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 ـ أ ـ  
 

 

 

 چإهــــــــــداء چ

 

يرغبون  من يا, حماة الدين وحراس العقيدة يا , إليكم أيها الدعاة إلى الله 
ين الله و نشر د, في الاهتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في دعوتهم 

 الوقتو , و المال  , ذلك النفسباذلين في سبيل ,  بالحكمة والموعظة الحسنة

. هذه الرسالة في تأليف النبي صلى الله عليه وسلم للقلوب  لكم أهدي
أسأل , م نه  له عظيم اأثرر في قبول دعوتكم و تأرر المدعوين بكفهذا الم

 ,,منه القبول  وأرجو, الله التوفيق 

 

 

 

 

 

 



 ـ ب ـ  
 

 چقديركر وتَشُچ

 

أن أتممدددت هدددذه الرسدددالة علدددى هدددذا الن دددو الدددذي تظهدددر بددده , أجدددد بعدددد , و  بحمدددد الله وتوفيقددده
مًدددا  بدددذفر أهدددل الف دددل بدددن فدددان ادددم دور مباذدددر أو غددد  مباذدددر في إفمدددال هدددذه  نفسدددل مل
, اأثطروحدددة , ويددددأّ في مقدءمدددة هدددددلاء المغللدددين والددددديء الرددداليين الددددذين سدددهرا علددددى راحدددد  

جهددددددا  في نلددددد ل  اعلدددددم والمعرفدددددة و  يدددددألو في قلدددددبي حددددد  ا ددددد  والوغرسدددددا , وربيددددداا صدددددر ا 
 .سكنهما فسيح جناتهترمدهما الله بواسع رحمته وأ. يهلوتوج

فما أذدكر أهدل الف دل لمدا بدذلوه مدن وقدت وجهدد فدان لده اأثردر البدالا في إمدرا  هدذا العمدل 
. عبدد الدرب ندواب الددين ول ندواب/ إلى حيً الوجدود وأمدب بالشدكر ف ديلة اأثسدتاذ الددفتور

ان لملاحظاتدده القيمددة وتلددويباته السددديدة وتوجيهاتدده المفيدددة أعظددم اأثرددر في إ ددا  هددذه لقددد فدد
ةً , الرسالة  لً لده المةوبدة ويعظدم لده , ولن أوفيده حقده في هدذه الكلمداو المدوج سدالالا  الله أن زد
 .اأثجر 

 :فما أذكر أص اب الف يلة أع اء لجنة المناقشة وهم 

  (اأثستاذ المشارك في قسم الدعوة )  السكران ترفل بن عبد الله/ ف يلة الدفتور 
  هًراا / ف يلة الدفتور  (اأثستاذ المساعد في قسم الدعوة ) مالد بن سعد ال

,  عندداءسددالة ومناقشددتها ومددا فابددداه مددن لمددا بددذلاه مددن جهددد وف ددل في قبددوام مراجعددة هددذه الر 
بددده مدددن جهدددد في مدددوا ين  مدددن الله تعدددالى أن زعدددل مدددا قامدددا اأثعبددداء اأثفاد يدددة راجيدددا   ةرغددم فةدددر 

 .حسناتهم يوم القيامة



 ـ ج ـ  
 

والشدددكر موصدددول ادددذه الجامعدددة المبارفدددة الددد  أتاحدددت ح مواصدددلة الدراسدددة والت لددديل العلمدددل 
 . محمد بن علل العقلا / الدفتور  معاح مدير الجامعة اأثستاذ: وعلى رأسها 

يًددً النويددان/ الدددين ف دديلة الدددفتور عميددد فليددة الدددعوة وأصددول فمددا أذددكر  ورلادديس , عبددد الع
 .عبد الله بن صالح العبود/ قسم الدعوة ف يلة الدفتور 

أن أتقدددم بشددكري وتقددديري أي ددا  إلى فددل مددن فددان اددم دور في تددوجيهل أرندداء فمددا لا يفددوت  
أي ددا  تقدددير الشددكر و دراسدد  المنهةيددة والدد  تمكنددت مددن إفمااددا بتقدددير بتددا  ولله الحمددد , وال

والشدددكر والددددعاء لكدددل مدددن .  ع ددداء قسدددم الددددعوة المدددوقرين علدددى مل و ددداتهم القيمدددةألجميدددع 
 . أمدا بمرجع أو بنلي ة

 ً اًء  جدد لً الله اددم انحسددان والعندداء , الله الجميددع مدد  الجدد  .واددم مدد  الدددعاء والةندداء, وأجدد
 .والله من وراء القلد 

 

  



 ـ د ـ  
 

 الرحيم الرحمن الله بسم

 الله إلى الدعوة في وأثره للقلوب وسلم عليه الله صلى النبي تأليف

 (الماجستير) العالمية درجة لنيل مقدمة علمية رسالة

 : الرسالة ملخص

 تفصايلية وفهاار  وخاتماة فصاول وخمساة مقدماة علا  الرساالة تشتمل

 : الفصول تلك تصدر وقد

 (ومدخل تعريفات) تمهيد 

 مباحث ثلاث وفيه: 

o إليها والحاجة أهميتها وبيان الدعوة تعريف:  الأول المبحث. 

o وساال  عليااه الله صاال  باا الن دعااوة عاان لمحااات:  الثااان  المبحااث 

 . وخصائصها

o إليه والحاجة أهميته القلوب تأليف:  الثالث المبحث . 

 والتقوى بالإيمان القلوب تأليف:  عن الأول الفصل ف  الحديث كان وقد 

 . مباحث خمسة وفيه

 وفياه ذلاك وأثار بالادعا  القلوب تأليف:  عن الثان  الفصل ف  والحديث 

 .مباحث سبعة

 ذلااك وأثاار بالعطااا  القلااوب تااأليف:  عاان  الثالااث الفصاال فاا  والحااديث  

 . مباحث ستة وفيه

 مان عان باالعفو القلاوب تاأليف: ) عان الرابا  الفصال فا  الحاديث وكان 

 . مباحث ستة وفيه( ذلك وأثر أسا 

 باااالمواقف القلاااوب تاااأليف: ) عااان فياااه فالحاااديث الخاااام  الفصااال أماااا 

 . مباحث أربعة وفيه( الاجتماعية



 ـ ه ـ  
 

 وقااد,والاقتراحااات والتوصايات البحااث نتااائ  عان الخاتمااة فاا  والحاديث 

 مااا بااذكر وذلااك,  والتحليلاا  الاسااتقرائ  المنهجااين علاا  الباحااث اعتمااد

 علياه الله صال  الله رساول عان صا  وماا,  وجل عز الله كتاب ف  ورد

 بأسالوبه علاقاة ماله واستنباط,  ودراستها,  الأصلية المصادر ف  وسل 

 . المدعوين قلوب تأليف ف  وسل  عليه الله صل 

 وساال  الله صاال  النباا  تااأليف موضااو  علاا  الدراسااة اقتصاارت وقااد 

 . الأسلوب بهذا المتعلقة والجوانب الله إل  الدعوة ف  وأثره للقلوب

 . وسلم وصحبه آله وعلى محمد على الله وصلى

 

 المغذويصابر  بن صالحبن  إبراهيم : الطالب
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 المقدمة

نحمده حمدا  يليق بجلاله وفماله وعظمة , الحمد لله الذي أسبا علينا نعمه  اهرة و باطنة 
, بعةه للناس فافة وجعله رحمة للعالمين , الذي بعث لنا رسولا  من أنفسنا الحمد لله , سلنانه 

وأقام الله به التوحيد وحقن به , أتم به النعمة وأفمل به الدين , وماتم اأثنبياء والمرسلين 
, تآلفت ببعةته القلوب فاجتمعت اأثمة بعد فرقة . ا  للقلوب وجعل ذريعته طبء . الدماء 

وً بعد ذلة وسمت بعد انحدار . وأمنت بعد موف واغتنت بعد فقر وتحابت بعد عداوة  وع
ونشهد ألا إله إلا الله وحده لا ذريك له ونشهد أن محمدا  عبده ورسوله عبدا  لا , وسفول 

ومن دعا بدعوته واهتد  , وسلم صلى الله عليه وعلى وله وص به , يعبد ورسولا  لا يكذب 
    .          بهديه إلى يوم الدين 

 :أما بعد

مها بأن فلفها بعمل اأثنبياء ف هذه اأثمة على سالار اأثمم وفرء ذرء  قد الله تبارك وتعالىفإن 
, فلا يوجد على وجه اأثرض بعد اأثنبياء أذرف من الدعاة إلى الله , وهو الدعوة إلى الله 

الدعاة إلى الله  وفلما اهتد , أثن الدعاة إلى الله اتبعوا اأثنبياء في أهم و الافهم وأذرفها 
 .ين بالنبي صلى الله عليه وسلم في دعوتهم فان ذلك أدعى إلى التأر  في المدعوء 

من أسالي  الدعوة ال  قام بها رسول الله صلى الله عليه وسلم تأليف القلوب وهو ما و  
,  هديه صلى الله عليه وسلم في تأليفه لقلوب المدعوين ةسوف نتناوله في هذه اأثطروحة مبين

ڦ  ڄ  ڄ  چ  تعالىفبتأليف القلوب يت اب الناس ويتآمون فيما بينهم قال الله 

ڄ  ڄ  ڃڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ         ڇ  ڇ  ڇ   ڇ   ڍ  ڍ  

 چ ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ     ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ      
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يألف الناس ويألفونه  ,فالداعية إلى الله ينبرل أن يكون محبوبا  حتى يناع   ,٣٠١ :ول عمران
 فعن أبي هريرة. رؤوف رحيم ,   لينء هينء , يدعو ام ويدعون له , يح  الناس ويحبونه , 
وم  , المدمن يألف ويدلف ولا م  فيمن لا يألف ولا يدلف: )) مرفوعا   (رضل الله عنه)

 .(٣)((الناس أنفعهم

ولا  كن . ولذا ينبرل أن يعنى بهذا اأثسلوب وهو تأليف النبي صلى الله عليه وسلم للقلوب 
, إلا إن اتلف الدعاة بلفاو تكون سببا  لجذب قلوب المدعوين . أن تتآلف القلوب 

. و فنر أنبيالاه ورسله عليها . ولفت أنظارهم إلى ما عند الداعية من صفاو يحبها الله 
و , فذا التيس  . وعدم الرغبة في الانتقام , والعفو و اللفح , والتنا ل ,  فاللين و المحبة

ٺ  ٺ  ٺ  چ  :الله تعالىقال , وبهذا تتآلف القلوب و تت اب . والبساطة , التبش  

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ     ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ   ڤ  

 .٣٣٠: ول عمران چڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  

. فهذه الآية تدل على التشريف (ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ) :فالله تعالى قال

    فالتشريف اذه اأثمة , وهذا تكليف  (ٿ  ٿ     ٿ  ٹ  ٹ   )
وليس بعد هذا التشريف والتكليف إلا , قامت بكل ما فلفت به , إذا قامت بعمل الدعوة 

 .م يعا  للأمانة أو أن يكون مفرطا  , فإما أن يكون اننسان محافظا  مدديا  للأمانة , المحاسبة 
                                                           

يًن , أحمد محمد ذافر , ذرحه و وضع فهارسه , للإمام أحمد بن حنبل  , المسند  (٣) هً أحمد ال , و حم
وص  ه اأثلباا . 9٣1٠برقم , 9/٣١1 ,م ٣991-ه٣1٣1, ط اأثولى , القاهره . دار الحديث 

رواه ))وقال في السلسة الل ي ة , 1112برقم. ٣٣١٣-2/٣٣١٠, الجامع اللر  و يادته. يرحمه الله
و  , ثم رمً له السيوطل بالل ة, عن جابر( المغتاره ) وال ياء المقدس في ( اأثفراد ) الدار قن  في 

. سلسلة اأثحاديث الل ي ة وذلء من فقهها/ انظر( حسن ) يتكلم عليه الشارح بشلء وقال عنه 
مكتبة المعارف للنشر والتو يع للاحبها سعد بن عبدالرحمن , تأليف محمد ناصر الدين اأثلباا رحمه الله

 . 121ح, ٣/181, م ٣991 -هد ٣1٣1ط, الرياض, الراذد
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قال عمر بن  " :ا  ية في هذه اأثمة أي ا  ما رواه النبري في تفس ه اذه الآية قال وبا يدفد
: )) ولكن قال , فكنا فلنا (( أنتم (( )) لو ذاء لقال : ))  ( رضل الله عنه) ا ناب
, ومن صنع صنيعهم , في ماصة من أص اب رسول الله صلى الله عليه وسلم (( فنتم 

 (٣)"يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر , فانوا م  أمة أمرجت للناس 

بل  , ة رضل الله عنهم يفهم من فلام عمر رضل الله عنه أن الآية ليست في ماصة الل اب 
و أمر , فل من جاء بعدهم و ومن بالله وذهد بأن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله 

ٱ  ٻ  چ يقول أثن الله تعالى , فتشمله ا  ية , بالمعروف ونهى عن المنكر 

ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  

 . ٣٠٠: التوبة   چڤ  ڤ    ٿ  ٹٹ   ٹ  ٹٺ  ٿ  ٿ          ٿ  

: قال (( فنتم م  أمة أمرجت للناس )) وقال صلى الله عليه وسلم في قول الله عً وجل 
 , (2)((أنتم تتمون سبعين أمة أنتم م ها وأفرمها على الله عً وجل )) 

                                                           
تحقيق أحمد , ن جرير النبريتفس  النبري أثبي جعفر محمد ب, جامع البيان عن تأويل وي القرون  (٣)

راجعه على نسغة , عبدالحميد عبدالنعيم مدفور . د.إذراف وتقديم أ, عبدالر اق البكري ومن معه
, م2٠٠8 -هد ٣129ط الةالةة , القاهرة . دار السلام, المغنوط محمود محمد ذافر وأحمد محمد ذافر

١/٣9٣1. 
, بن عبدالله الحافم النيسابوري ومعه تلغيب الذهبي أثبي عبدالله محمد, المستدرك على الل ي ين   (2)

الحافظ بن حةر العقسلاا : منهم . وأحكام اأثلامة الحفاظ أسانيده , وفتاب الدرك بتغري  المستدرك 
عبد / صنعه أبي عبد الله .  والاد المستدرك على الكت  الستة والاستدراك على المستدرك)) وذيومه 

, 1/٣٣١, م 2٠٠1 -هد ٣121, ط الةانية , ب وو , المعرفة دار, السلام بن محمد علوش 
ص ح أحاديةه محمد ناصر الدين اأثلباا , وانظر ص يح سنن الترمذي بامتلار السند , 1٠1٠ح

, ١/١2, م ٣988 -هد ٣1٠8ط اأثولى , الرياض , بتكليف من مكت  التربية العربي لدول ا لي  
 . 2١99ح
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متأسين . نسأل الله الذي ذرفنا وفلفنا بالدعوة إليه أن يعيننا على أن نقوم بها م  قيام 
ونل ه , وإملاصه , وصدقه , صلى الله عليه وسلم في لينه ورحمته وحسن ملقه  بالنبي
وسب  في أن يتألف قلوبهم وبهذا , وفل هذه اللفاو سب  في محبة المدعوين له , أثمته 

 .وتحبه و تنيعه . تألفه القلوب 

 :أهمية الموضوع وسبب اختياره 

 :مايلل هت ح لي ,يه وقالاع الس ة النبوية وما اذتملت علل إن المتتبع

الدعاة  بعض هناك الكة  من أسالي  الدعوة في حياته صلى الله عليه وسلم   يوليها -٣
وال  , و  تبر  بنريقة يتسنى معها الاستفادة الكاملة من تلك اأثسالي , إلى الله اهتمامهم

 ( . تأليف النبي صلى الله عليه وسلم للقلوب وأرره في الدعوة إلى الله) منها 

   من المسلمين   يقرؤوا الس ة النبوية قراءة من يريد أن يستفيد منها منه  بعض نإ -2
.ا الدعوة القويم لنشر دين الله في مشارق اأثرض ومراربه   

ومجاهدة , إملاصا  ودعوة  , حقه علما  وعملا  لفت النظر اذا اأثسلوب و إعناءه  -١
وفيف فان عليه الللاة والسلام يتألف قلوب المدعوين , متأسين بالنبي صلى الله عليه وسلم 

ويتألف القلوب , ويتألف القلوب بالعناء , ويتألف القلوب بالدعاء , بان ان والتقو  
بل ويتألف القلوب فذلك , ويتألف القلوب بالمواقف الاجتماعية , بالعفو عمن أساء 

ولكان هذا اأثسلوب سببا  , الله أفواجا لحلل بهذا م  فة  ولدمل الكفار في دين , بالةناء
 .في هداية العلاة 

فالدعوة إلى الله ز  أن تبدأ أولا  . إن المدعوين هم في حاجة ماسة لمن يتألف قلوبهم  -1
فلتأليف القلوب أهمية فبر  يحتا  إليها الداعية بوجه , ثم التكليف , ثم التعريف , بالتأليف 

 . وما  ماص ويحتا  إليها المدعون عم
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فالتفاوو بين , الداعية إلى الله هو في الحقيقة تاجر ويحسن به أن زيد عرض ب اعته  -1
 .التةار قد يكون في قوة الدعاية وطريقة العرض 

إن أعداء انسلام وهم دعاة ففر وباطل وضلال اجتهدوا في بذل فل ماعندهم من  -1
فل , ومساعداو مالية وعلاجية ,  ومواد غذالاية, من وسالال إعلامية , إمكاناو مادية 

فاأثولى أن , لتنل هم , ذلك محاولة منهم ليتألفوا قلوب الورنيين وضعيفل ان ان في العا  
يفنن أهل انسلام والدين الحق إلى تأليف القلوب بكل وسيلة متاحة متأسين برسول الله 

ا  منهةه صلى الله عليه مظهرين حبه صلى الله عليه وسلم في إبر , صلى الله عليه وسلم 
وسلم في تأليفه للقلوب بل ينبرل الترفيً على فل وسيلة دعوية قام بها رسول الله صلى الله 

 .الر   إلىوإيلال ماعندنا من ا   . لتبليا رسالاو الله , عليه وسلم 

 ويعد هذا الب ث محاولة لبيان نماذ  من اأثسالي  ال  استغدمها النبي صلى الله عليه
, والله أسأل أن يستعملنا  دمة الدين والعمل له . وسلم في الدعوة إلى الله سب انه وتعالى 

قال : قال  (رضل الله عنه)فمن استعمله الله في طاعته يرجى له أن يقبض عليها فعن أنس
فيف يستعمله : فقيل (( إذا أراد الله بعبد م ا  استعمله : )) رسول الله صلى الله عليه وسلم

فالمسلم لو تخلى عن نلرة الدين  (٣)((يوفقه لعمل صالح قبل الموو : )) يا رسول الله ؟ قال

ئې   ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  چ : يخشى عليه أن يقع تحت قول الله تعالى

 . ١8: مدمح چی  ی   

                                                           
ومعرفة , امع المغتلر من السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الج, سنن الترمذي   (٣)

للإمام الحافظ محمد بن عيسى بن سورة , الل يح والمعلول وما عليه العمل المعروف بجامع الترمذي 
مكتبة المعارف , العلامة المحدث ناصر الدين اأثلباا , حكم على أحاديةه و أراره وعلق عليه , الترمذي 
قال هذا حديث ,  2٣12ح,  181ص, م 2٠٠8-ه٣129, ط الةانية , الرياض  –التو يع للنشر و 

-١91(( )الظلال )) , ( 1288(( )المشكاة)), ( 2/81(( )الروض الن   . ] ))حسن ص يح 
١99. ] ) 
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 :خطة الرسالة 

تشتمل الدراسة على مقدمة و خمسة فلول وماتمة وفهارس تفليلية وقد تلدر تلك 
 .فلول ال

 ( :تعريفاو ومدمل ) تمهيد  

 : وفيه رلارة مباحث 

 .تعريف الدعوة وبيان أهميتها والحاجة إليها : المب ث اأثول  -
 . لمحاو عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وملالالها : المب ث الةاا  -
 . تأليف القلوب أهميته والحاجة إليه : المب ث الةالث  -

 

 (تأليف القلوب بان ان والتقو  : ) في الفلل اأثول عن  قد فان الحديث و

 :وفيه خمسة مباحث 

 . تعريف ان ان وأرره في تأليف القلوب : المب ث اأثول  -
 .رابنة ان ان من أقو  الروابط : المب ث الةاا  -
 .المساواة في تنبيق أحكام الشريعة على فافة فئاو المجتمع : المب ث الةالث  -
 .عوامل تقوية ان ان : رابع المب ث ال -
 ..الجمع بين قوة الموقف ورقة القل  وأرر ذلك في تأليف القلوب : المب ث ا امس  -
 (تأليف القلوب بالدعاء وأرر ذلك : ) في الفلل الةاا عن  الحديث و  

 :وفيه سبعة مباحث 

 .مكانة الدعاء وأرره : المب ث اأثول  -
 .الله عليه وسلم وملالاله دعاء النبي صلى : المب ث الةاا  -
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 .دعاؤه أثمته با   : المب ث الةالث  -
 . دعاؤه للمسلمين بالةباو وبالنلر والرلبة في المعارك : المب ث الرابع  -
 . دعاؤه لبعض الل ابة بالبرفة في المال والولد والجنة : المب ث ا امس  -
 .استرفاره لبعض المنافقين : المب ث السادس  -
 . دعاؤه للمشرفين بااداية ونهيه عن الاسترفار ام : المب ث السابع  -
 

 (تأليف القلوب بالعناء وأرر ذلك : ) في الفلل الةالث عن  الحديث و

 :وفيه ستة مباحث 

 .المقلود بالعناء وأنواعه والمال ودوره في مدمة الدعوة : المب ث اأثول   -
لدقاو وااباو , المرانم والفلء , الفًاة , ال: ) لمحة عن موارد المال : المب ث الةاا   -

 ( اأثوقاف 
 .تحمله الديون عن الررماء من المسلمين : المب ث الةالث  -
 .عناؤه المدلفة قلوبهم من مسلمة الفتح : المب ث الرابع   -
 ..عناؤه للأعراب : المب ث ا امس  -
 ..عناؤه الفقراء بن وجبت عليهم ففاراو : المب ث السادس  -

 (ن من أساء وأرر ذلك متأليف القلوب بالعفو ع: ) الفلل الرابع عن وفان الحديث في 

 :وفيه ستة مباحث 

 .تعريف العفو وف له وأهميته ومواضعه : المب ث اأثول  -
 .عفوه عن حقوقه ا اصة : المب ث الةاا  -
 .عفوه عن الةلارة الذين ملفوا : المب ث الةالث  -
 .الفتح عفوه عن أهل مكة عام : المب ث الرابع  -
 عفوه عمن أهدرو دماؤهم لشدة إيذالاهم المسلمين : المب ث ا امس  -
 .مةل ثمامة وأبي سفيان وصفوان بن أمية : عفوه عن  عماء القبالال:المب ث السادس  -
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 (تأليف القلوب بالمواقف الاجتماعية : ) عن  الحديث فيهأما الفلل ا امس ف

 :وفيه أربعة مباحث 

 .ف الاجتماعية تعريفها وأهميتها المواق: المب ث اأثول  -
 .  تأليف القلوب بالملاهرة : المب ث الةاا  -
يًارة المرضى حتى من غ  المسلمين : المب ث الةالث  -  .تأليف القلوب ب
 .تأليف القلوب بالتعامل اأثملاقل الراقل : المب ث الرابع  -
 
وقد اعتمد الباحث  , نتالا  الب ث والتوصياو والاقتراحاو عن في ا اتمة الحديث و

على المنهةين الاستقرالال والت ليلل , وذلك بذفر ما ورد في فتاب الله عً وجل , وما 
 في الملادر اأثصلية , ودراستها, واستنباط ماله علاقة بأسلوبه  صح عن رسول الله 

 : وسيقوم الباحث أي ا  بما يلل. في تأليف قلوب المدعوين 
وً الآياو بذفر أرقامها  .٣  .وسورها , وفتابتها بالرسم العةماا ع
وً اأثحاديث ما فان منها في الل ي ين وإن   تكن في الل ي ين فسوف  .2 ع

 .فت  الحديث المعتمدة, مع ذفر أقوال أهل العلم في الحكم عليها  تخرزها منيتم 
وً الآرار واأثذعار إلى ملادرها مع بيان أقوال أهل العلم في الحكم عليها إن  .١ ع

 . وجد 
إي اح المسالال ال  اا علاقة بالعقيدة أو الدعوة وإبرا  ما فيها من فوالاد حس   .1

 .ما يقت يه المقام
 .توريق اأثذعار من ملادرها  .1
 .توريق النقول واأثقوال من ملادرها  .1
ةً  .1  .الترجمة للأعلام الوارد ذفرهم في الب ث ترجمة موج
اًم بعلاماو الترقيم  .8  .ث , وضبط ما يحتا  إلى ضبط ذاملا  بها جميع الب . الالت
 .فتابة فهارس علمية فما هو متبع في ومر الدراسة حس  ما ذفر في ا نة  .9
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 : حدود الدراسة 

( للقلوب وأرره في الدعوة إلى الله  تأليف النبي ) ستقتلر الدراسة على موضوع 
 .والجوان  المتعلقة بهذا اأثسلوب فما تحدده أهداف الدراسة 

 

 : مصطلحات الدراسة 

 :وقد استةدو بعض الملنل او وتم التعريف بها مةل , تأليف القلوب  –الدعوة 
 .المواقف الاجتماعية  –العفو  –العناء  –الدعاء  –ان ان 

 

 : الدراسات السابقة 

,   أقف على رسالة بارلة بعد الب ث ومراسلة المرافً العلمية المعنية ومنها مرفً الملك فيلل 
 :على رسالة بعنوان  الباحث وقد عةر, ومكتبة الملك فهد الوطنية , وجامعة أم القر  

يًً بن عبد : لمدلفها " ضوابنه ووراره: تأليف القلوب في الدعوة إلى الله تعالى"   عبد الع
رسالة ماجست  بجامعة انمام محمد بن سعود , فلية الدعوة وانعلام, .  الرحمن الروضان 

 , هد ٣1٣9قسم الدعوة والاحتساب  عام 

 :وقد تحدث فيها الباحث حول الفلول الآتية 

 مفهوم تأليف القلوب و مكانته و أنواعه :  الفلل اأثول. 
  مقاصد تأليف القلوب : الفلل الةاا. 
  ضوابط تأليف القلوب : الفلل الةالث. 
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  ورار تأليف القلوب : الفلل الرابع. 

وبعد منابقة محاور الدراستين تبين لنا امتلافاو جوهرية رلايسة شملت اادف العام لكل 
محدداو فل موضوع لكل دراسة على  أثهداف التفليلية ومن الدراستين بانضافة إلى ا

 . حدة

 :وأوجً هذه الفروق الجوهرية فيما يلل 

  أن اادف العام المذفور في مقدمة الدراسة السابقة يترفً حول تأليف القلوب في الدعوة
إلى الله بالمال فقط , أما الجوان  اأثمر  والذي تندر  تحته مجموعة من المحاور فأذار 

لباحث صراحة أنه   تكن هدفا  لدراسته , بل أوصى أن يتناوله الباحةون من بعده في ا
 .دراساو أمر  

  أن الدراسة السابقة من محدداتها الترفيً على أن من أسالي  الدعوة تأليف القلوب
مً الباحث حلر دراسته في أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم في  بشكل عام و  يل

 .تأليف القلوب 
  ّوً محاور وأهداف الدراسة السابقة على الآ  :ترف

o مفهوم تأليف القلوب ومكانته وأنواعه. 
o مقاصد تأليف القلوب. 
o ضوابط تأليف القلوب. 
o ورار تأليف القلوب. 

 

 :أما أطروح  فتتفرد بمعا  مختلفة تتلغب في الآّ 

  اادف العام اذه الدراسة يترفً حول أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم في تأليف
القلوب في الدعوة إلى الله بان ان وبالدعاء وبالعناء وبالعفو عمن أساء وأي ا الجوان  
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الاجتماعية اأثمر  فما هو جلل في ا نة , فهل أشمل من حيث الم امين أثن 
 . سبق بيانهلجان  الماح فما الدراسة السابقة اقتلرو على ا

  مً فيها الباحث نفسه في محدداو الب ث فيما يختب بأسلوب النبي أن الدراسة الحالية أل
 .صلى الله عليه وسلم في تأليف القلوب بشكل ماص 

  ّوً محاور وأهداف الدراسة الحالية على الآ  :ترف
o  الدعوة وم امينها وأهدافها ومقاصدها. 
o  صلى الله عليه وسلم وأسلوبه في تأليف القلوبملالاب دعوة النبي. 
o   تأليف النبي صلى الله عليه وسلم القلوب بان ان والتقو. 
o  تأليف النبي صلى الله عليه وسلم القلوب بالدعاء وأرر ذلك. 
o  تأليف النبي صلى الله عليه وسلم القلوب بالعناء وأرر ذلك. 
o عفو عمن أساء وأرر ذلكتأليف النبي صلى الله عليه وسلم القلوب بال. 
o  تأليف النبي صلى الله عليه وسلم القلوب بالمواقف الاجتماعية وأرر ذلك. 

وً عن الدراسة السابقة بم اور مختلفة   يتم     ويت ح با سبق أن الدراسة الحالية قد تمي
 بنل هذه ا نة صورا من الباحث قد أرفقو التنرق إليها في دراساو سابقة مستقلة ماصة 

مناباو بعض المكتباو ال  أرسل إليها للاستفسار عن موضوع دراسته وأفادوا بأن الموضوع 
مكتبة الملك فهد الوطنية , ومرفً الملك فيلل للب وث )ومنها .   يتم بحةه من قبل

 ( .والدراساو انسلامية وجامعة أم القر  

النبي صلى الله عليه وسلم تأليف ) الحمد و الشكر لله الذي وفق لامتيار هذا الموضوع ف
 ( للقلوب وأرره في الدعوة إلى الله 

أثن با هو سب  في عدم قبول الكة  من المدعوين لكلام الدعاة إلى الله إنما هو راجع إلى 
والمنلوب من الدعاة إلى الله الرحمة واللين والتأليف والتيس  والتبش  , الشدة والرلظة والتنف  
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ال  قام بها رسول . النبي صلى الله عليه وسلم باأثمذ بالوسالال الدعوية وأن نهتدي بهدي , 
الله صلى الله عليه وسلم وهذا أدعى إلى تحسين صورة الدعوة واأثمر بالمعروف والنهل عن 

 . أمام ا اصة والعامة , المنكر 

لًل  لحة وأن زعل أعماح فلها صا, والله أسأل أن يوفق  لللواب وأن يحفظ  من ال
ولوجهه ماللة إنه وح ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على من بعةه الله رحمة للعالمين 

 .وعلى وله وص به أجمعين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 چ تمهيد   چ

 

 تعريفات ومدخل وفيه ثلاثة مباحث: ويشتمل على 
 

 .تعريف الدعوة وبيان أهميتها والحاجة إليها : اأثول المب ث 
لمحاو عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم : المب ث الةاا 
 .وملالالها 

 . تأليف القلوب أهميته والحاجة إليه : المب ث الةالث 
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 ( :تعريفات ومدخل ) تمهيد 

 : مباحث  ثلاثةوفية  

 .وبيان أهميتها والحاجة إليها . تعريف الدعوة : اأثول المب ث 

 : تعريف الدعوة لغة  –أ 

 : ومنه الحديث , المرة الواحدة من الدعاء : الدعوة )) 

يريد أهل السنة , أي تحوطهم وتكنفهم وتحفظهم ( فإن دعوتهم تحيط من ورالاهم )......
 .(٣)((دون البدعة 

جًا  ( له دعوة الحق ) وقوله تعالى ))  , جاء في التفس  أنها ذهادة ألا إله إلا الله : قال ال
وفي  . وجالاً أن تكون والله أعلم دعوة الحق أنه من دعا الله موحدا  استةي  له دعاؤه 

وهى , أدعوك بدعاية انسلام أي بدعوته : إلى هرقل , صلى الله عليه وسلم , فتابه
 . (2)((ة الشهادة ال  يدعى إليها أهل الملل الكافر 

والاسم الدعوة ودعوو فلانا  أي ص ت به , ناداه : ودعا الرجل دعوا  ودعاء  )) 
 . (١)((واستدعيته 

                                                           
, أثبى الف ل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور اأثفريقل  الملري , ٣1/218,لسان العرب  (٣)

 .م ٣99٠ -هد ٣1٣٠ب وو ط , دار صادر , كر دار الف
 . ٣1/218, الملدر نفسه   (2)
 . ٣1/218, الملدر نفسه  (١)
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وهو أن تميل الشلء إليك بلوو وفلام , الدال والعين والحرف المعتل أصل واحد : ))  ادعو 
النس   والدعوة في, والدعوة إلى النعام بالفتح . تقول دعوو أدعو دعاء  : يكون منك 

 . (٣)((بالكسر 

وفي الحديث أنه , وهذا تمةيل وتشبيه , ما يترك في ال رع ليدعو ما بعده : وداعية اللبن )) 
 .  (1()١()2)((دع داعل اللبن :  )) قال لل ال  

, والنبي صلى الله عليه وسلم داعل الله. دعا دعاء  ودعو , الرغبة إلى الله تعالى : )) والدعاء 
 .لمدذنوينلق على ا

ودعا في , بقية اللبن ال  تدعو سالارة : وداعية اللبن , صريخ ا يل في الحروب : والداعية 
لً به : أبقاه فيه ودعاه الله بمكروه : الفرع  يًد , ودعوته  يدا  . أن  .(1)((سميته به : وي

, لشلء إليكوالميل با, والرغبة, والمناداة, تأّ بمعنى الدعاء: با سبق يت ح أن الدعوة لرة
 .والدعوة إلى النعام

 ...فمعاا الدعوة في اللرة تدور حول النل  واللي ة والنداء والحث والحض 

                                                           
ط , دار إحياء التراث العربي , أثبي الحسين أحمد بن فارس بن  فريا , معةم مقاييس اللرة   (٣)

 . ١١8 – ١١1ص , م 2٠٠8 -هد ٣129

  ١١8ص ,معةم مقاييس اللرة   (2)
 111,ح,1/8٣1,درك على الل ي ين المست (١)
 -هد ٣1٠1, ط الةانية , المكت  انسلامل . ص يح الجامع و يادته لمحمد بن ناصر اأثلباا  (1)

 ( .ص يح ) قال ,  ١١11ح, ٣/1١1م ٣981
لمجد الدين محمد بن يعقوب الف و  أبادي إعداد وتقديم محمد عبد , ٣٣19ص , القاموس المحيط   (1)

 .باب الواو والياء والدال , م 2٠٠١ -هد ٣121إحياء التراث العربي ط , عشلل الرحمن المر 
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 : الدعوة اصطلاحاً 

 :هناك عدة تعاريف قد وردو توضح تعريف الدعوة في الاصنلاح 

ن ان هل الدعوة إلى ا, الدعوة إلى الله : -رحمه الله  –تعريف ذيخ انسلام ابن تيميه  – ٣
 (٣)((بتلديقهم فيما أمبروا به وطاعتهم فيما أمروا , وبما جاءو به رسله , به 

, وأصل ذلك عبادته وحده لاذريك له , تكون بدعوة العبد إلى دينه ) الدعوة إلى الله  -2

لً به فتبه , فما بعث الله بذلك رسله  چ  چ  چ  چ  ڇ     چ  :قال تعالى ,   (2)وأن

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک   

 . ٣١: الشور  چک  ک    

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ې  ى  ى  چ  :وقال تعالى 

مًرف  چئا  ئا    . 11:  ال

  ڇڇ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چچ   :وقال تعالى

 . ١1: الن ل   چڈڈ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ   ڀ   ڀ        ڀ  ٺ   چ  :وقال تعالى 

 21: اأثنبياء  چٺ  ٺ

                                                           
جمع وترتي  عبد الرحمن بن محمد بن  ٣1/٣11, مجموع فتاوي ذيخ انسلام أحمد بن تيمية    (٣)

 .م ٣991 -هد ٣1٣1مجمع الملك فهد لنباعة المل ف الشريف ط , قاسم وساعده ابنه محمد

 . ٣1/٣18, مجموع الفتاو    (2)
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قيام من له أهلية بدعوة الناس جميعا  في فل  مان ومكان لاقتفاء )) الدعوة إلى الله هل  – ١
 .(٣)((أرر رسول الله صلى الله عليه وسلم والتأسل به قولا  وعملا  وسلوفا  

لً على محمد صلى الله عليه وسلم هل)) -1  .(2)((الندبة إلى داعل الله وإلى ان ان بما أن

 (١)تبليا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم . الدعوة انسلامية  -1

 :نخلص من هذه التعريفات أن الدعوة إلى الله هي 

 تقادا  وقولا  وعملا  اعدعوة الناس إلى ان ان بالله والتأسل برسول الله صلى الله عليه وسلم 
 .وندب فل من له أهلية للقيام بهذه المهمة, ومجاهدة 

 :  والحاجة إليها أهمية الدعوة

التعريف به  إلى. إذ أنها دعوة إلى الله . تكمن أهمية الدعوة في م مونها وما احتوو عليه 
بدينه والبشارة لمن  التعريف بربوبيته وألوهيته وأسمالاه وصفاته ومن ثم التعريف. سب انه وتعاح

فالله تبارك وتعالى بعث , أطاعوا اأثنبياء واتبعوا سبيلهم وإنذار من يعليهم ويخالفوا أمرهم
اأثنبياء عليهم الللاة والسلام وفلفهم بالدعوة وأمرهم باللبر إذ أن بقاء الدين بالدعوة 

 .قاموا به ودعوا إليه وإنما ينلر أهل الحق إذا , وانتشار الدين وحفظ الدين بالدعوة , إليه

 : منها  بعض وللدعوة إلى الله واأثمر بالمعروف والنهل عن المنكر  أهمية من المناس  أن نذفر

 

                                                           
عبد الله : الناذر , لمحمد بن سيدي بن الحبي  , 21الدعوة إلى الله في سورة إبراهيم ا ليل ص  (٣)

 .ط الةانية ,القاهرة  –دار إحياء الكت  العربية , محمد بابا الشنقينل 
الدار , دمشق  –ر القلم دا, عبد الرب نواب الدين ول نواب . د,  ٣1الدعوة إح الله تعالى ص  (2)

 .م ٣99٠ -هد  ٣1٣٠ط , ب وو  –الشامية 
 21ص , الدعوة إلى الله في سورة إبراهيم ا ليل   (١)
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 الدعوة طريق الأنبياء وأتباعهم : أولً 

ڑ   ک    ڑڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڎڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڌچ : قال الله تعالى 

 .٣٠8: يوسف  چک  ک  ک   گ  گ  

لرسوله صلى الله عليه وسلم إلى الةقلين اننس والجن ومرا  له أن يخبر الناس أن  يقول تعالى" 
هذه سبيله أي طريقته ومسلكه وسنته وهل الدعوة إلى ذهادة أن لا إله إلا الله وحده 

يدعو إلى الله بها على بل ة من ذلك ويقين وبرهان هو وفل من اتبعه يدعو , لاذريك له 
 (٣)"الله صلى الله عليه وسلم على يقين وبرهان عقلل وذرعل  إلى ما دعا إليه رسول

( قل) يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم " وجاء أي ا  في تفس  هذه الآية ما نله 
و إلى , وهل السبيل الموصلة إلى الله , ال  أدعو إليها , طريقل : أي ( هَذِهِ سَبِيلِل)للناس 

وإملاص الدين لله وحده لا ذريك , والعمل به وإيةاره , للعلم بالحق المت منة , دار فرامته 
, وأرغبهم في ذلك , على الوصول إلى ربهم , أحث ا لق والعباد : أي ( أدعو إلى الله ) له 

 (2)" وأرغبهم با يبعدهم عنه 

 الدعوة هي القول الحسن : ثانياً 

اًب  چۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  چ : قال الله تعالى   1٠: اأثح

                                                           
إسماعيل بن فة  القرذل /للإمام الحافظ عماد الدين أبي الفداء , 1/211, تفس  القرون العظيم   (٣)

ووليد بن سلامه ,محمد بن الجميل)  أحاديةه مر ,مت منة تحقيقاو محمد ناصر الدين اأثلباا,الدمشقل
 .م2٠٠1 -هد ٣121ط , القاهرة  –مكتبة اللفا ,(ومالد بن محمد بن عةمان

المكتبة , للشيخ أبوعبدالله عبدالرحمن بن ناصر السعدي , تيس  الكريم الرحمن في تفس  فلام المنان   (2)
 .١11ص , ه  ٣1١٣ –م  2٠٣٠ط , لبنان  –ب وو  –صيدا , العلرية 
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والقول السديد هو الموافق للقرون الموافق لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرون 
 ولو تساءلنا أي قول ياربنا تريد منا أن نقول به ؟, لاذك أنه يفسر بع ه بع ا

چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ     ڎ  چ  : لىقال تعا

 .١١: فللت   چڈ  ڈ  

لًة في المجتمع تلا الحسن البلري رحمه الله هذه الآية فقال  : فالدعاة إلى الله هم أعلى من
هذا أح  أهل اأثرض , هذا م ة الله , هذا صفوة الله ,هذا وح الله , هذا حبي  الله ))

وعمل صالحا  , ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته , في دعوته  أجاب الله,  إلى الله
 (٣). ((هذا مليفة الله , وقال إن  من المسلمين ,  إجابته في

وبالقيام بها يسلم المسلم , فالدعوة إلى الله من أف ل اأثعمال وهل و يفة اأثنبياء والرسل 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  چ  :من ا سران قال الله تعالى 

 .١-٣العلر چڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ   

وهذا يحتا  ( التواصل بالحق ) الى يبين أن أسباب النةاة أربعة منها الدعوة فالحق تبارك وتع
وقد بعث صلى الله عليه وسلم وأرسل فما يقول العلماء بالمدرر ( التواصل باللبر ) إلى 

ھ  ھ       ے  ے   ۓ      ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ     چ  :المت منة للدعوة قال تعالى 

 .1-٣المدرر چۇ   ۆ     ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   

                                                           
 1/٣2٠, تفس  القرون العظيم   (٣)
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قد تنابق على وجوب اأثمر بالمعروف والنهل عن المنكر الكتاب ) قال النووي رحمه الله 
بعض  والسنة وإجماع اأثمة وهو أي ا  من النلي ة ال  هل من الدين و  يخالف في ذلك إلا

 .(٣)( الروافض ولا يعتد بخلافهم 

 بالدعوة الله أمر : ثالثاً 

ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ      ں  ں  ڻڻ  چ  :قال تعالى 

 ٣٠1: ول عمران  چڻ  ڻ  ۀ  ۀ  

, في الآية دليل على وجوب اأثمر بالمعروف والنهل عن المنكر :  ))قال الشوفاا رحمه الله 
وأصل عظيم من , وهو من أعظم واجباو الشريعة  المنهرة , والسنة ووجوبه رابت بالكتاب 

 . (2)((وبه يكمل نظامها ويرتفع سنامها , أصواا ورفن مشيد من أرفانها 

 .فتكمن أهمية الدعوة إلى الله في أنها واجبة على فل مسلم فلا  بحسبه وعلى قدر استناعته 

الواج  على فل مسلم حتى ينةو من  وقد بين الله سب انه وتعالى في سورة العلر أن
وزتهد في أن يكمل غ ه , ا سارة اأثبدية أن يكمل في نفسه بان ان والعمل اللالح 

 .بالتواصل بالحق والتواصل باللبر 

                                                           
. للإمام أبي الحسين مسلم بن الحةا  القش ي النيسابوري بشرح النووي ,  2/2٠, ص يح مسلم   (٣)

, دار الكت  العلمية , تحقيق محمد فداد عبدالباقل , للإمام يحيى بن ذرف النووي الدمشقل الشافعل 
 .م  2٠٠٠ -هد  ٣12٣ط , لبنان  –ب وو 

 
لمحمد بن علل بن محمد ,  ٣/1٠1فتح القدير الجامع بين ف  الرواية والدراية من علم التفس    (2)

 .م ٣998هد ٣1٣8ط , لبنان  –ب وو , دار إحياء التراث العربي , الشوفاا 
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)) سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : عن أبي سعيد ا دري رضل الله عنه قال 
فإن   يستنع فبلسانه فإن   يستنع فبقلبه وذلك أضعف  من رأ  منكم منكرا  فلير ه بيده

 .(٣)((ان ان 

 .(2)((فهو أمر إزاب بإجماع اأثمة (  فلير ه )قال انمام النووي رحمه الله في ذرح الحديث 

إلى , إلى ازاد البديل , ولكن التري  يحتا  إلى حكمة ( فلير ه ) فاأثمر المجمع عليه قوله 
 .أو بالقل , أو باللسان , الاستناعة باليد التدر  بحس  

فم أوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم , فاأثنبياء فم تحملوا من أقوامهم بسب  الدعوة  
وفل ما فان اننسان  أقرب إلى منها  النبوة , وفم ذتم وفم ضرب من أجل الدعوة إلى الله

الله عليه وسلم أي الناس أذد بلاء  ولما سئل رسول الله صلى .يكون أفةر عرضة للابتلاءاو
اأثنبياء ثم اأثمةل فاأثمةل يبتلى الرجل على حس  دينه فإن فان في دينه صلبا اذتد )) قال 

بلاؤه وإن فان في دينه رقة ابتلى على حس  دينه فما يبرح البلاء بالعبد حتى يترفه  شل 
مًن  فالحاجة ماسة لاسيما في, (١)((على اأثرض وما عليه منيئة  لنقوم بالدعوة , هذا ال

وقد أمر عليه الللاة والسلام أمته بهذا في قوله . نقوم بو يفة النبي صلى الله عليه وسلم
ومن فذب علل متعمدا  فليتبوأ , بلروا ع  ولو وية وحدروا عن ب  إسرالايل ولا حر  ))

( ولو وية)لتشريف تفيد ا( ع )تفيد التكليف ( بلروا)في الحديث , (1)((مقعده من النار 
 .وهذا من جوامع الكلم الذي أعنل النبي صلى الله عليه وسلم, تفيد التغفيف

                                                           
 . 18ح ,  2/٣9, ص يح مسلم بشرح النووي   (٣)
 . 2/2٠, ص يح مسلم بشرح النووي   (2)
 . 991ح,  ٣/١١٣,وص  ه اأثلباا في ص يح الجامع,   1٠2١ح,  121ن ابن ماجه صسن  (١)
أثبي عبد الله محمد بن إسماعيل البغاري الجعفل بشرح انمام الحافظ أحمد بن ,  البغاري ص يح  (1)

يًً بن عبد الله بن با  , علل بن حةر العسقلاا  اًء منه سماحة الشيخ عبد الع فتبه ورقم  ,حقق عدة أج
 ط, دمشق  –دار الفي اء , الرياض -دار السلام, اأثستاذ محمد فداد عبد الباقل ,وأبوابه وأحاديةه 
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 الدعوة مناط الخيرية في هذه الأمة : رابعاً 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ   چ  :تعالىقال الله 

ڄ  ڄ    ڄ    ڄڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ٹ  ٹڤ  ڤ

م  الناس للناس تأتون : هريرة رضل الله عنه قال أبو ,  ٣٣٠ول عمران چڃ  ڃ  
فذا ز  أن نتفكر ونعد للسدال . (٣) بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدملوا في انسلام

 .فا اللهم سلم . جوابا  حينما  يسأل الحق تبارك وتعالى فل منا عن علمه ماذا عمل به 

سمعت رسول الله صلى الله ))  ( :رضل الله عنهم) عن أبيه عن جده(2)وعن بهً بن حكيم 

أنتم متمون : قال  {ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   } : عليه وسلم يقول في هذه الآية
وفي حديث ومر أن النبي صلى الله عليه وسلم  ,(( سبعين أمة أنتم م ها وأفرمها على الله 

 (١)(( وجعلت أم  م  اأثمم : )) قال 

                                                           
رَ أمَُّةٍ أمُْرجَِتْ للِنَّاسِ }باب,ك التفس , 1111ح 282/ 8. ص يح البغاري (٣)  .{ فُنتُمْ مَيدْ
له عدة , القش ي البلري  أبو عبد الملك, ابن معاوية بن حيدة انمام المحدث( بهً بن حكيم ) (2)

والنسالال , و أبو داود , وعلل , ورقه ابن معين , وعن  رارة ابن أبي أوفى , أحاديث عن أبيه عن جده 
أنظر س  اعلام النبلاء , يختلفون في بهً : وقال البغاري , هو عندي حةة : وقال أبو داود أي ا  , 

ط الحادية , لبنان -ب وو, مدسسة الرسالة , بي لللإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عةمان الذه
 . 1/21١, م 2٠٠٣-هد٣122, عشر 

رَ أمَُّةٍ أُمْرجَِتْ للِنَّاسِ }باب,ك التفس , 8/28١, ص يح البغاري  (١) قال ابن حةر {, فُنتُمْ مَيدْ
وله ذاهد مرسل عن قتادة عن , حديث حسن أمرجه الترمذي وحسنه وابن ماجه والحافم وص  ه 

)) وفي حديث علل عند أحمد بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال , بري رجاله رقاو الن
قال هذا حديث حسن  ١٠٠٣ح ,  112- 11٣انظر سنن الترمذي ص (( وجعلت أم  م  اأثمم

فنتم م  أمة أمرجت )و  يذفروا فيه , وقد رو  غ  واحد هذا الحديث عن بهً بن حكيم نحو هذا . 
 ( . 1281)ابن ماجه ,  ٣٣٠:ول عمران( س للنا
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قل  السبق إلى ا  او بنبيها محمد صلواو الله وسلامه عليه  وإنما حا و هذه اأثمة)) 
وبعةه الله بشرع فامل عظيم   يعنه نبي قبله , وأفرم الرسل على الله , فإنه أذرف ملق الله 
فالعمل على منهاجه وسبيله يقوم القليل منه ما لايقوم العمل الكة  , ولا رسول من الرسل 

 (٣)(( من أعمال غ هم مقامه 

بلرنا أن عمر بن ا ناب رضل الله عنه في حةة حةها رأ  من : ))  (رحمه الله) قال قتاده

من سره أن : ثم قال  {  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ } :الناس سرعة فقرأ هذه الآية
وبا قال به العلماء في تقدم اأثمر بالمعروف  (2)(( يكون من هذه اأثمة فليدد ذرط الله فيها

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   } :لىوالنهل عن المنكر على ان ان بالله في قوله تعا

أن أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر إ انا  بالله لا رياء ولا { الآية ... ٿ  ٿ      
 .سمعه

 الدعوة سببٌ للنصر : خامساً 

چ  چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ         چ  :قال الله تعالى 

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  

 . 1٣-1٠ :الح   چکگ   گ  گ  گ   ڳ  

أي والله لينلرن الله : اللام هل جواب لقسم محذوف "  {چ  چ  چ  چڇ   }
, والقوي القادر على الشلء , من ينلر دينه وأولياءه , والمراد بمن ينلر الله , من ينلره 

جًا   يًً الجليل الشريف قاله ال والموصول , وقيل الممتنع الذي لايرام ولا يدافع ولا انع , والع
                                                           

 2/1٣, تفس  القرون العظيم   (٣)
 2/1٣, تفس  القرون العظيم   (2)
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ضع نل  صفة لمن في قوله من ينلره قال في مو  (ڎ  ڎ  ڈڌ  ڌ ): في قوله
جًا   وقيل المراد بهم المهاجرون . وقال غ ه هو في موضع جر صفة لقوله للذين يقاتلون : ال

وقيل , وقيل ولاة العدل , وقيل أهل الللواو ا مس , واأثنلار والتابعون ام بإحسان 
ى من مكنه الله في اأثرض وفيه إزاب اأثمر بالمعروف والنهل عن المنكر عل, غ  ذلك 

ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  چ : وقال الله تعالى,  (٣)" وأقدره على القيام بذلك 

أن ينلروا الله بالقيام , هذا أمر منه تعالى للمدمنين  )),  1:محمد چۈ  ۇٴ  ۋ  
, فإنهم إذا فعلوا ذلك , وأن يقلدوا بذلك وجه الله , وجهاد أعدالاه, والدعوة إليه , بدينه 

ويلبر , والنمأنينة والةباو , يربط على قلوبهم باللبر : أي , نلرهم وربت أقدامهم 
أن الذي , هذا وعد من فريم صادق الوعد ف, أجسادهم على ذلك ويعينهم على أعدالاهم 

 (2) ((من الةباو وغ ه , وييسر له أسباب النلر , ينلره باأثقوال واأثفعال سينلره مولاه 

 الدعوة صفة للمؤمنين والمؤمنات : سادساً 

گ  گ   گ  گڳ  ڳ  ڳ  ک  چ  :قال الله تعالى 

ڳ  ڱ  ڱ     ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻڻ  

: يقول تعالى ذفره  )) . 1٣: التوبة  چ   ھ  ھ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ
فإن صفتهم أن بع هم , وهم الملدقون بالله ورسوله ووياو فتابه , وأما المدمنون والمدمناو 
 :والولاية فيما بينهم قالامة على , فنلرتهم بع هم بعض , (١)(( أنلار بعض وأعوانهم 

                                                           
 . ١/19٠, فتح القدير   (٣)
(2)

 . 129ص , تيس  الكريم الرحمن في تفس  فلام المنان   
 . 1/1٠11, جامع البيان تفس  النبري (  ١)
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 ,وبما جاء به من عند الله, ان بالله ورسوله يأمرون الناس بان : يقول  ((يأمرون بالمعروف ))
 .ويددون الللاة المفروضة : يقول (( ويقيمون الللاة )) 

 .ويعنون الفًاة المفروضة أهلها : يقول (( ويدتون الفًاة )) 

 .فيأتمرون أثمر الله ورسوله وينتهون عما نهيناهم عنه (( وينيعون الله ورسوله )) 

هدلاء الذين هذه صفتهم الذين س حمهم الله فينقذهم من : يقول (( أولئك س حمهم الله )) 
الناهون عن المعروف , لا أهل النفاق والتكذي  بالله ورسوله , عذابه ويدملهم جنته 

 (٣)" القاب ون أيديهم عن أداء حق الله من أمواام, الآمرون بالمنكر 

اد اأثمر بالمعروف والنهل عن المنكر هذه صفاو المنافقين هنا نل ظ أن ترك الدعوة وماي 

ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہہ  ھ  چ  :قال الله تعالى , والمنافقاو 

ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ   ۇ    

 . 11: التوبة چۇ  ۆ  ۆ  ۈ  

 

 الدعوة سببٌ في نزول الرحمة : سابعاً 

ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ        ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  چ قال تعالى 

 .  1١: اأثعراف چہ  ہ  

                                                                                                                                                                      
 
(٣)

 . 1/1٠11, تفس  النبري , القرون جامع البيان عن تأويل وي  
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الآية أي لا تعةبوا من هذا فإن (أوعةبتم :) يقول تعالى إمبارا  عن نوح أنه قال لقومه )) 
هذا ليس بعة  أن يوحل الله إلى رجل منكم رحمة بكم ولنفا  وإحسانا  إليكم لينذرفم 

 (٣)((فوا بهولتتقوا نقم الله ولا تشر 

: أي )){ ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ        ڻ   ڻ  ڻ  } وجاء أي ا  في قوله تعالى
وهو أن جاءفم التذف  والموعظة والنلي ة , فيف تعةبون من حالة لا ينبرل العة  منها 

 !!تعرفون حقيقته و صدقه و حاله ؟, على يد رجل منكم , 

  : يتلقى بالقبول  والشكر وقوله وإحسانه الذيفهذه الحال من عناية الله بكم وبره 

وتفعلوا اأثسباب المنةية , أي لينذرفم العذاب اأثليم {  ۀ  ۀ  ہ  ہ}
 (2)(( وبذلك تحلل عليهم رحمة الله الواسعة ,  اهرا  وباطنا  , من استعمال تقو  الله 

وبسب  , التقو   وبسب  اننذار تحلل, و منذَر  فبسب  الدعوة يتم اننذار فهناك منذِر
لً الرحمة وبهذا تلبح الحياة طيبة  فالحق تبارك وتعالى لايهلك العامة بمغالفة , التقو  تن

 .ا اصة مادام هناك من يسعى في الدعوة إلى ا   وزتهد في انصلاح 

 چی  ئج   ئح  ئم    ئى  ئي  بج  بح  بخ   چ    :قال تعالى 

 . ٣٣1: هود 

 لما  وأهلها , ال  قب عليك نبأها , لقر  ال  أهلكها ومافان ربك يامحمد ليهلك ا)) 
فيكون إهلافه إياهم مع إصلاحهم في أعماام , غ  مسيئين , ملل ون في أعماام 
ولكنه أهلكها بكفر أهلها وتماديهم في غيهم وتكذيبهم رسلهم , وطاعتهم ربهم  لما  

 .ورفوبهم السيئاو 
                                                           

 . ١/21١, تفس  القرون العظيم   (٣)
 . 21٠ص, تيس  الكريم الرحمن في تفس  فلام المنان   (2)
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: يع  , ( بظلم ) وذلك قوله , بشرفهم بالله معنى ذلك   يكن ليهلكهم : وقد قيل 
ولكنهم يتعاطون الحق بينهم وإن فانوا , وأهلها ملل ون فيما بينهم لا يتظالمون , بشرك

 (٣)((وإنما يهلكهم إذا تظالموا , مشرفين 

 

 دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لمن قام بالدعوة : ثامناً 

ر الله ظن: )) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال ,  (رضل الله عنه) عن  يد بن رابت
, ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه, فرب حامل فقه غ  فقهيه , امرءا  سمع مقال  فبلرها 

, ومناص ة ولاة اأثمر , إملاص العمل لله : رلاث ملال لايرل عليهن قل  مسلم أبدا  
وًم الجماعة  , جمع الله شمله , من فان همه الآمرة : وقال . الاهم فإن دعوتهم تحيط من ور , ول

, فرق الله عليه ضيعته, ومن فانت نيته الدنيا , وأتته الدنيا وهل راغمة , وجعل غناه في قلبه 
 (2)((و  يأته من الدنيا إلا ما فت  له , وجعل فقره بين عينيه

في  ارة وإنما تكون الن.  الن ارةفالنبي صلى الله عليه وسلم دعاء لمن قام بالدعوة بأن ير ق 
 . وجعل لدعوته أرر , الله وجهه جعل له قبول عند الناس  ر فمن ن, الوجه 

 

 

 

                                                           
 .1/111٠, ( تفس  النبري)جامع البيان   (٣)
أنظر السلسلة ( . ص يح ) قال اأثلباا في السلسلة  ,  2١٠ح ,  18ص, سنن ابن ماجه   (2)
 .1٠1برقم ,  11٣ – 11٠/٣
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 بيان ما يترتب على الدعوة من الأجر : تاسعاً 

من دعا إلى : )) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال  (رضل الله عنه) عن أبي هريرة
ومن دعا . لا ينقب ذلك من أجورهم ذيئا  , ر من تبعه فان له من اأثجر مةل أجو , هد 

 (٣)((لا ينقب ذلك من ورامهم ذيئا , فان عليه من انثم مةل ورام من تبعه , إلى ضلالة 

. جاء ناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال  (رضل الله عنه) وعن جرير بن عبدالله
فأبندا . ف ث الناس على اللدقة . حاجة فرأ  سوء حاام قد أصابتهم . عليهم اللوف 

ثم . ثم إن رجلا  من اأثنلار جاء بلرة من ورق : قال  ,حتى رلال ذلك في وجهه . عنه 
: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم . ثم تتابعوا حتى عرف السرور في وجهه . جاء ومر 

ولا , أجر من عمل بها فت  له مةل , فعمل بها بعده , من سن في انسلام سنة حسنة )) 
فت  عليه , فعمل بها بعده , ومن سن في انسلام سنة سيئة . ينقب من أجورهم ذلء 

 (2)(( ولاينقب من أو ارهم ذلء , مةل و ر من عمل بها 

هذان الحديةان صريحان في الحث على است باب سن اأثمور )) قال النووي يرحمه الله مانله 
لسيئة وأن من سن سنة حسنة فان له مةل أجر فل من يعمل وتحريم سن اأثمور ا, الحسنة 

, ومن سن سنة سيئة فان عليه مةل و ر من يعمل بها إلى يوم القيامة , بها إلى يوم القيامة 
وأن من دعا إلى هد  فان له مةل أجور متابعيه أو إلى ضلالة فان عليه مةل ورام تابعيه 

دأه أم فان مسبوقا  إليه وسواء فان ذلك تعليم سواء فان ذلك ااد  وال لالة هو الذي ابت

                                                           
ومن دعا , باب من سن سنة حسنة أو سيئة ,ك العلم ,  ٣1ح ,  ٣81/  ٣1, ص يح مسلم   (٣)

 .إلى هد  أو ضلالة
ومن دعا , سنة حسنة أو سيئة باب من سن ,ك العلم , ٣1ح ,  ٣81/  ٣1, ص يح مسلم   (2)

 .إلى هد  أو ضلالة
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من دل )) وقال أي ا  قوله صلى الله عليه وسلم  (٣)((علم أو عبادة أو أدب أو غ  ذلك 
والمساعدة , فيه ف يلة الدلالة على ا   والتنبيه عليه  (2)((على م  فله مةل أجر فاعله 

او لاسيما لمن يعمل بها من المتعبدين وفيه ف يلة تعليم العلم وو الاف العباد, لفاعله 
مً أن يكون . وغ هم  والمراد بمةل أجر فاعله أن له روابا  بذلك الفعل فما أن لفاعله روابا  ولايل

, وفي إحياء الدين في اأثمة , لذا من اجتهد في الدعوة إلى الله  (١)((قدر روابهما سواء 
, فكم من الناس أمواو وهم بيننا أحياء , فالموو في حقه ماهو إلى نقلة من حياة إلى حياة 
, لما ؟ أثنهم اجتهدوا في الدعوة إلى الله . وفم من الناس أحياء وهم في قبورهم أمواو 

لذا ام أجور الدلالة على ا   فما مر بينا في , ا متعدي اجتهدوا في اأثعمال ال  نفعه
 ولقد أحسن من قال . دون أن ينقب من أجور المدعوين ذيئا, الحديث 

 على أقدامه انتلبا رمام القبر مسكنه               ورب ميتٍ  يارب حل       

 ترك الدعوة سببٌ في الهلاك : عاشراً 

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ   ڃ  چ    : تعالىقال الله 

 .٣٠1: المالادة  چچ  چ   چ  چ  ڇ    ڇ  ڇ  

منبر رسول الله صلى , المنبر  (رضل الله عنه)صعد أبو بكر: قال , عن قيس بن أبي حا م )) 
, أيها الناس إنكم لتتلون وية من فتاب الله: ثم قال , ف مد الله وأرنى عليه , الله عليه وسلم 

لً الله وية في فتاب أذد  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  } : منها وتعدونها رملة والله ما أن

                                                           
ومن دعا الى ,باب من سن سنة حسنة أو سيئة,ك العلم,٣1/٣81, ص يح مسلم بشرح النووي   (٣)

 .٣1-٣1هد  أو ضلالة ذرح الحديث 
باب ف ل إعانة الرا ي في سبيل الله بمرفوب ,ك انمارة,٣١١ح ,  ١1-٣١/١1, ص يح مسلم   (2)

 .وملافته في أهله بخ  , وغ ه 
 .باب ماقبله, ك انمارة , ٣١/١1, ص يح مسلم بشرح النووي   (١)



 

- 29 - 
 

, ولتنهون عن المنكر, مرن بالمعروفأوالله لت{ ڦڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ  
 (٣)((كم الله منه بعقاب أو ليعمنَّ 

ف مد الله وأرنى عليه ثم  (رضل الله عنه)قام أبو بكر: قال , وعن قيس ابن أبي حا م )) 

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ   ڦ   }: إنكم تقرلاون هذه الآية ! يا أيها الناس : قال

إن )) وإنا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول  {ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ  
 (2)((أوذك أن يعمهم الله بعقابه , الناس إذا رأوا المنكر لا ير ونه 

والذي نفسل : )) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال  (عنه رضل الله)وعن حذيفة بن اليمان
مرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوذكن الله أن يبعث عليكم عقابا  منه ثم أبيده لت

 .(١)((تدعونه فلا يستةاب لكم 

و عن حذيفة ابن اليمان رضل . وعدم القيام بالدعوة إلى الله سب  في أن يحل بهم العقاب 
والذي نفسل بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون )) ا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عنهم

عن المنكر أو ليوذكن الله أن يبعث عليكم عقاب من عنده ثم لتدعنه فلا يستةي  
يا أيها الناس إنكم تقرأون هذه  :أنه قال  (رضل الله عنه) وعن أبي بكر اللديق,  (1)((لكم

 چڦڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  چ : الآية

                                                           
  1/١٠8٠, ( تفس  النبري ) جامع البيان  (٣)
في ابن ماجه قال ص يح وانظر  ص  ه اأثلبااو , 1٠٠1ح,  112 – 11٣ص, سنن ابن ماجه  (2)

 ٣111ح , 1/88السلسلة 
 [ .ق (:2818(()الل ي ة]))قال هذا حديث حسن  2٣19ح ,  19٠ص , سنن الترمذي  (١)
أنظر في ص يح , ( حسن ) وص  ه اأثلباا قال ,  2١٣91ح, ٣1/181, المسند للإمام أحمد  (1)

 . 1٠1٠ح, 2/٣٣89. الجامع 
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إن الناس إذا رأو المنكر لا ))نا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وإ. ٣٠1المالاد
  (٣)((ير ونه أوذك أن يعمهم الله بعقابه

مةل القالام : ))وعن النعمان بن بش  رضل الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
فيها فمةل قوم استهموا على سفينة فأصاب بع هم أعلاها وبع هم على حدود الله والواقع 

لو أنا : فقالوا , فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم , أسفلها 
وإن أمذوا , فإن يترفوهم وما أرادوا هلكوا جميعا  , مرقنا في نليبنا مرقا  و  ندذ من فوقنا 

فإن ترفوهم وما )) الشاهد قوله صلى الله عليه وسلم ,  (2)((يعا  على أيديهم  وا و وا جم
فترك من ينتهك حرماو الله ويتعد  حدوده دون اننكار عليهم (( أرادوا هلكوا جميعا  

 .بحس  المستناع ففل هذا هلكة الجميع 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ   ڀ   ڀ  چ :  لىقال الله تعا

ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  

 چڦ  ڦ  ڦ     ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ         ڃ   ڃ  

  165 - 164: الأعراف

 .واستمروا على غيهم واعتدالاهم , ترفوا ماذفروا به : أي ))  {ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   }

                                                           
وًي  الشه  بد/تلنيف, 1٠٠1ح,  121ص , سنن ابن ماجه  (٣) يًد الق ابن )أبي عبدالله محمد بن ي

أبو /اعتنى به,محمد ناصر الدين اأثلباا:حكم على أحاديةه ووراره وعلق عليه العلامة المحدث ,( ماجه
قال و  ,م2٠٠8-ه٣129ط,الرياض,مكتبة المعارف للنشر والتو يع,عبيدة مشهور بن حسن ول سلمان

 .   ٣911ح,  ٣/١98, أنظر ص يح الجامع  (ص يح )اأثلباا 
 .باب هل يقرع في القسمة؟ والاستهام فيه ,ك الشرفة, 219١ح, 1/٣1١, ص يح البغاري  (2)
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لًت  ا منها  { ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ}  وهكذا سنة الله في عباده أن العقوبة إذا ن
 (٣)((الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر 

فالدعوة إلى الله  اة للدعاة من تبعاو مايقع فيه العلاة من مخالفتهم أثمر الله ونهيه وللدعاة 
 .معذرة أي يعذرون فيهم إلى الله عً وجل 

بينما نحن حول رسول الله صلى الله : قال (ل الله عنهرض)عن عبدالله بن عمرو بن العاص
ومفت أماناتهم , إذا رأيتم الناس قد مرجت عهودهم : )) فقال , عليه وسلم إذ ذفر الفتنة 

, فيف أفعل عند ذلك : فقمت إليه فقلت : قال , وذبك بين أصابعه (( وفانوا هكذا 
مً بيتك : )) جعل  الله فداك ؟ قال  ودع , مذ بما تعرف و , واملك عليك لسانك , ال

 (2)((ودع عنك أمر العامة , وعليك بأمر ماصة نفسك , ماتنكر 

مً الدعاة إلى الله بيوتهم وأن ,   نلل إلى هذا الحال الذي يستدعل . ولله الحمد والمنة  أن يل
, تجد أنك تذفر العاصل بالله فيذفر , فلا  ال ا   في الناس ,  سكوا عليهم ألسنتهم 

. بل تجد أنه مع ما هو فيه من المعلية إذا وعظته رق قلبه وذرفت عينه. لله فيغاف وتخوفه با
نً  لكن اأثمر يتنل  من الدعاة أسلوب الحكمة واللين وأن تكون في قلوب الدعاة الح

 .وأن تكون الدعوة بحس  حال المدعو , والشفقة بالمدعوين 

                                                           
 21٣ص, تيس  الكريم الرحمن في تفس  فلام المنان  (٣)
ةه ووراره وعلق عليه العلامة حكم على أحادي,أثبي سليمان بن اأثذعث السةستاا,سنن أبي داود  (2)

مكتبة المعارف ,أعتنى به أبو عبيدة مشهور بن حسن ول سلمان, محمد ناصر الدين اأثلباا/المحدث
وص  ه اأثلباا في سنن أبي  1١1١ح ,118ص, م2٠٠1-ه٣121ط,الرياض, للنشر والتو يع

 .2٠1برقم  ٣/1٣1وانظر السلسلة ( حسن ص يح ) قال . داود
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, وفيف تعامل مع من بال في المسةد , ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة 
نًا  ومع من قال يا رسول الله . ومع من امتتم بالذه  ومع من قال يارسول الله أبح ح ال

 . فمن الحكمة أن ت ع الشلء في موضعه وإن نلبس لكل حالة لبوسها. طهرا 

لدعاة إلى ومن المعلوم أن اننسان إذا عرف منفعة الشلء جد في طلبه فما الذي يعود على ا
مًوا أنفسهم بعمل  مًوا أنفسهم بعمل الدعوة ؟ فلو قاموا بالدعوة وأل الله من النفع إذا أل

ومحبة ,واستةابة دعاء , ونلرة, تأييد .اأثنبياء فالله تبارك وتعالى يعنيهم ما أعنى اأثنبياء 
, ية وتسغ  الآياو الكون, وحماية من الفتن , وحماية من الشينان , في قلوب الناس 

ويعنيهم الله قدر أجر من استةابوا لدعوتهم إلى يوم القيامة دون أن ينقب من أجورهم 
 .فذلك الله تعالى يكرم الدعاة إليه بحسن ا اتمة , ذيئا  

من دعا إلى هد   )) عن أبي هريرة رضل الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
ومن دعا إلى ,نقب ذلك من أجورهم ذيئا  فان له من اأثجر مةل أجور من تبعه لا ي

 (٣)((لا ينقب ذلك من ورامهم ذيئا , فان عليه من انثم مةل ورام من تبعه ,ضلالة

أثعنين الراية : )) وعن سهل بن سعد رضل الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
فلما أصبح . أيهم يعناها قال فباو الناس يدوفون ليلتهم . غدا  رجلا  يفتح الله على يديه 

أين علل : فقال , الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلهم يرجو أن يعناها 
فلما جاء . فأرسلوا له فأتوا به : قال . يشتكل عينيه يارسول الله : بن أبي طال  ؟ فقالوا 
: فقال علل ,  فأعناه الراية, فبرأ حتى فأن   يكن به وجع , بلق في عينيه ودعا له 

لً بساحتهم : ))  فقال , يارسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مةلنا  , أنفذ على رسلك حتى تن

                                                           
, باب من سن سنة حسنة أو سيئة,ك العلم ,2111ح ,  ٣1/٣81, م بشرح النووي ص يح مسل (٣)

 .ومن دعا الى هد  أو ضلالة 
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فو الله أثن يهدي الله بك , ثم أدعهم إلى انسلام وأمبرهم بما ز  عليهم من حق الله فيه
 .   (٣)((رجلا  واحدا  م   لك من أن تكون لك حمر النعم 

 :الحاجة إلى الدعوة 

و  يعرض نفسه على المشرفين ,لو أن النبي صلى الله عليه وسلم اهتم بالعبادة في نفسه فقط 
, لترفوه يعبد ربه حتى ينتهل عمره, في أنديتهم وأسواقهم وعلى الحةا  في مواسم حةهم

: ولكن اأثمر من الله للنبي صلى الله عليه وسلم وهو أمر أثمته بأن يبلا الناس قال الله تعالى 

چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ    چ 

  .  11المالادة چژ    ڑ  ڑک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  

يع  إ  تدد إلى ()وإ  تفعل فما بلرت رسالته) جاء في تفس  ابن فة  عند قوله تعالى 
وقال .  (2)( الناس ما أرسلناك به فما بلرت رسالته أي وقد علم ما يترت  على ذلك لو وقع

لً إليك من ربك  (( وإ  تفعل فما بلرت رسالته))ابن عباس   يع  إن فتمت وية با أن
 . (١)(تبلا رسالاّ

لًت لً إليك من ربك : )وعن مجاهد قال لما ن  : قال , (  بلا ما أن

لًت ,!؟ إنما أنا واحد تجتمع على الناس اصنع فيف  . (1)(وإ  تفعل فما بلرت رسالته)فن

                                                           
باب مناق  ,ك ف الال أص اب النبي صلى الله عليه وسلم , ١1٠٣ح,  1/89, ص يح البغاري  (٣)

 .علل بن أبي طال  القرذل اااشمل أبي الحسن رضل الله عنه 
 . ١/92. لابن فة  , ظيم تفس  القرون الع  (2)
 ( .٣2١٠1)برقم ,  2911 – 1/2911( . تفس  النبري)جامع البيان   (١)
 ( .٣2١٠8)برقم ,  1/2911( .  تفس  النبري)جامع البيان   (1)
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الدعوة إلى الله  لو ترفتو , دعوة إلى الله بقاء الدين وحفظه وحياته وارتقالاه وانتشاره فبال
وما قيمة حياتنا إذا ماو الدين ؟ وهل نحن أحياء ؟ فاننسان  وو بالدنيا .  وو الدين

ڳ  ڳ            ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  چ : ويحيا بالدين فما قال الله تعالى

ھ  ھ  ھ  ے          ۀ  ہ  ہ  ہہ  ھ       ڻ   ڻ  ڻ         ڻ  ۀ  

بالاهتمام بالدعوة إليه وإيلاله إلى  يكون فانتشار الدين.٣22اأثنعامچے  ۓ  

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    چ:في أي مكان قال الله تعالى, ملق الله 

الدين لا يكون إلا بحسن ا لق وحسن المعاملة وبهذا يألف إيلال و  . 1٣ :القلب چ
 .المدعوين الداعية ويحبونه 

فلو وجد من يهتم وزتهد للدين ويقوم بالدعوة إلى الله ويبذل في سبيل ذلك ما عنده من 
فمن هنا تلبح للدين قيمته وأهميته أثن اننسان بنبعه يح  , وسع واستناعة ووسالال 

ولكن الذي يت لل عليه . وض ى من أجله . بذل فيه الجهد والتع  ويحافظ ويهتم بما 
ولنا  ,اننسان بدون جهد وت  ية فمن السهل أن يذه  دون افتراث أو حتى أدنى اهتمام

 :فيما يلل  أهمية الدعوة والحاجة إليها أن نبين

 الدعوة سببٌ للنجاة : أولً 

وتكون الدعوة سب  في العلاة المعاندين  بسب  الدعوة إلى الله زد الدعاة عذر أي يعذروا

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  چ  :قال الله تعالى . لنةاة الذين ينهون عن السوء 

ڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  
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ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ     ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  

 . ٣11-٣11اأثعراف چڃ         ڃ   ڃ  

أن العقوبة , وهكذا سنة الله في عباده ( " ينا الذين ينهون عن السوء أ  ) ففل قوله تعالى
لًت  ا منها الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر  وعن النعمان بن بش  رضل , (٣)"إذا ن

مةل القالام على حدود الله والواقع فيها  : )) الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
فكان الذين في , على سفينة فأصاب بع هم أعلاها وبع هم أسفلها  فمةل قوم استهموا

لو أنا مرقنا في نليبنا مرقا  و  ندذ من : فقالوا , أسفلها إذا استقوا مروا على من فوقهم 
 (2)((وإن أمذوا على أيديهم  وا و وا جميعا  , فإن يترفوهم وما أرادوا هلكوا جميعا  , فوقنا 
و إن أمذوا على أيديهم  وا و وا , فوهم وما أرادوا هلكوا جميعا  فإن يتر : )الشاهد , 

فاالكة في ترك أهل المعاصل على حاام و النةاة إنما تكون للنالاعين و العلاة إذا  ( جميعا  
فان هناك من يقوم بالدعوة إلى الله و اأثمذ على أيدي العلاة و بهذا  اة أهل السفينة و 

و اأثميار . ياة الدنيا وال  امتلط فيها ا   والشر وااد  وال لال ال  تعبر لجة هذه الح
 .واأثذرار 

 الدعوة سببٌ في نزول الرحمة وارتفاع العذاب والهلكة : ثانياً 

ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ        ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  چ : قال الله تعالى 

 . 1١:اأثعراف چہ  ہ  ہ  
الآية أي لاتعةبوا من هذا فإن هذا ليس بعة  أن يوحل الله ("أوعةبتم ) فالله تعالى يقول 

 (١)"إلى رجل منكم رحمة بكم ولنفا  و إحسانا  إليكم لينذرفم ولتتقوا نقم الله ولا تشرفوا به
                                                           

 . 21٣ص , تيس  الكريم الرحمن في تفس  فلام المنان   (٣)
 .باب هل يقرع في القسمة ؟ والاستهام فيه , ك الشرفه ,  219١ح,  1/٣1١ص يح البغاري  (2)
 . ١/21١, لابن فة  . تفس  القرون العظيم  (١)
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لًت الرحمة  وًل الرحمة و إذا ن فبسب  الدعوة واننذار تحلل التقو  و التقو  سب  في ن
 .ارتفع العذاب 

ۉ   ې         ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە   ئو  چ : الله تعالى وقال 

ئو  ئۇ     ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈئۈ  ئې  ئې    ئې  ئى  ئى  ئى  ی  

 چی  ی  ی  ئج   ئح  ئم    ئى  ئي  بج  بح  بخ   

 . ٣٣1 - ٣٣1: هود
  

الماضية بقايا من أهل ا   ينهون عما فان يقع بينهم من  نو تعالى فهلا وجد من القر  يقول
قد وجد منهم من هذا : أي ( إلا قليلا : ) وقوله . الشرور والمنكراو والفساد في اأثرض 

نقمته واذا أمر  ال رب قليل   يكونوا فة  وهم الذين أ اهم الله عند حلول غ به وفةاءة
ون فيها من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فما قال الله تعالى هذه اأثمة الشريفة أن يك

ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ      ں  ں  ڻڻ  چ  :تعالى

  . ٣٠1:ول عمران چڻ  ڻ  ۀ  ۀ  
واذا ,  (٣)((إن الناس إذا رأو منكرا  فلم ير وه أوذك أن يعمهم الله بعقاب )) وفي الحديث 

ۉ   ې         ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە   ئو  ئو  چ :قال تعالى

ئې    ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی    ئۆ  ئۈئۈ  ئېئۇ     ئۇ  ئۆ  

 .  ٣٣1:هود (2) چی  
فإذا اجتهد أهل ا   في انصلاح ينتهل الشر بين الناس و يأمن بع هم بع ا و بالتاح 

 . وهنا تكمن الحاجة إلى الدعوة إلى الله. والمحبة  تحل بينهم اأثلفة
 

                                                           
وانظر ص يح الجامع , ([ 1٠٠1(()ابن ماجه])),  2٣18ح,  19٠ص, سنن الترمذي  (٣)
 . ٣911ح, ٣/١98
 . 2٣٠-1/2٠9, تفس  القرون العظيم  (2)
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 الدعوة سببٌ في دفع الباطل: ثالثاً 
ڱ  ڱ   ں    ڳ  ڳ  ڱڱگ  گ  گ    گ  ڳ    ڳ  چ  :قال الله تعالى

 . ٣8:اأثنبياء چں   ڻ  
لً الحق من عندنا : )) يقول تعالى ذفره  يًله على الكفر به و , ولكن نن وهو فتاب الله وتن

الرجل بأن يشةه على رأسه ذةة تبلا فيهلكه فما يدما الرجل : يقول ( فيدمره ) , أهله 
 (٣)((الدماغ و إذا بلرت الشةة ذلك من المشةو    يكن له بعدها حياة 

فلو سأل سالال بمن الله جل ذفره يقذف بالحق ؟ فالله تعالى يقذف بالحق بأهل الحق لو 
سب انه  فإذا قذف الله بالحق على الباطل فالله, نلروا الحق وتحرفوا بالحق ودعوا إلى الحق 

  يقل فيشله أثنه قد يكون الرجل أذل ولكنه  كر بالمسلمين و ( فيدمره ) وتعالى قال 
يخنط ويدبر أثذاهم والوقيعة بهم و لكن لو أصي  في دماغه انتهى و لذا قال الحق تبارك 

 ( .فإذا هو  اهق ) وتعالى 
اأثمر إلينا و إنما الذي علينا  فبالحق ومجلء الحق الله سب انه وتعالى يتولى إ هاق الباطل ليس 

 چڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱں   ں  ڻ  ڻ          ڻ  ڻ  چ  :الدعوة لل ق قال تعالى

 . 8٣:انسراء
ولكنه قد يكون له , هذا وصف الباطل : أي ( "إن الباطل فان  هوقا ) فالله تعالى يقول 
فلا يبقى له ,  ي م ل الباطل, فعند مجلء الحق , إذا   يقابله الحق , صولة و روا  

فلا يرو  الباطل وتلبح له قوة وأنلار إلا في اأثمافن ال  تخلو من الدعاة إلى ,  (2)"حراك
هًق به الكة  من جهد أهل الباطل , الحق  فقليل من جهد أهل الحق الله سب انه وتعالى ي

 . لكن بشرط أن يوجد هذا القليل 
وسرعة تأررهم بها أثنها دعوة . الدعوة في الناسوهنا تظهر أهمية وقيمة الدعوة بل قوة تأر  

 .إلى الله إلى دين الله وهذا هو الحق 
 

                                                           
 1/1111, جامع البيان عن تأويل وي القرون  (٣)
 . 1٣٣ص, تيس  الكريم الرحمن في تفس  فلام المنان  (2)
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 الدعوة سبيل الأنبياء و الرسل و أتباعهم : رابعاً 

ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ  ڑ   ک  چ  :قال الله تعالى 

 . ٣٠8:يوسف چک  ک  ک   گ  گ  
, أي طريقل ( هذه سبيلل ) للناس ( قل ) الله عليه وسلم يقول تعالى لنبيه محمد صلى " 

, المت منة للعلم بالحق , وإلى دار فرامته , وهل السبيل الموصلة إلى الله , ال  ادعوا إليها 
أحث : أي ( ادعوا إلى الله ) , و إيةاره و إملاص الدين لله وحده لا ذريك له , والعمل به 

و أرغبهم با يبعدهم عنه ومع , و أرغبهم في ذلك , لى ربهم على الوصول إ, ا لق والعباد 
ولا , على علم ويقين من غ  ذك ولا امتراء : أي , من دي  ( على بل ة ) فأنا , هذا 
على بل ة من أمره     , فما أدعو , يدعو إلى الله ( من اتبع  ) فذلك ( أنا و ) , مرية 
وما أنا من ) أو ينافي فماله , ا لا يليق بجلاله ب, عما ينس  إليه ( وسب ان الله ) 

 (٣)"بل أعبد الله مخللا  له الدين , في جميع أموري ( المشرفين
فمما لاذك فيه أن الدعوة إذا قامت في أي بيئة فتظهر نتالاةها وثمارها وقد جرو سنة الله 
أن اأثنبياء يبعةون تترا وفلما تقادم عهد نبي رجع قومه ومن بعدهم من اأثجيال إلى الشرك 

مًن الذي بعث . والكفر والمعاصل فيبعث الله نبي ليوجه ا لق إلى عبادة ا الق  حتى فان ال
نقامة ذرع . رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وقد بعث على حين فترة من الرسل فيه 

چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ    چ : الله فما بين الحق تبارك وتعالى في قوله عً وجل 

ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  

ڻ    کگ  گ                 گ  گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ

 . ٣١:الشور  چڻ  ڻ  

                                                           
 . ١11ص, تيس  الكريم الرحمن في تفس  فلام المنان  (٣)
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فلما بعث صلى الله عليه وسلم فانت هناك جميع الفواحش و المنكراو واأثصنام حول 
فالدعوة سب  في ا   و ان ان و اأثمن وبالتاح التآمل بين الناس , الكعبة وفي جوفها 

 .والحياة النيبة , فت لل اأثلفة والمحبة 
 

 :المبحث الثاني 

 : لنبي صلى الله عليه وسلم وخصائصهالمحات عن دعوة ا

بعث صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل وقد فان الناس في جهالة جهلاء 
وفيما بينهم العداوة , ويعبدون الحةر والشةر , فانوا يأفلون الميتة , عمياء لالة ضو 

فبعث صلى الله , ويئدون البناو , ويرتكبون الفواحش , يشربون ا مر , والفرقة . والقتال

ڀ   ڀ   ڀ    ٺ  ٺ  چ  : عليه وسلم داعيا  إلى الله بإذنه فما قال الله تعالى

اًب چٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ      ٿ  ٹ     ٹ  ٹ  ٹ    11 - 11: اأثح

وقد ر ق الله سب انه وتعالى نبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم الحكمة وفلل ا ناب ,
مع . بأنه أمين وصادق وبلا ذأوا  في الحياء وحسن ا لق  ومع ما عرف عنه ففار قريش, 

هذا فله سلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوتهم أسلوب السرية وعدم الجهر 
فكان صلى , جبارون , غلاظ , أثنه يعلم صلى الله عليه وسلم أن قومه جفاة . بالدعوة 

حتى فشا انسلام في أص ابه فكانت , الله عليه وسلم يدعو من يتوسم فيهم ا   والنيبة 
ةً بن عبد المنل  عم رسول الله صلى الله  الدعوة في بدايتها دعوة سرية وبعد أن أسلم حم

لً الله , عليه وسلم وأسلم عمر ابن ا ناب رضل الله عنهم وأعً الله بهما الدين  وبعد أن أن

ڇ    ڇ  ڇچ  :عً وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى

 .تحولت الدعوة إلى المرحلة الةانية وهل الجهر بالدعوة  2٣1:الشعراءچڍ
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ڄ  چ  :وقد فانت لدعوته صلى الله عليه وسلم ملالاب نأمذها من قول الله تعالى 

ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇڇ  ڇ  

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  چ : وقال تعالى  , ٣29:البقرة  چڍ  ڍ    ڌ  ڌ  

ٿ  ٿ  ٿ     ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ                 ڦ   ڦ  ڦ  

 . 2الجمعة چڦ  ڄ  ڄ  

 :تت من الآيتين الكر تين  أربعة أرفان للدعوة ))

 .تلاوة الآياو الكونية القرونية فل يعرف  -
 .ودراسة الآياو القرونية فل يعبد  -
 .بقربه والاتلال بالله عً وجل فل تفًوا النفوس  -

وبهذا يت قق المنه  ,  فت النفوس , فإذا عرف الله بالكون وأطيع بالقرون والسنة واتلل به 
وأية دعوة لا تتلمس ملالاب دعوة النبي صلى , الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم 

و  يعرفوا بالله عً وجل لن تنةح , فلو تعلم الناس الفقه وحده . الله عليه وسلم لا تنةح
وإذا قدم اأثمر على الآمر لا تنةح الدعوة بل نحن بهذا نعسر الدين ويلع  على , الدعوة 
, إن الدين يسر : )) فعن أبي هريرة رضل الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال , الناس 

 واستعينوا بالردوة والروحة وذلء, وأبشروا , فسددوا وقاربوا , ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه 
حتى , فأولا  تعريف بالآمر, فالدين يسر ولكن لو أمذ على هدي النبي  (٣)((من الدلجه 

 :لذا  د أن من ملالاب دعوته صلى الله عليه وسلم, يسهل على الناس القيام باأثوامر

                                                           
وقول النبي صلى الله عليه , باب الدين يسر , ك ان ان , ١9ح ,  ٣/٣21, ص يح البغاري   (٣)

 ((إلى الله الحنيفية السم ة أح  الدين : ))وسلم 
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 :بعثته صلى الله عليه وسلم لكافة الناس -1

ۀ  ہ  ہ            ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  ھ  چ : قال تعالى 

 28:  سبأچے  ۓ  ۓ        ے  

ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ    ھ    ھ  چ : وقال تعالى

ھ  ےے  ۓ   ۓ   ڭ        ڭ  ڭ  ڭۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  

 ٣18:اأثعراف چۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   

 ٣:الفرقانچڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ۇٴ  چ :وقال تعالى

 ٣٠1: اأثنبياءچک  ک  گ         گ  گ       گ  چ : وقال تعالى

لا يسمع بي أحد من هذه اأثمة يهودي ولا ! والذي نفسل بيده )وقال صلى الله عليه وسلم 
 . (٣)(ثم  وو و  يدمن بالذي أرسلت به إلا فان من أهل النار , نلراا 

: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال  (رضل الله عنه)وعن جابر ابن عبد الله
وجعلت , نلرو بالرع  مس ة ذهر : أعنيت خمسا    يعنهن أحد من اأثنبياء قبلل ))

                                                           
باب وجوب ان ان برسالة نبينا , فان ان , 21٠ح,  2/٣1٠, ص يح مسلم بشرح النووي   (٣)

 . محمد صلى الله عليه وسلم إلى جميع الناس ونسخ الملل بملته 
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, وأحلت ح الرنالام , وأ ا رجل من أم  أدرفته الللاة فليلل , ح اأثرض مسةدا  وطهورا 
 .(٣)((أعنيت الشفاعةو , وفان النبي يبعث إلى قومه ماصة وبعةت إلى الناس فافة 

وفان النبي يبعث إلى قومه ماصة وبعةت إلى الناس  )قوله صلى الله عليه وسلم  : الشاهد

فدعوته صلى الله عليه وسلم ليست لقوم بعينهم أو جنس أو لون بل لكافة الناس ( فافه
 .ولكافة اأث منة وإلى يوم القيامة , العربي والعةمل واأثحمر واأثسود 

 :الله عليه وسلم للإنس والجن  بعثته صلى-2

ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  چ : قال الله تعالى

ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  

ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  

چ  چ  چ  ڇ   ڇ    ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  

 چگ  گ  گ  گڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ژ  ڑ   ڑ  ک   ک  ک    ک  

 . ١2-29اأثحقاف

ٱ  ٻ  ٻ     ٻ   ٻ  پ       پ  پ  پ  ڀ    ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  چ  :وقال تعالى  

 2-٣: الجن چٺ  ٺ       ٺ   ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ     ٹ  ٹ   

                                                           
ك ( (جعلت ح اأثرض مسةدا  وطهورا  ))باب قول النبي صلى الله عليه وسلم , ص يح البغاري    (٣)

جعلت : )) باب قول النبي صلى الله عليه وسلم , ك الللاة , 1١8ح ,  19٠ – ٣/189, الللاة 
 (( .ح اأثرض مسةدا  وطهورا 
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هل فان ابن مسعود ذهد مع رسول الله صلى الله عليه : سألت علقمة : قال , و عن عامر 
هل ذهد أحد منكم مع : فقلت .أنا سألت ابن مسعود: وسلم ليلة الجن ؟ فقال علقمة

ولكنا فنا مع رسول الله صلى الله . لا : رسول الله صلى الله عليه وسلام ليلة الجن ؟ قال 
قال . أستن  أو اغتيل: فالتمسناه في اأثودية والشعاب فقلنا . ففقدناه عليه وسلم ذاو ليلة

يا رسول : قال فقلنا. فبتنا بشر ليلة باو بها قوم فلما أصب نا إذا هو جاء من قبل حراء 
 .أتاا داعل الجن  ))فقدناك فنلبناك فلم  دك فبتنا بشر ليلة باو بها قوم فقال ! الله

اًد. قال فاننلق بنا فأرانا ورارهم وورار ن انهم(( القرونفذهبت معه فقرأو عليهم  . وسألوه ال
وفل بعرة . لكم فل عظم ذفر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما  : ))فقال 

فلا تستنةوا بهما فإنهما طعام ))فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( علف لدوابكم
 .(٣)((إموانكم

ٿ  چ  :على أن الجن يعذبون في الآمرة على المعاصل قال الله تعالى  واتفق العلماء))

ٿ  ٿ  ٿ               ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ     ڤ    ڤ   ڤ  ڦ  ڦ   

وامتلفوا في أن مدمنهم ومنيعهم هل يدمل  . ٣١:السةدة چڦ  ڦ  ڄ   
روابهم أن ينةو من أم لا يدملون بل يكون , الجنة وينعم بها روابا  ومجا اة له على طاعته 

والل يح أنهم , وهذا مذه  ابن أبي سليم وجماعه , فونوا ترابا  فالبهالام : ثم يقال , النار 
وهذا قول الحسن البلري وال  اك , يدملونها وينعمون فيها باأثفل والشرب وغ هما 

 .(2)((ومالك بن أنس وابن أبي ليلى وغ هم 

                                                           
باب الجهر بالقراءة في اللبح , ك الللاة ,  ٣1٠ح ,  1/٣1٣, ص يح مسلم بشرح النووي   (٣)

 .والقراءة على الجن 
باب الجهر بالقراءة في اللبح والقراءة على , ك الللاة ,  1/٣1٣, بشرح النووي . ص يح مسلم   (2)

  .الجن  
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 :ختم النبوة -١

ې  ى         ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو   ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆئۆ  چ  :قال الله تعالى 

اًب چئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى     . 1٠:اأثح

وندمن بأنه مبعوث من , فمن مقت ياو إ اننا بالله أن ندمن برسول الله صلى الله عليه وسلم
وندمن بأنه ماتم اأثنبياء , ولكافة اأث منة إلى يوم القيامة , عند الله وأن بعةته لكافة الناس

 .والمرسلين وفل من يدعل النبوة بعده فهو فاذب مفتري على الله

إن مةلل ومةل اأثنبياء : )عن أبى هريرة رضل الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
فةعل الناس ينوفون , من قبلل فمةل رجل بنى بيتا  فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من  اوية 

. (٣)(فأنا اللبنة وأنا ماتم النبيين: هلا وضعت هذه اللبنة ؟ قال : ويقولون , به ويعةبون له 
أثنه   يتبقى لافتمال بناء ( فأنا اللبنة وأنا ماتم النبيين ) الشاهد قوله صلى الله عليه وسلم 

وهذا مةال ضربه صلى الله عليه وسلم في . البيت الذي حسنه صاحبه وجمله إلا موضع لبنه 
 .ياء و أنه صلى الله عليه وسلم هو ماتم النبيين بعث الله تعالى للأنب

فانت بنو إسرالايل ))وعن أبى هريرة رضل الله عنه أي ا  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
وسيكون ملفاء , وإنه لا نبي بعدي , فلما هلك نبي ملفه نبي , تسوسهم اأثنبياء 

                                                           
,  ١1١1ح,  1/18١, ( فتح الباري)بشرح انمام الحافظ بن حةر المسمى . ص يح البغاري   (٣)

 .باب ماتم النبيين صلى الله عليه وسلم , ك المناق  
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فإن الله , أعنوهم حقهم , فاأثول  فوا ببيعة اأثول: فما تأمرنا ؟ قال : قالوا . فيكةرون
  .(٣)(سالالهم عما استرعاهم

وهذه من ملالاله صلى الله عليه ( وإنه لا نبي بعدي ) الشاهد قوله صلى الله عليه وسلم 
   .وسلم بأنه ماتم اأثنبياء والمرسلين 

 :معجزته القرآن الكريم  -4

ه من اأثمور الريبية وقد تحد  الله به القرون الكريم معةً بآياته وفلماته ومعانيه وما أمبر ب
جميع البشر, ولا  ال الت دي قالاما إلى يوم القيامة, على أن يأّ اننس والجن بمةله, أو 

ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  چ  :بعشر سور أو بسورة منه قال تعالى

 .  88:انسراء چٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  

ٱ   ٻ   ٻٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  چ : وقال تعالى

 .  ٣١:هود چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ                ٿ  ٿ   

ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   چ تحداهم فذلك بسورة فما في قوله تعالى  و

ئې  ئې   ئا  ئا   ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ                ئۈ  ئې  

 چئى  ئى  ئى  ی   ی   ی  ی  ئج  ئحئم  ئى  ئي  بج   

 .21-2١:البقرة

                                                           
باب ماذفر عن ب  ,ك أحاديث اأثنبياء , ١111ح ,  1٠1 – 1/1٠1ص يح البغاري  (٣)

باب وجوب الوفاء ببيعة ,ك انمارة ,  11ح ,  ٣2/٣9١, وص يح مسلم بشرح النووي, اسرالايل
 .اأثول فاأثول,ا لفاء 
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 :نصره الله بالرعب مسيرة شهر  -5
أعنيت خمسا    : )) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال  (رضل الله عنه)عن جابر بن عبدالله
وجعلت ح اأثرض مسةدا  وطهورا فأ ا , نلرة بالرع  مس ة ذهر : يعنهن أحد قبلل 

وأعنيت , وأحلت ح المرانم و  تحل أثحد قبلل , جل من أم  أدرفته الللاة فليلل ر 
 (٣)((الشفاعة وفان النبي يبعث إلى قومه ماصة وبعةت إلى الناس عامة

وهذه ا مس با امتب الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم ونلرة الله عً وجل لنبيه بالرع  
ولا . الدعوة ويقبلون  لا يدملون في انسلام. اندون أثن هناك من أمته مع, مس ة ذهر 

 ,فهنا يقذف الله في قلوبهم الرع  وا وف . يترفون المد انسلامل زتا هم إلى من ورالاهم 
  . منادي الجهاد إذا نادَ 

بالرع  في مفهومه أنه   يوجد لر ه النلر ( )) مس ة ذهر ) فقوله صلى الله عليه وسلم 
ونلرو )) لكن لفظ رواية عمرو بن ذعي  ,  دونها فلا أما ما, في أفةر منها  هذه المدة ولا

وإنما , فالظاهر امتلاصه به منلقا  (( على العدو بالرع  ولو فان بي  وبينهم مس ة ذهر 
وهذه ا لوصية , جعل الراية ذهرا  أثنه   يكن بين بلده وبين أحد من أعدالاه أفةر منه 

وهل هل حاصلة أثمته من بعده؟ , ق حتى لو فان وحده بر  عسكر حاصلة له على انطلا
 (2)((فيه احتمال 

با يحتمل والعلم عند الله أن هذه ا لوصية حاصلة لكل من يقوم بالدعوة إلى الله من أمته 

ڌ  ڌ        ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ژ  چ : لقوله تعالى , ويعمل لدين الله

 چ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  کگ   گ  گ  گ   ڳ

 چڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  چ : ولقوله تعالى  .1٣:الح 

, وفافي أتباعك من المدمنين : أي ( وَمَنِ اتدَّبدَعَكَ مِنَ الْمُدْمِنِينَ )أي فافيك )) . 11:اأثنفال
فإذا , والنلرة على اأثعداء , بالكفاية , وهذا وعد من الله لعباده المدمنين المتبعين لرسوله 

                                                           
 . ٣باب , ك التيمم , ١١1ح ,  ٣/111ص يح البغاري  (٣)
 . ٣باب , ك التيمم ,  ٣/111, ص يح البغاري   (2)
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فلا بد أن يكفيهم ما أهمهم من أمور الدين , وانتباع , الذي هو ان ان  أتوا بالسب 
 .(٣)((وإنما تختلف الكفاية بتغلف ذرطها , والدنيا 

        جعلت الأرض للنبي صلى الله عليه وسلم مسجداً وطهورا -6
لايختب السةود منها بموضع , أي موضع سةود ( )) وجعلت ح اأثرض مسةدا  ) قوله 
وهو من مجا  التشبيه أثنه لما , و كن أن يكون مجا ا  عن المكان المب  للللاة. غ ه دون

وهذه با امتب الله بها نبيه صلى . (2)((جا و الللاة في جميعها فانت فالمسةد في ذلك 
لقوله صلى الله عليه وسلم . الله عليه وسلم بأن جعل الله له وأثمته اأثرض مسةدا  وطهورا 

 (١)((فليلل , ح اأثرض مسةدا  وطهورا فأ ا رجل من أم  أدرفته الللاة  وجعلت ))
من هذا أن اأثرض فلها مكان يناد  فيه للللاة ويللى فيه وهذه مليلة دعوية  يستفاد

 .فاأثذان المعلم لوقت الللاة دعوة تامة 

 صفوفنا في الصلاة كصفوف الملائكة -7

: ف لنا على الناس بةلاث : )) الله عليه وسلم  قال رسول الله صلى: قال , عن حذيفة  
وجعلت تربتها لنا . وجعلت لنا اأثرض فلها مسةدا  . جعلت صفوفنا فلفوف الملالاكة 

 (1)((وذفر مللة أمر  (( إذا    د الماء , طهورا 
وتراص اللفوف ملف إمام واحد مراعين في ذلك استقامة اللفوف , إن لللاة الجماعة 

ن اذا المنظر عظيم اأثرر في من ير  الللاة ويتابع بنظره المللين وهم ملف وسد الفر  إ
صلى الله عليه وسلم يدتى ولذا فان في حياته , إمامهم فيتأرر قلبه حتى وإن   يكن مسلما 

                                                           
 .218ص . تيس  الكريم الرحمن في تفس  فلام المنان   (٣)
 . ٣باب , ك التيمم ,  ٣/111ص يح البغاري   (2)
 . ٣باب , ك التيمم ,  ١١1ح , ٣/111, ص يح البغاري  (١)
 .باب بدون , ك الساجد ومواضع الللاة ,  1ح,  1/1, ص يح مسلم  (1)
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فيمكث أيام . بالكافر ف بط بسارية من سواري مسةد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
 ,  (٣)امة ابن أرال ملك اليمامةفةم  قليلة ثم يعلن إسلامه

حينما تدرفهم الللاة في اأثمافن العامة , هذا الحال مع المسلمين في الدول الكافرة  و
فإذا بين ام , م عما فعلوا ونهفيللون جماعه ويتراصون في صفوفهم وإذا بعض الكفار يسأل

و للمسلم الحق في أن  ,المسلمون و أجابوهم بأننا مسلمون و نحن أدينا هذه الللاة جماعة 
لذا  د . والحق أن الللاة جماعة اا جاذبية , يللل في أي مكان إذا دمل وقت الللاة 

 . أن بعض الكفار يدملون في انسلام من طريق الللاة 

 أوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم _ 8

ف لت على : )) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ,  (رضل الله عنه) عن أبي هريرة
وجعلت ح . وأحلت ح الرنالام . أعنيت جوامع الكلم ونلرو بالرع  , اأثنبياء بست 

 (2)((ومتم بي النبيون . وأرسلت إلى ا لق فافة . اأثرض طهورا  ومسةدا 

اأثمر  بعةت بجوامع  وفي الرواية( اعنيت جوامع الكلم : ) قوله صلى الله عليه وسلم 
, جمع الله تعالى في اأثلفاظ اليس ة منه المعاا الكة ة, يع  به القرون : "قال ااروي , الكلم 

 (١)"وفلامه صلى الله عليه وسلم فان بالجوامع قليل اللفظ فة  المعاا 

 . إيرادهصلى الله عليه وسلم وقد افتفيت منها بذفر ما تموهناك ملالاب فة ة لدعوة النبي 

 

 
                                                           

 .٣9باب , ك الجهاد والس  19ح, 11-٣2/11انظر ص يح مسلم  (٣)
 .باب بدون , ك المساجد ومواضع الللاة ,  1ح,  1/1, ص يح مسلم  (2)
 ذرح الحديث رقم , باب بدون , ك المساجد ومواضع الللاة ,  1/1ص يح مسلم بشرح النووي  (١)



 

- 49 - 
 

 :المبحث الثالث 
 تأليف القلوب أهميته والحاجة إليه

 : معنى تأليف القلوب 
وألفت فلانا  إذا أنست , ألفت الشلء ))قال أبو  يد , جاء في معنى تأليف القلوب ما نله 

وألفت الشلء تأليفا  إذا وصلت بع ه , وألفت بينهم تأليفا  إذا جمعت بينهم بعد تفرق , به 
مًته إياه . وألفت الشلء أي وصلته . ومنه تأليف الكت   ,ببعض  والفت فلانا  الشلء إذا أل

   چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ  :والمعنى في قوله تعالى, أولفه إيلافا  

, فاللام متللة بالسورة ال  قبلها , لتدلف قريش الرحلتين فتتللا ولا تنقنعا .  2-٣:قريش
 . (٣)((دلف رحلتيهما ومنينأي أهلك الله أص اب الفيل لت

 :نستطيع أن نوجز معنى تأليف القلوب

فتتللا ولا , ومنها ألفت قريش الرحلتين , بأنه جمع الشلء بعد التفرق ووصل بع ه ببعض 
هم من يعنون من اللدقاو ل غبوا من : والمدلفة قلوبهم من ساداو العرب , تنقنعا 

وانيناس ليةبتوا على انسلام رغبة فيما يلل إليهم من المدارة : والتأليف .ورالاهم في انسلام
المدمن يألف : ))مرفوعا   (رضل الله عنه) وهو بمعنى العهد والذمام وعن أبي هريرة. المال 

 (2)((وم  الناس أنفعهم للناس, ولا م  فيمن لا يألف ولا يدلف , ويدلف 

                                                           
اًدة انظر المعةم الو ,٣٣-9/٣٠, لسان العرب  (٣) و د ملنفى محمد , سيط لد د ناصر أحمد و للإست
, ط اأثولى , لبنان -ب وو, دار إحياء التراث العربي , أ ن عبدالله / و أ, محمد درويش /و أ, 

 . 1٣ص, م 2٠٠8-ه٣129
 – 2/٣٣١٠, وص  ه اأثلباا يرحمه الله الجامع اللر  .  9٣1٠برقم ,  9/٣١1, المسند  - (2)

ال ياء المقدس في (( اأثفراد))رواه الدار قن  في (( ))الجامع))قال في ,  1112برقم  ٣٣١٣
وقال عنه (( و  يتكلم عليه الشارح بشلء, ثم رمً له السيوطل بالل ة , عن جابر (( المغتارة)
 . 121برقم ,  ٣/181, وانظر السلسلة ( حسن)
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 :أهميته والحاجة إليه 

فما أن , بل هو سر قوتهم,  اجتماع المسلمين ووحدتهمإن لتأليف القلوب أهمية فبر  في
ولذا أمر الله سب انه , نفرة القلوب سببا  لفرقة المسلمين وضعفهم وامتلاف رأيهم وفشلهم

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  چ  :ونهى عن الفرقة قال الله تعالى, وتعالى بالاجتماع

 ڃڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ         ڇ  ڇ  ڇ   ڇ   ڍ  ڍ  

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ      ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  ڌ  ڌ  

رسول الله صلى  قال: قال. عن أبى هريرة رضل الله عنه. ٣٠١ول عمران چگ     گ  
إن الله يرضى لكم رلارا  ويكره لكم رلارا  ف ضى لكم أن تعبدوه ولا تشرفوا : )الله عليه وسلم

ويكره لكم قيل وقال وفةرة السدال وإضاعة  وأن تعتلموا بحبل الله جميعا  ولا تفرقوا. به ذيئا  
الرضى ))قال العلماء : قال انمام النووي رحمه الله في تناوله لشرح هذا الحديث (٣)((المال

أو إرادته الةواب لبعض , وروابه وعقابه, المراد بها أمره ونهيه, والسغط والكراهة من الله تعالى
يًً وأما الاعتلام بح, العباد والعقاب لبع هم بل الله التمسك بعهده وهو إتباع فتابه الع

, وحدوده والتأدب بأدبه والحبل ينلق على العهد وعلى اأثمان وعلى الوصلة وعلى السب 
لاستمسافهم بالحبل عند ذدالاد , وأصله من استعمال العرب الحبل في مةل هذه اأثمور

 أمر فهو( تفرقوا ولا) وأما قوله ,أمورهم ويوصلون بها المتفرق فاستع  اسم الحبل اذه اأثمور
وًم جماعة المسلمين وتألف بع هم ببعض وهذه إحد   .(2)((انسلام قواعد بل

                                                           
فةرة المسالال من   باب النهل عن, ك اأثق يه , ٣٠ح ,  ٣2/٣٠. بشرح النووي. ص يح مسلم  (٣)

مًه أو طلبه مالا يست قه . غ  حاجه  .والنهل عن منع وهاو وهو الامتناع من اداء حق ل
 . ٣٠ذرح الحديث رقم , نفس الكتاب والباب ,  ٣2/٣٠, بشرح النووي . ص يح مسلم   (2)
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ٺ  ٺ     ٺٿ  ٿ    ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  چ : وقال الله تعالى 

 .1١اأثنفال  چڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ   ڄ   ڄ  ڄ  

رً  بعد التفرق والتشتت على وجمع بين قلوب المدمنين من )) (وألف بين قلوبهم) اأثوس وا 
وقوله ,  (٣)((وإموانا  بعد أن فانوا أعداء, فل هم به جميعا  بعد أن فانوا أذتاتا  , دينه الحق 

ٺ  ٺ     ٺٿ  ٿ    ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  چ : تعالى 

 .  1١اأثنفال  چڤ   ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ   ڄ   ڄ  ڄ  

لو أنفقت يا محمد ما في اأثرض جميعا  : مد صلى الله عليه وسلم يقول تعالى ذفره لنبيه مح))
 ولكن الله جمعهما على ااد  .ما جمعت أنت بين قلوبهم بحيلك ,  من ذه  وورق وعرض

:  يقول جل رناؤه . فالاتلفت واجتمعت تقويه من الله لك وتأييدا  منه ومعونة على عدوك , 
أعوانا  وأنلارا  ويدا  واحدة على من براك سوءا والذي فعل ذلك وسببه لك حتى صاروا لك 

فةق به وأمض أثمره , هو الذي إن رام عدوك منك مراما يكفيك فيده وينلرك عليه , 
فذلك  د أن الس اب لو   يدلف الله بينه بعد فرقة وزمعه بعد ذتاو  .(2)((وتوفل عليه

وًل المنر  ذا حال المسلمين وإن فانوا دعاة ف, لما حلل له من القوة ال  تكون سبباَ في ن
 .إلى الله إذا   يتآلفوا فيشرلهم الشينان بفساد ذاو البين ولا يستفيد الناس منهم ا   

ئۈ  ئۈ   ئې     ئې  ئې   ئى  ئى  ئى  ی     ی  ی  ی  ئج  ئح  چ : قال الله تعالى 

ئم  ئى   ئي  بج  بح  بخ  بم  بى  بي  تج  تح   تخ  تم     تى  تي      ثج  ثم  ثى  

أي أ  تشاهد ببلرك عظيم )),   1١:النور  چحج  حم   خج  خح  خم   ثيجح  جم  
                                                           

 .  1/١881, (تفس  النبري)جامع البيان   (٣)
 . 1/١881, ( تفس  النبري)جامع البيان   (2)
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جًى)وفيف , قدرة الله  بين تلك القنع ( ثم يدلف)قنعا  متفرقة ( س ابا  )أي يسوق ( ي
. (٣)((أي الوابل يخر  من ملال الس ابة( فتر  الودق)فيةعله س ابا  مترافبا  مةل الجبال 

 .(2)بعد فرقه أي زمعه(( ثم يدلف بينه))وجاء أي ا  

فتأليف القلوب سب  في فل م  بل سب  في الرغبة في ا   ومحبة أهل ا   بل الذي 
, وله أهمية قلو  , فالحاجة لتأليف القلوب ذديدة , يتألف الناس هذا دلالة على إ انه 

حذرنا  وبالتاح الفشل فما, والتدابر , والتباعد , وإلا لو تنافرو القلوب ينت  عنها الش ناء 
 .الله عً وجل من ذلك فله وفذا رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن الفرقة والتدابر 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ   ڀڀ  ڀ     چ : قال الله تعالى

يقول تعالى : قال أبو جعفر ))جاء في التفس  ,  11:اأثنفال چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  
بكم ورسوله فيما أمرفم به ونهافم عنه ولا تخالفوهما أطيعوا أيها المدمنون ر : ذفره للمدمنين به 

عًوا فتفشلوا)في ذلء   (ولا تن

وهذا ( وتذه  ريحكم)يقول فت عفوا وتجبنوا , ( فتفشلوا)ولا تختلفوا وتختلف قلوبكم : يقول 
يع  بذلك ما , الريح مقبلة عليه : يقال للرجل إذا فان مقبلا عليه ما يحبه ويسر به , مةل 
وذهبت ريح أص اب : قال . نلرفم : قال ( وتذه  ريحكم)وعن مجاهد قوله ,  (١)((يحبه 

 . (1)((رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نا عوه يوم أحد 

فكم حاجة اأثمة انسلامية إلى التآلف فمهما تباعدو أقنارهم وامتلفت ألوانهم وتعددو 
رو  مسلم في ص ي ة بسنده عن النعمان بن . اةاتهم ينبرل أن يكونوا فالجسد الواحد 

                                                           
 . 1٣١ص , تيس  الكريم الرحمن في تفس  فلام المنان   (٣)
 . 1/١١1, لابن فة  , تفس  القرون العظيم   (2)
 . 1/١811, ( تفس  النبري)جامع البيان   (١)
 . 1/١811, ( تفس  النبري) جامع البيان   (1)
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مةل المدمنين في توادهم : ))قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال ( رضل الله عنه) بش 
تداعى له سالار الجسد بالسهر , إذا اذتكى منه ع و . مةل الجسد , اطفهم وتراحمهم وتع

وفم حاجة اأثمة إلى التآلف ملوصا  في الوقت الذي تكالبت وتداعت فيه , (٣)((والحمى 
اأثمم من فل حدب وصوب على أمة انجابة الذين استةابوا لله ولرسوله والسب  ما هو ؟ 

 .وهنا تكمن أهمية تأليف القلوب وتظهر مد  الحاجة إليه .  إنه التباعد والفرقة وعدم اأثلفة

قال رسول الله صلى : قال  (رضل الله عنه) عن روبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم
يوذك أن تداعى عليكم اأثمم من فل أفق فما تداعى اأثفلة على ))الله عليه وسلم 

أنتم ))يه وسلم أمن قلة بنا يومئذ ؟ قال قلنا يا رسول الله صلى الله عل: قال (( قلعتها
عً المهابة من قلوب عدوفم وزعل في قلوبكم  يومئذ فة  ولكن تكونون فرةاء السيل ينت

 . (2)((ح  الحياة وفراهية الموو))وما الوهن ؟ قال : قلنا , (( الوهن

وبهذا يكون التمسك  ,ذلك  إلىبا تقدم يت ح لنا أهمية تأليف القلوب ومد  حاجة اأثمة 
وتظهر عظمة هذا الدين الذي لا يسع المعاندون على , والتمسك بالعروة الورقى , بحبل الله 

 : فأهم العناصر ال   كن بها التأليف والتآلف هل ,امتلاف مللهم ونحلهم إلا الدمول فيه 

تأليف : رالةا  , ء تأليف القلوب بالدعا: رانيا  , تأليف القلوب بان ان والتقو  : أولا  
تأليف القلوب : مامسا  , تأليف القلوب بالعفو عمن أساء : رابعا  , القلوب بالعناء 

 .بالمواقف الاجتماعية 

 
                                                           

باب تراحم المدمنين , ك البر والللة والآداب ,  11ح ,  ٣1/٣٣1, ص يح مسلم بشرح النووي   (٣)
 .و تعاطفهم وتعاضدهم 

وص  ه اأثلباا ,  1291ح ,  119ص, ورواه أبو داوود , 22291ح , ٣1/291, المسند   (2)
 . 918برقم ,  2/111في السلسلة 



 

 

 

 چالأول  لـالفص  چ

 

 تأليف القلوب بالإيمان والتقوى

 . تعريف ان ان: المب ث اأثول  
 .رابنة ان ان من أقو  الروابط : المب ث الةاا 
المساواة في تنبيق أحكام الشريعة بين فافة فئاو : المب ث الةالث 

 .المجتمع 
 .عوامل تقوية ان ان : ث الرابع المب 

الجمع بين قوة الموقف ورقة القل  وأرر ذلك في : المب ث ا امس 
 .تأليف القلوب 
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 : الفصل الأول

 تأليف القلوب بالإيمان والتقوى

فيعنل المال بعض من .فان من هديه صلى الله عليه وسلم تأليف القلوب بان ان والتقو 
. هم حديةوا عهد بإسلام ويكل بعض أص ابه إلى ما في قلوبهم من م  وإ ان وتقو  

 :هذا الحديث وهذا ما يت ح لنا من سياق 

أو  -رضل الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أّ بمال  (1)عن عمرو بن ترل 
ف مد الله ثم أرنى , فأعنى رجالا  وترك رجالا  فبلره أن الذين ترك عتبوا , فقسمه  -سبي

, والذي أدع أح  إح من الذي أعنل , أما بعد فو الله إا أثعنل الرجل : ))عليه ثم قال 
و أفل أقواما  إلى ماجعل الله في , لوبهم من الجعً واالع ولكن أعنل أقواما  لما أر  في ق

                                                           

. يعد في أهل البلرة , إنه من النمر بن قاسط : يقال من عبد القيس و : عمرو بن ترل  العبدي  (1)
أنظر الاستيعاب في . هو من أهل جوالال : يقال , والحكم بن اأثعر  , رو  عنه الحسن بن أبي الحسن 

تقري  التهذي  "ص ابي تأمر إلى بعد اأثربعين "وجاء أي ا  هو .212- ١/21٣, معرفه اأثص اب 
بن علل بن حةر العسقلاا الشافعل ومعه حاذيتا عبدالله بن سا  للإمام الحافظ ذهاب الدين أحمد 

, دار قرطبة , بأصول مدلفها وقدم اا دراسة وافية محمد عوامة قابلها , البلري ومحمد أمين م غ  
العبدي )) عمرو بن ترل  : ويقال ,  119ص, م 2٠٠9-ه٣1١٠, ط الةانية , لبنان -ب وو

لً البلرة , ص ابي معروف  منها أنه أرنى على عمر , رو  عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث , ن
و  يذفر اأثفةرون له روايا غ  الحسن , وغ ه ( ص يح البغاري ) بن ترل  في إسلامه وذلك في 

أنظر (( عاش إلى ملافة معاوية . وذفر ابن أبي حاتم أن الحكم بن اأثعر  رو  عنه أي ا. البلري 
عبدالله بن /تحقيق د, يً الل ابة لل افظ أبي الف ل أحمد بن علل بن حةر العسقلاا انصابة في تمي

, ط اأثولى , بالتعاون مع مرفً الب وث والدراساو العربية و انسلامية بدار هةر , عبد المحسن الترفل 
 . 1/١1٠, م 2٠٠8-ه٣129القاهرة 
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فو الله :  (رضل الله عنه)قال عمرو بن ترل (( قلوبهم من الرنى وا   منهم عمرو بن ترل 
نعم فكلام رسول  (1)((.ما أح  أن ح بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم

أثجيال تلو اأثجيال سوف تتناقل فلام رسول الله سيما وأن ا, الله ورناؤه لا يقدر بةمن 
وبيان ما  جعل الله في قلبه  (رضل الله عنه) صلى الله عليه وسلم وذهادته لعمرو بن ترل 

فذا  د من المشاهد ال  تجسد لنا موقف رسول .الذي منشده ان ان والتقو  , من ا   
قسمته , لف قلوبهم بان ان والتقو  الله صلى الله عليه وسلم مع أص ابه وفيف فان يتأ

وًة حنين   :صلى الله عليه وسلم للرنالام بعد غ

: لما فان يوم حنين ورر النبي صلى الله عليه وسلم ناسا  : عن أبي والال عن عبد الله قال 
وأعنى ناسا  فقال , مةل ذلك  (3)وأعنى عيينه, مالاة من انبل  (2)أعنى اأثقرع بين حابس

                                                           

, أما بعد : ال في ا نبة بعد الةناء باب من ق,ك الجمعة , 92١ح ,  2/1٣8,ص يح البغاري   (1)
 . رواه عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم 

بن , بن جندلة بن مالك , بن مالك , ابن محمد بن سفيان بن مجاذع بن دارم : اأثقرع بن حابس  (2)
قال له رسول . ة وجابر رو  عن أبو هرير . قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وافدا  ,  يد مناة بن تميم 

أنظر معرفة الل ابة أثبي نعيم ( لا ي رك ما فان قبل هذا)الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أسلم 
اً ي, اأثصبهاا  ط , المملكة العربية السعودية-الرياض, دار الوطن للنشر, تحقيق عادل بن يوسف الع

 . ١١9 – ٣/١١1, م ٣998-ه٣1٣9,اأثولى 
اًري  عيينة بن حلن (3) من صناديد العرب أستألفه النبي صلى الله عليه وسلم : بن حذيفة بن بدر الف

دمل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده أبو بكر وعمر رضل . على انسلام  وفان من المدلفة 
عرفة أنظر م( إذا أتافم فريم قوم فأفرموه)فأجلسه على نمرفة وقال , الله عنهما وهم جلوس على اأثرض 

 . 1/2211, الل ابة أثبي نعيم اأثصبهاا 
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: أثمبرن النبي صلى الله عليه وسلم فقال : د بهذه القسمة وجه الله فقلت ما أري: رجل 
 (1)((رحم الله موسى قد أوذي بأفةر من هذا فلبر))

يا رسول الله أعنيت عيينة  : رو  ابن إس اق أن قالالا  قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال رسول الله  (2)ريوترفت جعيل بن سراقة ال م, بن حلن واأثقرع بن حابس مالاة 

 أما بعد والذي نفس محمد بيده لجعيل بن سراقة م  من طلاع: ))صلى الله عليه وسلم 
ووفلت , ولك  تألفتهما ليسلما .اأثرض فلهم مةل عيينة بن حلن واأثقرع بن حابس 

 .(3)((جعيل بن سراقة إلى إسلامه 

لقلوب على انسلام في الوقت الذي فهذا يبين لنا أن عناءه صلى الله عليه وسلم ليتألف ا
  يرمط جعيل ابن سراقة حقه وإنما وفله إلى إ انه وإسلامه واستل سغيمة نفسه بأن أبان 

 .عنده من طلاع اأثرض من مةل الذي أعناهم ذيئا  من الدنيا  ف له وأنه م   

د جالس وسع –أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعنى رهنا  ))عن سعد رضل الله عنه 
يا رسول الله ما : فقلت . فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا  هو أعةبهم إح  –

                                                           

وًة النالاف في ذوال , ك المرا ي,  1١١1ح ,  8/19, فتح الباري ذرح ص يح البغاري   (1) باب غ
 .قاله موسى بن عقبة , سنة ثمان 

فان . ويقال رعلبي ويقال إنه عديد لب  سواد من ب  سلمة من اأثنلار / جعال بن سراقه ال مري  (2)
وفان يعمل مع المسلمين في . سلم قد ا  وذهد مع رسول الله أحد أو . جعيل بن سراقة رجلا  صالحا  

الكبر  لمحمد بن النبقاو . حفر ا ندق غ  رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه يومئذ فسماه عمر 
-دار الكت  العلمية ب وو, محمد عبد القادر عنا . دراسة وتحقيق , سعد بن منيع اااشمل البلري 

 . 1/٣81, م ٣99٠-ه٣1٣٠ط اأثولى , لبنان 

وإبراهيم , حققها وضبنها وذرحها ووضع فهارسها ملنفى السقا , الس ة النبوية لابن هشام   (3)
وانظر ,  1/٣١9, ط بدون , لبنان  –ب وو , دار إحياء التراث العربي , بي انبياري وعبد الحفيظ ذل

 .  1/٣81, النبقاو الكبر  
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ثم غلب  ما . فسكت قليلا  . أو مسلما  : فقال . لك عن فلان ؟ فو الله إا أثراه مدمنا 
أو : فقال . ما لك عن فلان ؟ فو الله إا أثراه مدمنا : أعلم منه فعدو لمقال  فقلت 

ثم  . وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم, ثم غلب  ما أعلم منه فعدو لمقال  . ما مسل
 . (1)((مشية أن يكبه في النار , إا أثعنل الرجل وغ ه أح  إح منه , يا سعد : قال 

معناه أعنل من أماف عليه (. إا أثعنل الرجل وغ ه أح  إح منه)جاء في ذرح مسلم 
وأدع غ ه من هو أح  إح منه لما أعلمه من طمأنينة قلبه وصلابة , ر ل عف إ انه أن يكف

 . (2)(إ انه 

 :المبحث الأول 

 :تعريف الإيمان لغة 

, والقبول للشريعة ولما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم , إ هار ا  وع )وان ان  - ٣
سلم غ  مرتاب ولا فمن فان على هذه اللفة فهو مدمن م, واعتقاده وتلديقه بالقل  

يًل , لا يدمله في ذلك ري  , وهو الذي ير  أن أداء الفرالاض واج  عليه , ذاك  وفي التن
يًً  وأما ان ان : التهذي  . وان ان التلديق . أي بملدق , ( وما أنت بمدمن لنا: )الع

هم أن وأتفق أهل العلم من اللرويين وغ  , فهو مدمن , يدمن إ انا  , فهو ملدر ومن 

ڑ  ک  کک  ک  گ  گ  گ   گ  چ  :قال الله تعالى . ان ان معناه التلديق 

                                                           

وفان , باب إذا   يكن انسلام على الحقيقة , ك ان ان ,   21ح ,  ٣/٣٠8ص يح البغاري  (1)
قُلْ َ ْ تدُدْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا  اقاَلَتِ اأَثعْراَبُ ومَنَّ : ) لقوله تعالى,على الاستسلام أو ا وف من القتل

ينَ : )فإذا فان على الحقيقة فهو على قوله جل ذفره ,  ٣1:الحةراو( أَسْلَمْنَا  ( اللَّهِ اأْثِسْلامُ عِنْدَ  إِنَّ الدِّ
 . 2١1ح ,  2/٣11, وانظر ص يح مسلم بشرح النووي  , ٣9:ول عمران

والنهل عن ,ألف قل  من يخاف على إ انه ل عفهباب ت,ك ان ان ,  2/٣11, ص يح مسلم   (2)
 . 2١1ذرح الحديث رقم , القنع بان ان من غ  دليل قاطع 
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ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ    ڻ  ۀ  ۀہ  ہ      

 (1).٣1الحةراو چہ  ہ  ھ  ھ   

  (2)((وقبول الشريعة, الةقة وإ هار ا  وع )) - 2

عباده من أن ( ومن)أثنه ( المدمن)تعالى التلديق والله : ان ان :)وفي مختار الل اح - ١
 (3)((يظلمهم

 (4)((التلديق والاعتقاد بالله))  - 1

ةً والميم والنون أصلان متقاربان أحدهما اأثمانة ال  هل ضد ا يانة ))وجاء أن  - 1 , اام
منة اأث: قال ا ليل . والمعنيان فما قلنا متدانيان , والآمر التلديق , ومعناها سكون القل  

, واأثمانة ضد ا يانة يقال أمنت الرجل أمنا  وومنة وأمانا  , من اأثمن واأثمان إعناء اأثمنة 
 (5)((إذا فان أمينا  , وأمن  يدمن  إ انا  والعرب تقول رجل أمان 

 .وسكون القل  , والتلديق , وقبول الشريعة , الةقة : نخلب با سبق أن ان ان لرة 

 :  اصطلاحاً الإيمان 

 :  اصنلاحا  منهاهناك عدة تعريفاو للإ ان 

                                                           

 . ٣١/2١, باب النون فلل اأثلف , لابن منظور , لسان العرب  (1)
ةً  –باب النون . القاموس المحيط (2)  . ١1ص , فلل اام
ط , لبنان  –طرابلس , المدسسة الحديةة للكتاب , للإمام محمد بن أبي بكر الرا ي , مختار الل اح  (3)

ةً , بدون  . ١1ص , باب اام
, لبنان , ب وو , دار إحياء التراث العربي , (ومن معه. ناصر سيد أحمد . د)ل , المعةم الوسيط  (4)

 . 1٣ص , باب اأثلف , م 2٠٠8 -هد ٣129, ط اأثولى 
ةً والميم وما بعدهما في الةلارل , معةم مقاييس اللرة  (5)  . 1٣ص , باب اام
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  (1)((تلديق الرسول فيما جاء به عن ربه)):ان ان هو  

فان انجماع من الل ابة والتابعين من بعدهم ومن أدرفناهم : ))قال الشافعل رحمه الله 
ً  واحد من الةلارة إلا بالآمر: يقولون    (2)((ان ان قول وعمل ونية لا ز

إذا سرتك حسنتك ))رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سدل ما ان ان ؟ قال قال 
(3)((.وساءتك سيئتك فأنته مدمن

 

لقيت أفةر من ألف رجل من العلماء باأثملار فما رأيت أحدا  : ))قال البغاري رحمه الله 
يًد وينقب , وعمل , يختلف في أن ان ان قول   (4).((وي

 :بأن الإيمان  نخلص من هذه التعريفات

 .هو قول باللسان واعتقاد بالقل  وعمل بالجوارح واأثرفان 

 :أثر الإيمان في تأليف القلوب 

ٺ  ٺ     ٺٿ  ٿ    ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  چ  :قال الله تبارك وتعالى 

 . 1١اأثنفال چڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ   ڄ   ڄ  ڄ  

                                                           

ب  ) قاله ابن حةر يرحمه الله في سياق ذرح قوله صلى الله عليه وسلم ,   ٣/11, ص يح البغاري (1)
 (.ب  انسلام على خمس)باب قول النبي صلى الله عليه وسلم , ك ان ان,(انسلام على خمس 

 . 22٣- 2٠1وانظر أي ا  من ص ,  1/2٠9, ملدر سابق , لابن تيمية , مجموع الفتاو   (2)
ح ,  ٣/٣11ص يح الجامع ( ص يح)وص  ه اأثلباا قال ,  22٣1ح ,  2/١٠1, المستدرك  (3)

 . 221 – 1/221, وانظر الفتاوي لابن تيمية ,  1٠٠
ب  انسلام على : )باب قول النبي صلى الله عليه وسلم,ك ان ان, ٣/11, ص يح البغاري (4)

 (.خمس
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قال ,  وعلى طاعتك ومناصرتك ومدا رتك أي جمعها على ان ان بك))و ألف بين قلوبهم 

ٺ  ٺ     ٺٿ  ٿ    ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   چ: تعالى 

لما فان بينهم من العداوة والبر اء :أي . 1١اأثنفال چڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ   ڄ   ڄ  ڄ  
رً  , فإن اأثنلار فانت بينهم حروب فة ة في الجاهلية  مً منها , بين اأثوس وا  وأمور يل

 .  (1)((حتى قنع الله ذلك بنور ان ان, تسلسل في الشرال

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ: فما قال تعالى 

چ  چ         ڇ  ڇ  ڇ   ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ      

  . ٣٠١ول عمران چژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ     گ  

وًة حنين و  وقد من  صلى الله عليه وسلم في اأثنلار بعد أن  قسم في الناس غنالام غ
يا معشر اأثنلار أ  أجدفم ضلالا  فهدافم الله بي وفنتم : )يعط اأثنلار منها ذيئا  فقال 

أرر ان ان وفيف أن ويلاحظ هنا ,  (2)((وعالة فأغنافم الله بي ؟, متفرقين فألفكم الله بي 
رً  بينهم انحن الله ألف بين قلوب أهله بعد أن فان أهل المدينة وباأث مب اأثوس وا 

وألف بين قلوبهم بعد فرقة وأغناهم بعد أن فانوا عالة .فهداهم الله بعد ضلالة . والعداوة 
أن , عن أنس .فذلك من ورار ان ان محبة ا   للر  بل لا يكمل إ ان عبد إلا بهذا .فقراء

لا يدمن أحدفم حتى , ه والذي نفس محمد بيد: ))رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 

                                                           

 . 1/19, لابن فة , تفس  القرون العظيم  (1)
وًة النالاف في ذوال سنة ثمان , ك المرا ي , 1١١٠ح ,  8/19, ص يح البغاري (2) قاله . باب غ

 ,ك الفًاة,  ٣١1وح, ٣١١و  ٣١2ح ,  ٣١1 – 1/٣١1, وأنظر ص يح مسلم, موسى بن عقبة 
 .باب إعناء المدلفة قلوبهم على انسلام وتلبر من قوي إ انه



 

- 61 - 
 

, فذا  د أن للإ ان أرر في تأليف القلوب,  (1)((يح  أثميه ما يح  لنفسه من ا   
وقد بوب انمام البغاري رحمة , حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومى بين أص ابه

 (2)(.باب فيف ومى النبي بين أص ابه)الله عليه 

م عبد الرحمن بن عوف فآمى النبي صلى الله عليه وسلم قد))وعن أنس رضل الله عنه قال 
: فقال عبد الرحمن, فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله , بينه وبين سعد بن الربيع اأثنلاري 

فروه النبي , فربح ذيئا  من أقط وسمن . دل  على السوق , بارك الله لك في أهلك ومالك 
مهيم : ن صفرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بعد أيام وعليه وضر م

وًجت امرأة من اأثنلار , يا رسول الله: يا عبد الرحمن ؟ قال فما سقت فيها ؟ : قال , ت
 (3)((أو  ولو بشاة: و ن نواة من ذه  فقال النبي صلى الله عليه وسلم : فقال 

:  مدحهم الله عً وجل بقوله, هكذا  د أنه بسب  المداماة ال  أساسها ان ان والتقو  

ې  ې  ى  ى  ئا  ئا    ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  چ 

ئۈ   ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى   ئى     ی    یی   ی  ئج  ئح  ئم  

 .9الحشر  چئى  ئي  بج  بح   

                                                           

حكم على ( النسالال)أبي عبد الرحمن أحمد بن ذعي  بن علل الشه  ب :تلنيف,سنن النسالال (1)
, ن حسن ول سليماناعتنى به أبو عبيدة مشهور ب,المحدث محمد ناصر الدين اأثلباا.أحاديةه وعلق عليه

وانظر , (ص يح)قال عنه اأثلباا , 1٠٣1ح , 11١ص,ط اأثولى ,الرياض ,مكتبة المعارف للنشر
 . 1٠81ح ,  2/٣٣92, ص يح الجامع

باب فيف ومى النبي صلى الله عليه وسلم بين ,ك مناق  اأثنلار,1/١١1,ص يح البغاري  (2)
 أص ابه ؟

باب فيف ومى النبي , ك مناق  اأثنلار,  ١9١1ح ,  ١١8 – 1/١١1, ص يح البغاري  (3)
 صلى الله عليه وسلم بين أص ابه ؟
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فهم ضربوا أروع اأثمةلة في انيةار حتى أن سعد ابن الربيع رضل الله عنه عنده الاستعداد أن 
ولكن , عن أحد   وجاته ويناصفه أهله وماله  (رضل الله عنه) عوف يتنا ل لعبد الرحمن بن

له بالبرفة وقال  عىعبد الرحمن ابن عوف رضل الله عنه ضرب أروع اأثمةلة في التعفف بأن د
وبين المداراة  (1)فهناك فرق بين التعفف والكبر وبين الحرارة وال يق.دل  على السوق: له 

وهناك صورة أمر  , والتةسس فأربعة محمودة وأربعة مذمومة  والمداهنة وبين تفقد اأثحوال
ويظهر  (رضل الله عنهم) وحبهم نموانهم المهاجرين (رضل الله عنهم)تبين لنا فرم اأثنلار

 .من ملااا اأثلفة والمحبة وأرر ان ان في تأليف قلوبهم 

اقسم بيننا وبين :يه وسلمقالت اأثنلار للنبي صلى الله عل:))عن أبي هريرة رضل الله عنه قال
سمعنا : قالوا . تكفونا المدونة ونشرفكم في الةمرة: فقالوا . لا :قال .إمواننا النغيل

 .(2)((وأطعنا

لً ))جاء في الس ة  , فرسول الله صلى الله عليه وسلم ومى بين المهاجرين واأثنلار لما ن
على المواساة والحق في دار  أنس  عليه الللاة والسلام المدينة ومى بين المهاجرين واأثنلار

لًت وقت وقعة بدر , فكانوا يتواررون بذلك دون القراباو , بن مالك  ئو  چ حتى ن

ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئېئې  ئى  ئى   ئى  ی  ی       

وفانت المداماة . فنسغت ذلك . 11 اأثنفال  چی  ی          ئجئح  ئم    ئى  ئي  بج  بح    

                                                           

فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا من  فأنما هو , فالحرارة في الدعوة منلوبه ( الحرارة وال يق) (1)
 .الر   وهذا لايناس  الداعل  أما ال يق مذموم أثن منشأه, منذر جيش يقول صب كم ومسافم 

اًرعة ,2١21ح ,  1/٣2, ( فتح الباري)بشرح ابن حةر المسمى .ص يح البغاري (2)  ,ك الحرث والم
 .افف  مدونة النغل وغ ه وتشرف  في الةمر : باب إذا قال 
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وقال أبو . فان ذلك والمسةد يبنى : وقد قيل .  سلام المسةدبعد بنالاه عليه الللاة وال
 (1)((بعد قدومه عليه السلام المدينة  مسة أذهر : عمر 

ما رأينا مةل ! يا رسول الله : قال المهاجرون : قال ,  (رضل الله عنه) وعن أنس بن مالك
وأذرفونا , ففونا المدنة , قوم قدمنا عليهم أحسن مواساة في قليل ولا أحسن بذلا  في فة  

لا ما أرنيتم عليهم ودعوتم ))قال . حتى لقد مشينا أن يذهبوا باأثجر فله , في المهنأ 
, فبعد أن أفرم الله أهل المدينة بانسلام . ان فكم تهون الت  ياو بسب  ان  (2)((ام

وأذن الله له , فهنا أذن النبي صلى الله عليه وسلم أثص ابه بااةرة, ووقر ان ان في قلوبهم
ورضل الله عً وجل على من فان ام السبق للإسلام من المهاجرين واأثنلار و  , بااةرة 

. بل فل من يتبعهم بإحسان تشمله دالارة الرضل  منا  من الله وفرم اذه اأثمة, يرلق الباب

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  چ : قال الله تعالى

پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ          

 ٣٠٠:التوبة  چٿ  ٿ  ٹٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  

وملاصة ما سبق يت ح أرر ان ان في تأليف قلوب أهله حتى أن أص اب النبي صلى الله 
لً الله سب انه وتعالى في ذأنهم قرونا  يتلى إلى يوم القيامةعليه وسلم ت  .آلفوا وتحابوا وان

 

                                                           

مد بن محمد بن لل افظ أبي الفتح مح, في فنون المرا ي والشمالال والس ( عيون اأثرر)الس ة النبوية  (1)
محمد العيد ا نراوي ومحل الدين . د , حقق نلوصه ومر  أحاديةه وعلق عليه , سيد الناس اليعمري 

 . ٣/١22, م ٣992-هد٣1٣١, ط اأثولى , دمشق , دار ابن فة  للنباعة والنشر والتو يع , ميستو 
, أنظر ص يح سنن الترمذي( . ص يح)قال الشيخ اأثلباا  ٣/١22, ( عيون اأثرر)الس ة النبوية  (2)
 . 2٠2٠ح ,  ١٠1-١٠١/2
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 :المبحث الثاني 

 :رابطة الإيمان من أقوى الروابط 

 :هناك روابط فة ة تربط بين الناس فمنها 

 رابنة النس  -

 رابنة اللرة -

 رابنة الوطن -

إذا هم جعلوها اأثساس في , أدعياءوأص ابها , لكن هذه الروابط تعتبر روابط لا قيمة اا
إذ أن اأثساس الذي يربط , وأغفلوا أو تعمدوا أن يقلوا الدين وان ان , الللة والترابط 

هو ,  ا  أو سود ا  بي ,  ا  عربا  أو عةم ,سواء  فانوا أغنياء أو فقراء , الناس بع هم ببعض
, رابنة اا قيمتها وأررها وو نها  الدين وان ان وبدونهما ليس هناك أي رابنة وبوجودهما فكل

 .تقويها رابنة ان ان 

 :عدم الإيمان يفرق بين روابط النسب 

ی  چ من أهله قال الله تعالى  نوح ولذا  د أن الحق تبارك وتعالى نفى أن يكون ابن 

ٱ  ی  ی  ئج  ئح  ئم        ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم  بى  بي  تج  تح   

پ  ڀ  ڀڀ  ڀ   ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ       ٿٿ  ٿ    ٹ  ٹ  ٻ  ٻ       ٻ  ٻ  پپ  پ        

هذا سدال استعلام وفشف من نوح عليه السلام عن .))هود   چٹ  ٹ  ڤ  ڤ   

وقد وعدتنى بنةاة أهلل ووعدك  أي( ئج  ئح  ئم        ئى  ئي  بج  )غرق حال ولده الذي 

 (ٻ  پ  ٱ  ٻ  ٻ       ٻ)الحافمين الحق الذي لا يخلف فكيف غرق وأنت أحكم 
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واذا قال , الذين وعدو إ اءهم أثا إنما وعدتك بنةاة من ومن من أهلك : أي 
فكان هذا الولد بن سبق عليه القول بالررق لكفره ( وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم))

 فرابنة ان ان هل اأثساس الذي به قوام الدين,  (1)((ومخالفته أباه نبي الله نوح عليه السلام
 .وتت قق الوحدة واأثموة بين المدمنين, بها تتآلف القلوب و 

 :فتحقيق الأخوة الحقة في الإيمان 

ۈ  ۇٴ  ۋ       ۋ  ۅ  ۅۉ  ۉ  ې   ې  چ : قال الله تبارك وتعالى 

في )جاء في التفس  ( إنما المدمنون إموة)الشاهد قوله تعالى . ٣٠الحةراو  چې  ې  
هذه اأثموة ال  أربت الله جل وعلا في هذه الآية الكر ة للمدمنين ))وجاء أي ا   (2)(الدين

أن اأثموة الدينية أعظم ))وجاء أي ا   ,(3)((أموة الدين لا النس : بع هم على بعض هل
اننلقت أنا واأثذتر  إلى علل : عن قيس بن عبادة قال  (4)((وأقو  من اأثموة النسبية

هل عهد إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم ذيئا    يعهده إلى : ا فقلن, رضل الله عنه 
فأمر  فتابا  وقال : قال : قال مسدد  –إلا ما في فتابي هذا , لا : الناس عامة ؟ فقال 

, المدمنون تكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ))فتابا  من قراب سيفه فإذا فيه : أحمد 
من أحدث , ولا ذو عهد في عهده , يقتل مدمن بكافر ألا  لا, ويسعى بذمتهم أدناهم 

ومن أحدث حدرا  أو وو  محدرا  فعليه لعنة الله والملالاكة والناس , حدرا  فعلى نفسه 

                                                           

وانظر تيس  الكريم الرحمن في تفس   ,  1/٣9٣, ملدر سابق , لابن فة  , تفس  القرون العظيم  (1)
 . ١١2ص , فلام المنان 

 . 9/11١1, تفس  النبري, جامع البيان عن تأويل وي القرون  (2)
, للشيخ محمد اأثمين بن محمد المغتار الجك  الشنقينل , ن بالقرون في إي اح القرو, أضواء البيان  (3)

 . 1/1٣1, م 2٠٠٠ -هد ٣12٣, ط اأثولى , لبنان  –ب وو , دار الكت  العلمية 

 .المرجع السابق  (4)
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فاأثموة الدينية أسها ان ان الذي زعل المدمنون متآلفون مت ابون تتكافأ ,  (1)((أجمعين
 .اأثعداء  و بهذا يهابهم, دماؤهم و هم يد على من سواهم 

المدمن مروة : ))عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال , وعن أبي هريرة رضل الله عنه 
 (2 )((يكف عنه ضيعته ويحوطه من ورالاه: والمدمن أمو المدمن ,المدمن 

فالجسد يتكون من , فذلك  د أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبه المدمنون بالجسد 
واليد تبنش , واللسان يننق , واأثذن تسمع , مله فالعين تر  أع اء ذتى ولكل ع و ع

والرجل تمشل فكل له عمله ولكنها في مجموعها فل لا . وتأمذ وتعنل وبها يتناول النعام 
ءً ويكمل بع ها بع ا  بل لو أصيبت الرجل بكت العين وتأ  لملاب القدم بقية , يتة

ءً بدون أن لكن لو مرجت الر . هذا مع وجود الروح ,الجسد  وح فممكن أن تبتر أي ج
 :يشعر به بقية الجسد وفما قال الشاعر 

 (3)من يهن يسهل ااوان عليه                مددددا لجرح بميت إيددددلام      

ولله المةل اأثعلى فرسول الله صلى الله عليه وسلم ساق لنا هذه الحقيقة في مةال أدبي رفيع أن 
,  من تواد وتراحم وتعاطف فالجسد الواحد ولكن من المدمنون ذبه المدمنون في مابينهم

 .المت ابون , المتآلفون 

                                                           

ح , 12١ص,والنسالال , باب أيقاد المسلم من الكافر ,  11١٠ح ,  8٣1ص , سنن أبي داود  (1)
( ص يح)وص  ه اأثلباا يرحمه الله قال , باب القود بين اأثحرار و المماليك في النفس ,  11١1

 . 1111ح,  2/٣٣١٣أنظر ص يح الجامع 
أنظر ص يح ( حسن)وص  ه اأثلباا يرحمه الله قال ,  19٣8ح , 89٠ص ,سنن أبي داود  (2)

 . 1111ح ,  2/٣٣١٠, الجامع 
الموقع , بواسنة نت ( ٣٠٣-1/92)التبيان ,الملدر ,ي  المتنبيالبيت للشاعر العربي أبي الن (3)
 (. الشنكبوتية)
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قال : قال .  (رضل الله عنه) رو  انمام مسلم في ص ي ة بسنده عن النعمان بن بش 
مةل , مةل المدمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم : ))رسول الله صلى الله عليه وسلم 

 (1)((تداعى له سالار الجسد بالسهر والحمى, نه ع و إذا اذتكى م. الجسد 

رضل  وبا نستدل به على أن رابنة ان ان من أقو  الروابط الحديث الذي رواه أبى موسى
المدمن للمدمن فالبنيان يشد بع ه : ))قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال .  (الله عنه
قال رسول الله صلى الله عليه : قال ,  ( عنهرضل الله) وعن النعمان بن بش ,  (2)((بع ا  
 (3)((تداعى له سالار الجسد بالحمى والسهر, المدمنون فرجل واحد إن اذتكى رأسه ))وسلم 

هذه اأثحاديث صريحة في تعظيم حقوق المسلمين بع هم على ))قال انمام النووي رحمه الله 
وفيه جوا  التشبيه , ثم ولا مكروه بعض وحةهم على التراحم والملاطفة والتعاضد في غ  إ

 (4)((فهام أثوضرب اأثمةال لتقري  المعاا إلى ا

 

 

 

                                                           

باب تراحم المدمنين , ك البر والللة والآداب, 11ح ,  ٣1/٣٣1, بشرح النووي . ص يح مسلم  (1)
 .وتعاطفهم وتعاضدهم 

فهم باب تراحم المدمنين وتعاط, ك البر والللة والآداب, 11ح ,  ٣1/٣٣1, ص يح مسلم (2)
 .وتعاضدهم 

باب تراحم المدمنين وتعاطفهم , ك البر والللة والآداب, 11ح ,  ٣1/٣٣1, ص يح مسلم  (3)
 .وتعاضدهم 

باب تراحم المدمنين , ك البر والللة والآداب , 11ح,  ٣1/٣٣1, بشرح النووي , ص يح مسلم  (4)
 .وتعاطفهم وتعاضدهم 
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 :المبحث الثالث 

 :المساواة في تطبيق أحكام الشريعة بين كافة فئات المجتمع 

 د أنها جاءو بالعدل , إن الدين انسلامل والشريعة ال  جاء به ماتم اأثنبياء والمرسلين 
فة أفراد المجتمع في تنبيق اأثحكام الشرعية وإنما التفاضل بين الناس بالتقو  والمساواة بين فا

 .فقط 

الشاب , الذفر واأثنةى , الشريف والوضيع , الر  والفق  , فالناس سواسية أمام ذرع الله 
وبهذا يسود اأثمن في المجتمع فيأمن الناس على أمواام وأعراضهم حتى وإن فانوا غ  , والشيبة
حتى أن , وفون أنه من عند رب العالمين,فتظهر روعة هذا الدين وفماله وجماله . مين مسل

بل  د أن الكة  , لما يرون من العدل والمساواة , غ  المسلمين يألفون المسلمون ويحبونهم 
 .من الكفار يدملون في انسلام

ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  چ  : قال الحق تبارك وتعالى

جاء في .٣١:الحةراو  چڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ    ڇڇ
أذدفم اتقاء له بأداء فرالا ه واجتناب , إن أفرمكم أيها الناس عند ربكم ))التفس  
 (1)((لا أعظمكم بيتا  ولا أفةرفم عش ة, معاصيه 

أي الناس أفرم ؟ : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ))وعن أبي هريرة رضل الله عنه قال 
فأفرم الناس يوسف نبي : قال . ليس عن هذا نسألك : قالوا .أفرمهم عند الله أتقاهم: قال

                                                           

 . 9/1118, ملدر سابق ,  النبري تفس , جامع البيان عن تأويل وي القرون  (1)
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فعن معادن العرب : قال . ليس عن هذا نسألك : قالوا, ابن مليل الله, ابن نبي الله , الله 
 .(1)((فغيارفم في الجاهلية ميارفم في انسلام إذا فقهوا: قال . نعم : ا ؟ قالوا تسألو 

لذا فهم في . فالناس سواسية وإنما التفاضل يكون عند الله بمقدار ما في حياتهم من التقو  
 .تنبيق أحكام الشريعة سواء 

وًمية: ))وعن عالاشة رضل الله عنها  : فقالوا ,  سرقت ال  (2).أن قريشا  أهمهم ذأن المغ
ومن زترئ عليه إلا أسامة بن : ومن يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقالوا 

فقال رسول الله صلى الله , ح  رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فكلمة أسامة . (3) يد
قبلكم إنما أهلك الذين : أتشفع في حد من حدود الله ؟ ثم قام فغن  ثم قال : عليه وسلم 

وأيم . وإذا سرق فيهم ال عيف أقاموا عليه الحد , أنهم فانوا إذا سرق فيهم الشريف ترفوه 

                                                           

وياَوٌ  يوُسُفَ وَإِمْوَتهِِ في  لَقَدْ فَانَ )باب , ك التفس  ,  1189ح ,  8/119, ص يح البغاري  (1)
 . 1:يوسف (  للِسَّالالِِينَ 

وًمية  (2) وًم بن يقظه واسم المرأة على الل يح : المغ فاطمة بنت اأثسود بن عبد الله بن : نسبة إلى مخ
وًم  وهل بنت أمل أبي سلمة بن عبد اأثسد الل ابي الجليل الذي فان  و  أم سلمة , عمرو بن مخ

ةً بن عبد الم, قتل أبوها فافرا  يوم بدر , قبل النبي صلى الله عليه وسلم  أنظر فتح الباري . نل  قتله حم
 . 12٠8برقم  8/2٠1والنبقاو الكبر  لا بن سعد ,  ٣٠8/٣2

ً  وهو ح  رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكنى أبا  (3) أسامة الح  ابن  يد بن حاررة بن عبد الع
حاررة في وفان  يد بن . ومولاته , محمد وأمه أم أ ن واسمها برفة حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 

و  يفارق  رسول الله صلى الله عليه وسلم وولد له أسامة ,  رواية بعض أهل العلم أول الناس إسلاما  
وهاجر مع رسول الله صلى الله . بمكة ونشأ حتى أدرك  انسلام و  يعرف إلا انسلام و  يدن بر ه 

وفان عنده  فبعض , به حبا  ذديدا   وفان رسول الله صلى الله عليه وسلم بح, عليه وسلم إلى المدينة 
 ( .١11)برقم ,  11-1/11أهله أنظر طبقاو ابن سعد 
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وإنما ))قال ابن حةر يرحمه الله . (2)((.سرقت لقنعت يدها (1)الله لو أن فاطمة بنت محمد
لرة في وأثنه   يبق من بناته غ ها فأراد المبا, مب فاطمة ابنته بالذفر أثنها أعً أهله عنده 

وأثن اسم السارقة وافق اسمها , وترك المحاباة في ذلك , إرباو إقامة الحد على فل مكلف 
وبا يناس  ذفره في هذا المب ث قول الحق  (3)((.عليها السلام مناس  أن ي رب المةل بها

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ   چ  :تبارك وتعالى 

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  

ٹ  ڤ   ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ                 ڄ  ڄ  

 .  ١2:المالادة  چڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  

أي من قتل نفسا  بر  سب  من قلاص أو فساد في اأثرض واست ل قتلها بلا سب  ولا ))
أي حرم ( ومن أحياها)لناس جميعا  أثنه لا فرق عنده بين نفس ونفس جناية  فكأنما قتل ا

فكأنما أحيا الناس : )قتلها واعتقد ذلك فقد سلم الناس فلهم منه بهذا الاعتبار واذا قال 
دملت على عةمان يوم : عن أبى هريرة قال )وقال اأثعمش وغ ه عن أبي صالح ( جميعا  

يا أبا هريرة أيسرك أن :  رب يا أم  المدمنين فقال الدار فقلت جئت أثنلرك وقد طاب ال

                                                           

ً  بن قلل  (1) ولدتها وقريش , فاطمة بنت رسول الله وأمها مدزة بنت مويلد بن أسد بن عبد الع
يدة نساء س. أسرع أهل النبي صلى الله عليه وسلم لحوقا  به , تب  البيت وذلك قبل النبوة بخمس سنين 

 ( .1٠91)ربقم  21-8/٣1, أنظر طبقاو ابن سعد  . هذه اأثمة أو نساء العالمين 
, ص يح مسلم. وانظر ( 11-باب),ك أحاديث اأثنبياء, ١111ح ,  1/128, ص يح البغاري  (2)

 .والنهل عن الشفاعة في الحدود , باب قنع السارق الشريف وغ ه ,ك الحدود , 9ح ,  ٣٣/٣11
ذرح ,باب فراهية الشفاعة في الحد إذا رفع الى السلنان,ك الحدود , ٣2/٣٣1. ص يح البغاري  (3)

 . 1188الحديث رقم 
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فإنك إن قتلت رجلا  واحدا  فكأنما قتلت : قال , تقتل الناس جميعا  وإياي معهم ؟ قلت لا
 (1).((فانلرفت و  أقاتل, الناس جميعا  فانلرف مأذونا  لك مأجور غ  مأ ور 

گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  چ : وقال الله تعالى 

 . 9١:النساء  چڱ  ں  ں  ڻ     ڻ  ڻ  ڻ    ڱ   ڱ

من قتل نفسا  : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال  (رضل الله عنه) وعن عبد الله بن عمرو
 (2)((وأن ريحها ليوجد من مس ة أربعين عاما  , معاهدا    يرح رالا ة الجنة 

يًة أو هدنة من سلنان أو من ))   والمراد به من له عهد مع المسلمين سواء فان بعقد ج
هكذا المجتمع المسلم يسوده العدل ويأمن فيه فافة الناس على أمواام وعلى ,  (3)((مسلم

أعراضهم أثنهم جميعا  أمام ذرع الله سواء فالدم والمال والعرض فلها محفو ة سواء فان 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ  : قال الله تعالى. المسلم للمسلم أو لر 

پ      پ  پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ      ٺ  ٺ  ٿ  

 . 21:الحديد چٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ     ٹڤ  ڤ      ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  

بالحق والعدل وهو إتباع الرسل فيما أمبروا به وطاعتهم فيما : أي ())ليقوم الناس بالقسط)
وقال السعدي يرحمه الله  (4) ((جاءوا به هو الحق الذي ليس وراءه حقفإن الذي , أمروا به 

وهى اأثدلة والشواهد والعلاماو الدالة على صدق ( لقد أرسلنا رسلنا بالبينت: )يقول تعالى 
لًنا معهم الكتاب)), ما جاؤوا به وحقيقته  ال  , يشمل سالار الكت   سوهو اسم جن(( وأن

                                                           

 . ١/11, , لابن فة  , تفس  القرون العظيم  (1)
 .باب إثم من قتل ذميا  بر  جرم , ك الدياو , 19٣1ح ,  ٣2/١2١, ص يح البغاري   (2)
 19٣1ذرح الحديث رقم,باب إثم من قتل ذميا  بر  جرم,وك الديا,٣2/١2١,البغاري (3)
 . 8/٣1, لابن فة , تفس  القرون الكريم  (4)
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اًا الله اداية ا لق و  اًن))إلى ما ينفعهم في دينهم ودنياهم , إرذادهمأن وهو العدل في (( المي
فله عدل وقسط في اأثوامر والنواهل وفي , والدين الذي جاءو به الرسل , اأثقوال واأثفعال 
ليقوم )وذلك  (1)((والحدود والمواريث وغ  ذلك, وفي الجناياو والقلاص , معاملاو ا لق 
وهذا , وتحليلا  لملالحهم ال  لا  كن حلرها وعدها , ن الله قياما  بدي( الناس بالقسط

وأن امتلفت صور , وهو القيام بالقسط , دليل على أن الرسل متفقون في قاعدة الشرع 
فالشريعة انسلامية فاملة و د أن الشريعة فيها حكم  (2)((بحس  اأث منة واأثحوال, العدل 

والمجتمع , ن والناس سواسية أمام ذرع الله وحكمه والللاحية لكل  مان ومكا, لكل الناس 
فالمجتمع الذي فونه رسول الله , و يرتبنوا برابنة الدين و ان ان , الذي يسوده العدل 
 د أن بين أفراده التآلف و التراحم و التواصل وتجده فهذا المجتمع , صلى الله عليه وسلم 

ةً و قوة ومنعة يلدق فيه   :قول الشاعر مجتمع متماسك له ع

  من قبل فانوا رعاة الشاة والنعم    رة     ددا قياصددن والدنيدددت للديددد بأ

 فأصب وا قادة اأثعراب والعةم    ت بالعلم أميين ما درسوا    ئو ج

 

 

 

 

                                                           

 . 181ص , تيس  الكريم الرحمن في تفس  فلام المنان  (1)
  . 181ص , تيس  الكريم الرحمن في تفس  فلام المنان   (2)
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 : المبحث الرابع 

 عوامل تقوية الإيمان 

يًد وينقب  . وله عوامل ت عفه وتوهنه  ,وأن للإ ان عوامل تقوية , ذفر العلماء أن ان ان ي
وقد اجتهدو في أن أذفر بعض العوامل ال  تقوي ان ان مستدلا  على إيرادها بالكتاب و 

. وهو قول وفعل))السنة وقد جاء في ص يح البغاري في معرض حديةه عن ان ان ما نله 

يًد وينقب ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ   چ : قال الله تعالى  .وي

ۓ  چ  .1:الفتح  چڃ  ڃ  چ   چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڄ  ڃڃ  

  چڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  

ئى  ی  ی  ی  یئج   ئح  ئم  ئى  ئي  بج  چ . ٣١:الكهف

 چئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  چ  .11:مريم  چبح  بخ    بم  بى   

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  چ  : وقوله  ١٣:المدرر  چڱ  ڱ  ں  ںڻ   چ . ٣1:محمد

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   

ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  چ وقوله جل ذفره  . ٣21:التوبه چڃ  

.  ٣1١:ول عمران چی      ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ   

ئح  ئم  ئى  ئي  بج    بح  بخ  بم  بى  بي   تج  تح  چ وقوله تعالى 

اًب  چتختم  تى  تي  ثج    ثم      ثى  ثي    والح  في الله والبرض .  22:اأثح
يًً. في الله من ان ان  إن للإ ان : إلى عدي بن عدي  رحمه الله وفت  عمر ابن عبد الع

ومن   يستكملها   , فمن استكملها استكمل ان ان , فرالاض وذرالاع وحدودا وسننا  
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ت فما أنا على وإن أم, فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها . يستكمل ان ان 

: وقال معاذ . 21٠:البقرة چٺ  ٺ  ٿٿ   چ: وقال إبراهيم . ص بتكم بحريب 
 (1)((اليقين ان ان فله : وقال ابن مسعود . اجلس بنا ندمن ساعة 

 : ومن عوامل تقوية الإيمان 

 :مع تدبر معانيه والعمل بما فيه. قراءة القرآن الكريم  -1

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤڦ  چ  وتعالىقال الله تبارك 

وجه الاستدلال , ٣21:التوبة چڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  

من  وهذه الآية)) {,  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   } قوله تعالى 
يًد وينقب فما هو مذه  أفةر السلف وا لف من ألامة  أفبر الدلالال على أن ان ان ي

ڦ  ڦ  )وجاء أي ا   .(2)((ع على ذلكبل قد حكل غ  واحد انجما , العلماء 

والرغبة في فعل ا   , والعمل بها , واعتقادها , وفهمها , بالعلم بها ( ڦ  ڄ  ڄ  
  .(3)((عن فعل الشر  نكفافان و, 

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  چ  :وقال الله تعالى 

ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   

                                                           

ب  انسلام على )) باب قول النبي صلى الله عليه وسلم , ك ان ان ,  ٣/11, ص يح البغاري  (1)
 (( .خمس 

 . 1/٣12, أثبن فة , تفس  القرون العظيم  (2)
 . ١٠1ص , تيس  الكريم الرحمن في تفس  فلام المنان  (3)
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ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  

 . اأثنفال چژ  ڑ  

ڦ  )في سياق هذه الآياو المبارفاو ذفر الله للمدمنين خمس صفاو ومنها قوله تعالى  

 فقد تقرأ وية في فتاب الله أو تتلى عليك فتسمعها (ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ
دًاد بها إ انا  قراءة القرون أو سماعه مع العمل به والتلديق . فمن عوامل تقوية ان ان . وت

 . تلديق يرتقل بلاحبه إلى درجة اليقين . بجميع ما جاء فيه 

(. اليقين ان ان فله)و فما مر بنا قول الل ابي الجليل عبد الله بن مسعود رضل الله عنه 
وإلى جانبه حلان مربوط , فان رجل يقرأ سورة الكهف : ))ال ق رضل الله عنه وعن البراء
فلما أصبح أتى النبي , وجعل فرسه ينفر , فةعلت تدنو وتدنو, فترشته س ابة , (1)بشننين

لًت بالقرون))فقال , صلى الله عليه وسلم فذفر ذلك له  فان ان .  (2)((تلك السكينة تن

وًل السكينة  دًاد بن ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  چ  : قال الله تعالى, ي

 . 1:الفتح چڄ   ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  چ   چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  

 : والعمل بها السنةاتباع  -2

ڄ  چ با وصف الله به رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرون الكريم قوله تعالى    

ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  

                                                           

أذنان ) هو الحبل النويل وجمعه : وقال ا ليل , بفت تين الحبل ( الشنن : ) ن .ط.ش( بشننين ) (1)
ط , لبنان  –طرابلس , المدسسة الحديةة للكتاب , للشيخ انمام أبي بكر الرا ي , مختار الل اح ( 

 . 29٠ص, بدون 
 .باب ف ل الكهف,ك ف الال القرون ,  9/1٠٣٣, ص يح البغاري ( 2)
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ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   

ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک            کگ  گ  گ  گ  

 چڳ  ڳ  ڳ   ڳ   ڱ    ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  

فالله سب انه وتعالى بين في فتابه أن الفلاح في الدنيا والآمرة بان ان . ٣11:اأثعراف
رًوه ) قوله تعالى :ففل الآية , بالرسول صلى الله عليه وسلم ونلرته  فالذين ومنوا به وع

لً معه: )و قوله , أي وقروه ( ونلروه أي القرون والوحل الذي جاء به ( واتبعوا النور الذي أن
 .(1)((أي في الدنيا والآمرة( أولئك هم المفل ون)مبلرا  إلى الناس 

 ,م يشهدان به على النبي صلى الله عليه وسل, و عن أبي هريرة وأبي سعيد رضل الله عنهما 
لًت , وغشيتهم الرحمة , ما جلس قوم مجلسا  يذفرون الله فيه إلا حفتهم الملالاكة ))قال  ون

لً عند قراءة . (2)((وذفرهم الله فيمن عنده, عليهم السكينة  فالسكينة وهى  يادة ان ان تن
 .القرون وعند ذفر الله وتدارس السنة 

 : ذكر الله عز وجل  – 3

فالمدمن إذا ذفر بالله , ذفر الله عً وجل وانفةار منه .  د أن من عوامل تقوية ان ان 

بم  بى  بي   تج  چ ولذا قال الله تبارك وتعالى . يذفر وإذا موف بالله يخاف 

وتنمئن قلوبهم ))قوله .  28:الرعد چتح      تختم  تى  تي     ثج  ثم  ثى  ثي   
 .ستأنس بذفر الله تسكن قلوبهم وت و: يقول (( بذفر الله

                                                           

 . ١/281, أثبن فة  , تفس  القرون العظيم  (1)
, 11٠8ح , 2/98٣, قال اأثلباا في ص يح الجامع ,  ١19٣ح,  121ص , , جه سنن ابن ما (2)
 (.ص يح)
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يقول  سكنت إلى ذفر الله واستأنست به ((. وتنمئن قلوبهم بذفر الله))قوله , عن قتادة  و
ألا بذفر الله تسكن وتستأنس قلوب : يقول (( ألا بذفر الله تنمئن القلوب))وقوله 
ألا )): أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : وعن أبي الدرداء رضل الله عنه . (1)(المدمنين

وم  لكم من , وأرفعها في درجاتكم  ,وأرضاها عند مليككم , أنبئكم بخ  أعمالكم 
وما : قالوا ((.ومن أن تلقوا عدوفم فت ربوا أعناقهم وي ربوا أعناقكم, إعناء الذه  والورق 

ما : ))قال معاذ بن جبل رضل الله عنه ف,  ((تعالى  ذفر الله)) : قال . ذاك يا رسول الله 
وقد رو  بع هم هذا الحديث ,  من ذفر الله, أ ى له من عذاب الله , امرؤ بعمل  عمل

 .(2)((و رو  بع هم عنه فأرسله , عن عبد الله بن سعيد مةل هذا بهذا انسناد 

 :التفكر في آلء الله عز وجل ونعمه  – 4

ڈ  ژ      ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک     چ قال الله تبارك وتعالى 

وأما قوله . قال ابن جرير يرحمه الله ,  ٣9٠:ول عمران  چگ  گ  گ  
, فإنه يع  بذلك أنهم يعتبرون بلنعة صانع ذلك (( ويتفكرون في ملق السمواو واأثرض))

ومن هو مالك فل ذلء ورا قه ومالق  , فيعلمون أنه لا يلنع ذلك إلا من ليس فمةله ذلء
اً  , انغناء وانفقار  وبيده, ومن هو على فل ذلء قدير , فل ذلء ومدبره  وانع

وجاء أي ا  في قول الحق تبارك ,  (3)((والشقاء والسعادة, وانحياء وانماتة , وانذلال 
أي يفهمون ما فيهما من الحكم الدالة ( ))ويتفكرون في ملق السمواو واأثرض)وتعالى 

                                                           
 . 1/11١٣, جامع البيان عن تأويل وي القرون  (1)
 .١١11ح ,  111 – 111ص , وفي سنن الترمذي ,  ١181ح , 121ص, سنن ابن ماجه (2)

رو  بع هم هذا الحديث عن  وقد, ما ذلء أ ى من عذاب الله من ذفر الله : فقال معاذ بن جبل 
 . ([ 219٠(( )ابن ماجه ] ))ورو  بع هم عنه فأرسله , عبد الله بن سعيد مةل هذا بهذا انسناد 

 . ١/2٠98, جامع البيان عن تأويل وي القرون (3)
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أبو سليمان  وقال الشيخ. وامتياره ورحمته , على عظمة ا الق وقدرته وعلمه وحكمته 
حً فما يقع بلري على ذلء إلا رأيت لله علل فيه نعمة وح فيه : الداراا  إا أثمر  من من

 .(1)((عبرة

الفكرة نور : وقال سفيان بن عيينة . الفكرة مروة تريك حسناتك وسيئاتك : ))قال الحسن 
 :وربما تمةل بهذا البيت , يدمل قلبك 

 (2)((ه فكرة                ففل فل ذلء له عبرةإذا المرء فانت ل               

سمعت غ  واحد ولا أرنين ولا رلارة من : و قال الحسن عن عامر بن عبد قيس قال 
 .(3)((إن ضياء ان ان أو نور ان ان التفكر: ))أص اب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون 

 : مجالسة الصالحين  – 5 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ   ٱ چ قال الله تبارك وتعالى 

ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  

 . 28:الكهف چڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  

أن  –في اأثوامر والنواهل , وغ ه  أسوته , يأمر تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم  ))
أول النهار : أي ( اة والعشلالذين يدعون ربهم بالرد)يلبر نفسه مع المدمنين العباد المنيبين 

بل بة , ففيها اأثمر , فوصفهم بالعبادة وانملاص فيها . وومره يريدون بذلك وجه الله 

                                                           

 . 2/٣٣٣, لابن فة , تفس  القرون العظيم (1)
 . 2/٣٣٣, لابن فة  , تفس  القرون العظيم  (2)
 . 2/٣٣٣, لابن فة  , تفس  القرون العظيم  (3)
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ومخالنتهم وإن فانوا فقراء فإن في ص بتهم من , ومجاهدة النفس على ص بتهم , اأثميار 
 .(1)(( الفوالاد مالا يحلى

أثن أقعد : ))قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال  رضل الله عنه وعن أنس بن مالك
مع قوم يذفرون الله تعالى من صلاة الرداة حتى تنلع الشمس أح  إلى من أن أعتق أربعة 

, وأثن أقعد مع قوم يذفرون الله من صلاة العلر إلى أن تررب الشمس , من ولد إسماعيل 
عن النبي صلى الله عليه ))رضل الله عنه  وعن أبي موسى. (2)((أح  إلى من أن أعتق أربعة

ف امل المسك إما أن , مةل الجليس اللالح والسوء ف امل المسك ونافخ الك  : وسلم قال 
إما أن يحرق  ونافخ الك . وإما أن تجد منه ريحا  طيبة , وإما أن تبتاع منه ,  (3)كيحذي

في  يادة ان ان وفما قيل  منين سب ٌ فمةالسة المد . (4)((ريابك وإما أن تجد منه ريحا  مبيةة
والذي يح  الله يح  أولياءه ويخالنهم وزالسهم  (اللاح  ساح ) و,  (المجالس مدارس)

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ : وأولياء الله من هم ؟ هم المدمنون المتقون فما قال الله تعالى 

  چپ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  
و د فذلك أن الكل    يشقى بل بة أص اب الكهف بل ذفره الله في القرون . يونس 

فما بالك بالمسلم إذا ص   . في أربعة مواضع من سورة الكهف وألقى الله عليه النوم 

                                                           
 . 12٠ص , في تفس  فلام المنان , تيس  الكريم الرحمن  (1)
, وانظر ص يح الجامع ( حسن)قال عنه اأثلباا رحمه الله .  ١111ح ,  119ص , سنن أبي داود  (2)
 . 1٠١1ح ,  2/899

النهاية في غري  , وهل الحذيا والحذية , يقال أحذيته أحذيه إحذاء . إن   يعنك : أي ( يحذيك) (3)
رًي ابن اأثر  تحقيق الشيخ مليل , الحديث واأثرر  للإمام مجد الدين أبي السعاداو المبارك بن محمد الج
 . ٣/١1٣, ط بدون , لبنان  –ب وو , دار المعرفة , مأمون ذي ا 

 .باب المسك ,ك الذبالاح والليد , 11١1ح, 9/8٣1, البغاري  ص يح  (4)
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دًاد إ انا  ويقينا  وتدينا  . المدمنين ومالنهم وجالسهم  ومجالسته ام دلالة . حتما  أنه بهذا ي
 .فهو يسعد بهم في الدنيا وفذلك يسعد بهم في الآمرة . ام  على محبته

الرجل يح  القوم : قيل للنبي صلى الله عليه وسلم : قال  (رضل الله عنه) عن أبي موسى))
, وفي ذرح فتاب ان ان للبغاري رحمه الله . (1)((المرء مع من أح  : قال . ولما يل ق بهم 

(( أجلس بنا ندمن ساعة))ول للرجل من إموانه فان معاذ بن جبل رضى الله عنه يق
أثنه لا يحمل على أصل , ووجه الدلالة منه  اهرة , فيةلسان فيذفرون الله تعالى ويحمدانه 

دًاد إ انا  بذفر الله , مدمنا  وأي مدمن ان ان لكونه فان  وإنما يحمل على إرادة أنه ي
 .(2)تعالى

رنا عنه وتبين لنا من ملاله أن رابنة ان ان من نستنيع بعد أن أمذنا هذا المب ث وتحد
فيف أن النبي صلى الله عليه وسلم حرص , أقو  الروابط أن نلمس من ملال هذه الرابنة 

ولذا , على تآلف أص ابه بع هم ببعض وعلى تأليف قلوب أص ابه بان ان والتقو  
 باأثمب في بدء انسلام حرص صلى الله عليه وسلم على أن يورق هذه الرابنة ويقويها و

 . بأن وما صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين و اأثنلار

 : المبحث الخامس 

 :ورقة القلب وأثر ذلك في تأليف القلوب  الجمع بين قوة الموقف

فبلا ذلك , لما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح : )عن هشام عن أبيه قال 
اًم وبديل بن ورقاء يلتمسون ا بر عن , قريشا   مر  أبو سفيان بن حرب وحكيم بن ح

فأقبلوا يس ون حتى أتوا مر الظهران فإذا هم بن ان فأنها , رسول الله صلى الله عليه وسلم 

                                                           

 .باب علامة الح  في الله , ك اأثدب , 1٣1٠ح ,  ٣٠/181, ص يح البغاري  (1)
 .(ب  انسلام على خمس)باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ,ك ان ان , ٣/11, ص يح البغاري (2)
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ن ان ب  : فقال بديل بن ورقاء . ما هذه ؟ فأنها ن ان عرفة : فقال أبو سفيان  ,ن ان عرفة 
فروهم ناس من حرس رسول الله صلى الله . عمرو أقل من ذلك : فقال أبو سفيان . عمرو 

فأتوا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم أبو , عليه وسلم فأدرفوهم فأمذوهم 
, احبس أبا سفيان عند منم الجبل حتى ينظر إلى المسلمين: باس فلما سار قال للع, سفيان

, ف بسه العباس فةعلت القبالال تمر مع النبي صلى الله عليه وسلم تمر فتيبة على أبي سفيان 
ما ح ولرفار ثم مرو : قال , هذه غفار : يا عباس من هذه ؟ فقال : فمرو فتيبة فقال 

فقال مةل ذلك ومرو سليم فقال مةل , ن هذيم ثم مرو سعد ب. قال مةل ذلك , جهينة 
عليهم سعد , هدلاء اأثنلار : من هذه ؟ قال : قال , حتى أقبلت فتيبة   ير مةلها . ذلك 

, يا أبا سفيان اليوم يوم المل مة :  (رضل الله عنه) فقال سعد بن عبادة, بن عبادة مع الراية 
 –ثم جاءو فتيبة . حبذا يوم الذمار ,  يا عباس: اليوم تست ل الكعبة فقال أبو سفيان 

وراية النبي صلى الله , فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأص ابه  –وهل أقل الكتالا  
بً  بن العوام  : فلما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي سفيان قال , عليه وسلم مع ال

, فذب سعد : قال . فذا وفذا ما قال ؟ قال  : أ  تعلم ما قال سعد بن عبادة ؟ قال 
وأمر رسول الله صلى : قال . ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة ويوم تكسى فيه الكعبة 

 .(1)(الحديث....الله عليه وسلم أن ترفً رايته بالحةون 

أمرو : رو  اأثموي في المرا ي أن أبا سفيان قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما حاذاه )) 
فقال يا أبا , فذفر له ما قاله سعد بن عبادة ثم ناذده الله والرحم . ؟ قال لا بقتل قومك 

وأرسل إلى سعد فأمذ الراية منه فدفعها إلى . اليوم يعً الله قريش , سفيان اليوم يوم المرحمة 
بً  عن جابر قال .ابنه قيس  لما قال سعد بن عبادة ذلك : وعند ابن عسافر من طريق أبي ال

 :أة من قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت عارضت امر 
                                                           

باب أين رفً النبي صلى الله عليه وسلم الراية ,ك المرا ي , 128٠ح ,  9-8/8, ص يح البغاري  (1)
 يوم الفتح ؟
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 يا نبي اادددددد  إليك لجدددداحل                قدددددريش ولاو حددين لجدددددداء           

 هدددم إله السماء ااددددحين ضاقت عليهم سعة اأثر               ض وع          

 ظهدد               ددر  بأهل الحةون والبن اءيدددددددددريد قاصمة ال إن سعدا            

فأمر بالراية فأمذو من سعد ودفعت إلى ابنه , فلما سمع هذا الشعر دملته رأفة ام ورحمه 
 .فالشاهد رحمته صلى الله عليه وسلم ورقة قلبه .(1)((قيس 

اليوم أذل ,  أن سعد بن عبادة لما قال اليوم تست ل الحرمة))وذفر اأثموي في المرا ي أي ا  
يا رسول الله : ف اذ  رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان لما مر به فناداه , الله قريشا  

, أنشدك الله في قومك : ثم قال له  –سعد بن عبادة  –وذفر له قول  –أمرو بقتل قومك 
يعً الله فيه اليوم , اليوم يوم المرحمة , يا أبا سفيان : فقال , فأنت أبر الناس وأوصلهم 

با سبق يت ح . (2)((فأرسل إلى سعد فأمذ اللواء من يده فةعله في يد ابنه قيس . قريشا
لنا فيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين قوة الموقف والقدرة على أن يقتب بن 

, يش ورقة القل  على أبي سفيان والشفقة بقر , لكنه العفو عند المقدرة , أجتهد في إيذالاه 
فنمأنه رسول الله صلى الله . لما قال أبو سفيان أنته أبر الناس وأوصلهم وناذده الله والرحم 

نعم هذه حنكة القالاد وسعة . اليوم يعً الله فيه قريشا , عليه وسلم بقوله اليوم يوم المرحمة 
ف وفي الوقت الذي فان حريلا  على أن يتأل, أفقه وبعد نظره وحرصه على جمع القلوب 

وأن عً قريش إنما هو بدمواا في دين , قل  أبي سفيان بين أن الكعبة تعظم في يوم الفتح
عً اللواء من سعد ابن عبادة جعله في ابنه , الله أفواجا  وسعد , فيف لا ! وفي المقابل لما ن

                                                           
باب أين رفً النبي صلى الله عليه وسلم الراية يوم ,ك المرا ي ,  ٣١-8/٣2, ص يح البغاري (1)

 الفتح؟
لله عليه وسلم الراية يوم باب أين رفً النبي صلى ا,ك المرا ي , ٣١ – 8/٣2, ص يح البغاري (2)

 الفتح؟
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ومن , بن عبادة أحد النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الةانية 
وًاو مع النبي صلى الله عليه وسلم , السابقين إلى انسلام  فأمذ , ومن ح ر المشاهد والر

ولكن فون أن اللواء أمذ منه وأعنى لابنه ففل هذا تربية له , اللواء منه ليس باأثمر ااين 
ولا ينقب قدر سعد بن عبادة فون أنه أمنأ , مع المحافظة على أن يكون اللواء فيهم 

, اذتكى سعد بن عبادة ذكو  له : )) عن عبد الله بن عمر رضل الله عنهما قال . هبمقالت
فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد 

قد ق ى ؟ : فلما دمل عليه فوجده في غاذية أهله فقال , الله بن مسعود رضل الله عنهما 
فلما رأ  القوم بكاء النبي صلى . فبكى النبي صلى الله عليه وسلم . لله لا يا رسول ا: قالوا 

نً القل  : فقال . الله عليه وسلم بكوا  . ألا تسمعون ؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بح
(( وأن الميت يعذب ببكاء أهله عليه . أو يرحم  –وأذار إلى لسانه  –ولكن يعذب بهذا 

 .(1)و يحةل بالتراب, ويرمل بالحةارة ,  رب فيه بالعلا وفان عمر رضل الله عنه ي

پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  چ وصدق الله العظيم حيث قال  

ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ   ڄ  

 .٣19:ول عمران  چڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  

 :المشركين نهي النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن قتل ناس من 

إا :  (2)أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثص ابه يومئذ ))  رضل الله عنه عن ابن عباس
فمن , لا حاجة ام بقتالنا , قد عرفت أن رجالا  من ب  هاذم وغ هم قد أمرجوا فرها 

ومن لقل أبا البغتري بن هشام بن الحارث ابن , لقل منكم أحدا  من ب  هاذم فلا يقتله 

                                                           

 .باب البكاء عند المريض ,ك الجنالاً , ٣١٠1ح ,  221 – ١/22١, ص يح البغاري  (1)
 .أي حين وقعة بدر   (2)
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عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا , ومن لقل العباس بن عبد المنل  , أسد فلا يقتله 
نا نمواإأنقتل وباءنا وأبناءنا و : فقال أبو حذيفة : فإنه إنما أمر  مستكرها قال , يقتله 

ويقال أثلجمنه : قال ابن هشام  –والله لئن لقيته أثلجمنه السيف ! ونترك العباس . وعش تنا 
يا أبا : فقال لعمر بن ا ناب , فبلرت رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال , لسيف ا

والله إنه أثول يوم فناا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي : قال عمر  –حفب 
يا رسول : أي رب وجه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف ؟ فقال عمر  –حفب 

ما أنا بآمن من : حذيفة  قال أبوف, فو الله لقد نافق , بالسيف الله دع  فلأضرب عنقه 
فقتل يوم , تلك الكلمة ال  قلت يومئذ ولا أ ال منها مالافا إلا أن تكفرها ع  الشهادة 

فهذا الموقف من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو انيعا  أثص ابه  (1)((اليمامة ذهيدا  
 . فان له أبلا اأثرر . ل قريش وهم فارهون اذا المس  بعدم قتل بعض من مرجوا مع مشرف

فلو قتلوا فماذا يستفيد المسلمون بقتلهم ولكن انبقاء عليهم فيه ملل ة ومنفعة ام 
لذا  د أن هدلاء الذين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدم قتلهم هم بن . وللمدمنين 

وًة حنين لما حمل المشرفون على  مًون لا ))المسلمين حملة رجل واحد ربت في غ فولى المنه
وربت مع , فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرجعوا , يلوي أحد على أحد 

, وأبو سفيان بن الحارث , والعباس , وعمر , أبو بكر : رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والنبي صلى الله , ة من غ هم وجماع, وقةم بن العباس , والف ل ابن العباس , وابنه جعفر 

                                                           

ملنفى عبد / تحقيق الدفتور ,  2/١18, للإمام أبي الفداء إسماعيل بن فة  , الس ة النبوية   (1)
والس ة النبوية , م 2٠٠1 -هد ٣128ذرفة القدس القاهرة ط الةانية  ,الواحد اأثستاذ بجامعة أم القر  

والس ة في ضوء الملادر اأثصلية ,  ٣/١98( عيون اأثرر)وانظر الس ة النبوية ,  2/28٣, لابن هشام 
 . ١1٠-١19ص 
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فأمر النبي , (1)والعباس ومذ بحكمتها, دلدل : واسمها , عليه وسلم على برلته البي اء 
يا معشر أص اب ! يا معشر اأثنلار ! يا معشر اأثنلار : صلى الله عليه وسلم أن ينادي 

, يا معشر المهاجرين: وروينا أنه أمره أن ينادي , وفان العباس جه  اللوو جدا  ! الشةرة 
لنتأمل هذا الموقف من عم رسول الله الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم  (2)((بعد ذلك 

مًين بلوته , بعدم قتله وهو ومذ بخنام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم  وهو ينادي المنه
لًوا فيه حال  لنتأمله وهو نا ل في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ضمن من, الجهوري  ن

ۉ  ې   ې  ې  چ وفاة رسول الله فل هذا لا يسعنا إلا أن نقول بقوله الله تعالى 

ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئوئۇ  ئۇ   ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈئې  ئې  

 .٣21:اأثنعام  چئح  ئم             ئې  ئى    ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج

 فضالة بن عمير بن الملوح

أن ف الة بن عم  بن الملوح الليةل أراد قتل النبي صلى الله : ))وحدر  , قال ابن هشام 
قال رسول الله صلى الله عليه , فلما دنا منه , عليه وسلم وهو ينوف بالبيت عام الفتح 

: ماذا فنت تحدث به نفسك ؟ قال : قال , نعم ف الة يا رسول الله : أف الة قال : وسلم 
, استرفر الله : ثم قال , ف  ك النبي صلى الله عليه وسلم : قال , أذفر الله  لا ذلء فنت

والله ما رفع يده عن صدري : فكان ف الة يقول , ثم وضع يده على صدره فسكن قلبه 

                                                           

ا يقال وسميت حكمة الدابة أثنها تمنعه, الحا والكاف والميم أصل واحد وهو المنع : حكمة الدابة   (1)
اللةام الذي يوضع : والحكمة ,  218ص . أنظر معةم مقاييس اللره , حكمت الدابة وأحكمتها 

 . ٣98ص , المعةم الوسيط , في فم الفرس 
مً اأثندلسل , جوامع الس ة النبوية   (2) ط اأثولى , لبنان  –ب وو , دار الكت  العلمية , لابن ح

ك الجهاد , 11ح ,  ٣2/91. ص يح مسلم وانظر .  ٣9٠-٣89ص , م ٣98١ -هد ٣1٠١
وًة حنين, والس    .باب في غ
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فمررو بامرأة  , فرجعت إلى أهلل : قال ف الة , حتى ما من ملق الله ذلء أح  إلى منه 
 :وانبعث ف الة يقول , لا : م إلى الحديث فقلت هل: فقالت , فنت أتحدث إليها 

 قالت هلم إلى الحديث فقلت لا                يدددددددأبي عليك الله وانسلام

 لدددددددددددددو مددددددددددددا رأيت محمد وقبيلددددددددددده                بالفتح يدددددوم تكسر اأثصنام

 (1)دددددددى بيننا               والشرك يرشى وجهه ان لاملددددددددددددرأيت دين الله أض دددد

بين رقة  نل ظ با أوردناه أن الله سب انه جمع لنبيه صلى الله عليه وسلم بين قوة الموقف و
عن أن يعاق  . القل  فما فان صلى الله عليه وسلم يدامذ بالجريرة وإنما يعفوا عند المقدرة 

ذه المواقف عظيم اأثرر في تقري  الناس منه صلى الله عليه وسلم واذا فان ا. من أساء إليه 
 لكن فيف عامله رسول الله ؟. حتى أن ف الة بن عم  أراد قتله . وحبهم له ولما يدعو إليه 

قربه منه ووضع يده  -: ثالثاً , وجهه للاسترفار  -: ثانياً , تأليف قلبه بالابتسامة  -: أولً 
 .الشريفة على صدره 

 أثر ذلك كلهما 

سكن قلبه أي ذه  من قلبه الرجفان الذي منشده إرادة السوء وقتل من ؟ قتل  -: أولً 
 .رسول الله صلى الله عليه وسلم 

ذدة محبة ف الة لرسول الله بعد أن فان من ألد أعدالاه حتى أنه أراد أن يأد فرحة  -:ثانياً 
 .محبة ذديدة  المسلمين بفتح مكة فأنقل  الحال من عداوة ذديدة إلى

حمله على عدم مخاطبة المرأة اأثجنبية لما أرادو , ذدة مراقبة ف الة لله عً وجل  -: ثالثاً 
 (( .يأبى عليك الله وانسلام. لا ))لا : الت دث معه ولكن قال اا 

                                                           

 . 2/212, وعيون اأثرر ,  1٠-1/19, لابن هشام , الس ة النبوية  (1)
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ينبرل . فهل يعل الدعاة إلى الله مةل هذه المواقف ويهتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم 
ل هذه عَّ فَ ن تدُ أو . ل دروس للمسلمين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم الدعوية أن تعن

الحياة فواقع يعايشه الدعاة إلى الله بل جميع المسلمين في بيوتهم وأسواقهم وفي فل مكان 
تري  جذري في حياة المسلمين والاصنباغ بحياة رسول الله عن . بهذا يحدث , يتواجدون فيه 
 .رغبة وقناعة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 چالثاني  لـالفص چ

 

 تأليف القلوب بالدعاء وأثر ذلك

 

 . مكانة الدعاء وأرره: المب ث اأثول 
 . دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وملالاله: المب ث الةاا 
 .دعاؤه أثمته با   : المب ث الةالث 
 . دعاؤه للمسلمين بالةباو وبالنلر والرلبة في المعارك: المب ث الرابع

 . دعاؤه لبعض الل ابة بالبرفة في المال والولد والجنة:المب ث ا امس
 . استرفاره لبعض المنافقين: المب ث السادس 
 . امدعاؤه للمشرفين بااداية ونهيه عن الاسترفار :  المب ث السابع
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 : الفصل الثاني 

 تأليف القلوب بالدعاء وأثر ذلك

 مكانة الدعاء وأثره: المبحث الأول 

 تعريف الدعاء: أولً 

حكاه سيبويه في , دعاة ودعو  , الرغبة إلى الله عً وجل : والدعاء )) لغة : الدعاء 

 (1)((الملادر ال  ومرها ألف التأنيث 

وهو . دعا دعاء ودعو  والدعاءة السبابة , الرغبة إلى الله تعالى : الدعاء : )) وجاء أي ا  
أي يبدأ بهم في , وام الدعوة على غ هم . قدر مابي  وبينه ذاك : أي , في دعوة الرجل 

 ,داعل الله : والنبي صلى الله علل وسلم , ساقه : ودعاه . تجمعوا : وتداعوا عليه . الدعاء 
 (2)((وينلق على المدذن 

 :وجاء أي ا  

 (3)((طل  الاستعانه , النداء ( جمع أدعية : ) الدعاء )) 

وينلق على . يأّ بمعنى الرغبة إلى الله تعالى والنبي داعل الله  أن الدعاء وخلاصة ما سبق
 .ويكون بمعنى النداء وطل  الاستعانة والميل بالشلء  إليك , المدذن 

                                                           

 211/  ٣1, لسان العرب   (1)
 ٣٣19ص , القاموس المحيط   (2)
اًدة في معرفة المعنى اللروي للدعاء أنظر مختار الل اح ,  2١1ص , المعةم الوسيط   (3) , و للإست

 . ١١1ص, و معةم مقاييس اللرة , ٣8١ص
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 : ا الدعاء اصطلاح
 (1) ((وطل  فشف ماي ره أو دفعه , هو طل  ماينفع الداعل )) -٣
, وسداله له ما ينفعه في دنياه و ومرته ودفع ماي ره , هو دعاء العبد لربه وطلبه اياه )) -2

   (2) ((وفشف ما أ  به 

التعريف اأثول لشموليته فقد يحتا  الداعل أن ينل  من الله أو ينل  من  :الراجح 
 .المغلوق فيما قدر عليه مع اعتماده وتوفله على الله 

 أهمية الدعاء : ثانياً 

للدعاء أهمية فبر  في حياة المسلمين وقد حث الله سب انه وتعالى على الدعاء بقوله  

ى  ئا   ئا  ئە  ئە  ئوئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈئۈ   ئې  چ

ذفر في هذه الآية أنه جل )),  ٣81:البقرة  چئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی   
وبين في وية أمر  تعليق ذلك على مشيئته جل وعلا وهل ,وعلا قري  زي  دعوة الداعل 

 چے  ۓ       ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ     ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  چ قوله 
, وقال بع هم التعليق بالمشيئة في دعاء الكفار فما هو  اهر سياق الآية .  1٣:اأثنعام

إما أن يعنوا ما سألوا أو يدمر ام , في دعاء المدمنين وعليه فدعاؤهم لا يرد والوعد المنلق 
قال : وعن النعمان بن بش  رضل الله عنه قال .  (3)((م  منه أو يدفع عنهم السوء بقدره

                                                           
 . ٣1/٣٠, مجموع الفتاو   (1)
 . ٣1ص ,لبكر بن عبدالله أبو  يد ,تل يح الدعاء  (2)
 . 98,  ٣, أضواء البيان في إي اح القرون بالقرون   (3)
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ڀ  ٺ  چ : ثم قرأ .  (1)((الدعاء هو العبادة )) رسول الله صلى الله عليه وسلم 

ٹ  ٹ  ٹ    ڤ  ٺ  ٺ  ٺٿ   ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  

 .1٠:غافر  چڤ  

يقول ربكم )) {ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ    }وجاء أي ا  في تفس  قول الله تعالى 
اعبدوا وأمللوا ح العبادة دون ما تعبدون من دوا من : يقول : أيها الناس ادعوا : 

أج  دعاءفم فأعفو عنكم :يقول ( استة  لكم)اأثوران واأثصنام وغ  ذلك 
عن أبي هريرة رضل الله عنه , واذا فان الدعاء فريم عند الله سب انه وتعالى .(2)((وأرحمكم

بل ورد  (3)((ليس ذلء أفرم على الله من الدعاء)) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
أف ل العبادة : ))عن ابن عباس رضل الله عنهما , ما يدل على أن الدعاء أف ل العبادة 

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ   ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  چ  وقرأ (4)((هو الدعاء

 .1٠:غافر  چٹ  ٹ  ٹ    ڤ  ڤ  

 .وفأن العبادة فلها محلورة في الدعاء ( الحلر ) يةوبا نستفيده من هذا الآ

                                                                                                                                                                      

 
ح ,  ٣/11٣, انظر ص يح الجامع , ( ص يح)قال اأثلباا ,  ٣8١٠ح ,  ٣19/  ٣1, المسند  (1)

١1٠1 . 
 . 9/1٣12. جامع البيان عن تأويل وي القرون   (2)
ح ,2/91٣, أنظر ص يح الجامع ( حسن)قال اأثلباا ,  81١١ح ,  1٠8 – 8/1٠1, المسند   (3)

1١92 . 
,  ٣/21٣, ص يح الجامع ( حسن)قال اأثلباا ,  ٣818برقم ,  ٣1٠ – 2/٣19, المستدرك   (4)

 . ٣٣22ح 
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عن أم الدرداء قالت , أن الله جعل عند رأس المسلم ملك يدمن على دعالاه . وأثهمية الدعاء 
من دعا أثميه : ))ى الله عليه وسلم يقول أنه سمع رسول الله صل,  (1)((حدر  سيدي
 . (2)((ومين ولك بمةل. قال الملك الموفل به , بظهر الري  

قال رسول الله : وبا نستدل به على أهمية الدعاء ما رواه ابن عمر رضى الله عنهما قال 
لً ))صلى الله عليه وسلم  لً وبا   ين  .(3)((بالدعاءفعليكم عباد الله , الدعاء ينفع با ن

! يا رسول الله )) ولما طل  أبو بكر اللديق من رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله 
قل اللهم فاطر السمواو ! يا أبا بكر : )) فقال , علم  ما أقول إذا أصب ت وإذا أمسيت 

أعوذ بك من ذر , لا إله إلا أنت رب فل ذلء ومليكه , عا  الري  والشهادة , واأثرض 
. (4)((وأن أقترف على نفسل سوءا  أو أجره إلى مسلم, ومن ذر الشينان وذرفه , فسل ن

 لكل يكون هذا العمل مقبولا  , ذأن فل عمل صالح تتقرب به إلى الله , والدعاء له وداب 
 .وله أرر  عند الله عً وجل

 

 

 
                                                           

ك الذفر والدعاء والتوبة و , 81ح ,  ٣1/1٠, أنظر ص يح مسلم , سيدي أي أبو الدرداء   (1)
 .باب ف ل الدعاء للمسلمين بظهر الري  ,انسترفار 

باب ف ل الدعاء ,الذفر والدعاء والتوبة و انسترفار ك , , 88ح ,  ٣1/1٣, ص يح مسلم   (2)
 .للمسلمين بظهر الري  

ص يح , ( حسن)قال اأثلباا رحمه الله ,  ٣811ح ,  2/٣1١, المستدرك على الل ي ين   (3)
 . ١1٠9ح ,  ٣/11٣, الجامع 

كلم ال.]))هذا حديث حسن غري  من هذا الوجهقال ,  ١129ح ,  8٠٣ص , سنن الترمذي   (4)
 ([ .211١(( )الل ي ه)), ( 22/9(( )الني 



 

- 92 - 
 

 آداب الدعاء: ثالثاً 

 : الله عليه وسلم افتتاح الدعاء بذكر الله والصلاة على النبي صلى -1

سمع رجلا  يدعو في , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم :  رضل الله عنه عن ف الة بن عبيد
فقال رسول الله صلى , و  يللل على النبي صلى الله عليه وسلم ,    ةد الله , صلاته 

وسمع . وسلم ثم علمهم رسول الله صلى الله عليه((  عةلت أيها المللل : ))الله عليه وسلم 
وصلى على النبي صلى الله , فمةد الله وحمده , رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا  يللل 

 .(1)(( وسل تعط, ادع تج   ))عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 

, بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسةد : عن أبي أمامة رضل الله عنه قال ) و
, فأقمه علل , إا أصبت حدا  ! يارسول الله : إذ جاء رجل فقال , عود معه ونحن ق

: فلما انلرف نبي الله صلى الله عليه وسلم قال أبو أمامة, و أقيمت الللاة . فسكت عنه 
فأقمه , إا أصبت حدا  ! يارسول الله : فأتبع الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال 

أرأيت : )) فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ( : ضل الله عنهر )علل قال أبو أمامة 
يارسول . بلى : قال (( أليس قد توضأو فأحسنت الوضوء ؟ , حين مرجت من بيتك 

قال فقال له رسول ! يارسول الله . نعم : فقال (( ثم ذهدو الللاة معنا ؟ : )) قال ! الله
فالللاة إنما هل  .(2)(ذنبك  –أو قال  –غفر لك فإن الله قد : الله صلى الله عليه وسلم 

                                                           
, ١111ح ,  189ص . وانظر سنن الترمذي ,  ٣281ح ,  2٠9 – 2٠8ص . سنن النسالال   (1)

يًادة  حديث قال الترمذي هذا ( ثم أدعه , إذا صليت فقعدو فاحمد الله بما هو أهله وصل علل )... ب
حميد بن هاا و أبو علل :و أبو هاا اسمه , ا ولاا عن أبي هاا , وقد رواه حيوة بن ذريح , حسن 

 . ٣١١٣ص يح أبي داود [ صفة الللاة],عمرو بن مالك :الجنبي اسمه 
 .إن الحسناو يذهبن السيئاو : باب قوله تعالى , ك التوبة ,  11ح,  ٣1/18, ص يح مسلم  (2)
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دعاء وذفر لله عً وجل والنبي صلى الله عليه وسلم بين للرجل الذي أصاب ذنبا  أن مروجه 
 .وإحسانه للوضوء وذهوده الللاة فل هذا فان سب  في غفران ذنبه, من بيته

لم جالسا  ورجل يللل أنه فان مع رسول الله صلى الله عليه وس,  رضل الله عنه وعن أنس 
بديع السماواو , لا إله إلا أنت المنان , اللهم إا أسألك بأن لك الحمد : ثم دعا , 

لقد : )), فقال النبي صلى الله عليه وسلم , يا ذا الجلال وانفرام يا حل يا قيوم  , واأثرض 
وهنا تكمن  .(1)((وإذا سئل به أعنى, الذي إذ دعل به أجاب , دعا الله باسمه العظيم 

 .أهمية الدعاء والحرص على أن ندعوا ونتقرب إلى الله بأسمه اأثعظم وفم في هذا من اأثرر

 :التضرع وخفض الصوت وعدم العتداء في الدعاء  -2

  چے  ے  ۓ  ۓ        ہ  ہ  ھ   ھھ  ھچ قال الله تعالى 
له الدعاء دون ما فأمللوا , ادعوا أيها الناس ربكم وحده ))يقول تعالى . 11:اأثعراف

: يقول( ومفية)تذللا  واستكانة لناعته :يقول ( ت رعا  )تدعون من دونه من الآاة واأثصنام 
, لا جهارا  ومراءاة , بخشوع قلوبكم وص ة اليقين منكم بوحدانيته فيما بينكم وبينه 

 .فعل أهل النفاق وا داع لله ولرسوله , وقلوبكم غ  موقنة بوحدانيته  وربوبيته 

وإن فان , إن فان الرجل لقد جمع القرون وما يشعر جاره ":  رحمه الله فما قال الحسن
وإن فان الرجل ليللل الللاة النويلة في , الرجل لقد فقه الفقه الكة  وما يشعر به الناس 

وًر وما يشعرون به  ولقد أدرفنا أقواما  ما فان على اأثرض من عمل يقدرون , بيته وعنده ال
ولقد فان المسلمون زتهدون في الدعاء وما . يعملوه في السر فيكون علانية أبدا   على أن

ادعوا ربكم )وذلك أن الله يقول . يسمع ام صوو إن فان إلا همسا  بينهم وبين ربهم 

                                                           

, ١1٣٣ح,  1/٣2٠9,  ة السلسلة الل ي و ورد في,  ٣191ح ,  211ص , سنن أبى داود   (1)
 ( .١818)وأمرجه ابن ماجه , ...( لقد سألت الله باسم الله اأثعظم ) بلفظ 
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پ  ڀ   ڀ  ڀ  چ  :فرضل فعله فقال , وذلك أن الله ذفر عبدا  صالحا  ( ت رعا  ومفية

 .(  1) ١:مريم   چڀ  ٺ  

اًة : قال , رضل الله عنه وعن أبي موسى فأذرفوا على , فان النبي صلى الله عليه وسلم في غ
أيها الناس أربعوا على )) : فقال, واد فةعل الناس يكبرون ويهللون ويرفعون أصواتهم 

 .(2)((ولكن تدعون سميعا  بل ا  , فإنكم لا تدعون أصم ولا غالابا  , أنفسكم 

وأما قوله , السر: قال ( أدعوا ربكم ت رعا ومفية)قوله ,  رضل الله عنهما وعن ابن عباس
إن ربكم لا يح  من اعتد  فتةاو  حده الذي حده : فإن معناه , إنه لا يح  المعتدين )

ورفعه صوته فوق الحد الذي حد ام في دعالاهم إياه , لعباده في دعالاه ومسألته ربه 
لا يسأل منا ل : ))من الاعتداء في الدعى قال .(3)((ومسألتهم وفي غ  ذلك من اأثمور

 .(4)((اأثنبياء

 :رفع اليدين والنهي عن رفع البصر إلى السماء -3

 : رجاء أن يستةي  الله دعاءنا , ومن وداب الدعاء ال  يحسن أن نتعلمها ونعمل بها 

 :وسلم  قال رسول الله صلى الله عليه: عن سلمان قال  .رفع اليدين في الدعاء -أ

 .(5)((مالابتين  يديه أن يردهما صفرا   الرجل إليه حل فريم يست ل إذا رفع اللهإن  ))

                                                           

 . ١1١8 – 1/١1١1, جامع البيان   (1)
 .باب الدعاء إذا علا عقبة ,ك الدعواو , 1١81ح ,  ٣٣/221, ص يح البغاري  (2)
 . 1/١1١8, جامع البيان   (3)
  ١1١8/  1, جامع البيان   (4)
. ورواه بع هم و  يرفعه , قال هذا حديث حسن غري  ,  ١111ح, 8٠8ص, الترمذي  سنن  (5)

 ([ .١811(()ابن ماجه]))
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المسألة أن ترفع يديك حذو منكبيك أو نحوهما : ))قال رضل الله عنهما وعن ابن عباس
 .(1)((والابتهال أن تمد يديك جميعا  , أن تش  بأصبع واحدة : والاسترفار 

قاو يستةاب فيها الدعاء وقد مشيت انطالة فامتلرو على ما وهناك مواطن فة ة وأو 
فعن أنس , سبق ذفره إلا أنه ينبرل على المسلم أن يهتم بالدعاء ويلدق في طلبه ورجاءه 

مً في : )) أن رسول الله صلى اله عليه وسلم قال, رضل الله عنه  إذا دعا أحدفم فليع
فذا ز  على . (2)((ن الله لا مستكره له إن ذئت فأعن  فإ! اللهم : ولا يقل . الدعاء

: المسلم أن يتيقن إذا دعا الله أن الله عً وجل يستةي  له فعن أبي هريرة رضل الله عنه قال 
واعلموا أن الله لا , أدعو الله وأنتم موقنون بانجابة : ))قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن رسول الله ,  رضل الله عنه  وعن أبي هريرة. (3)((يستةي  دعاء من قل  غافل لاه 

ولكن . اغفر ح إن ذئت! اللهم : إذا دعا أحدفم فلا يقل : ))صلى الله عليه وسلم قال 
مً المسألة  فالمدمن ال عيف )). (4)((فإن الله لا يتعا مه ذلء أعناه . ويعظم الرغبة . ليع

وهذا النوع من الناس . ة انقل  على وجهه إن أصابه م  اطمأن به وإن أصابته فتن, ان ان 
أما القيم الروحية فر  مستساغة في , فالنبيعة المادية غالبة عليه , غ  متوا ن في طبعه 

اًجه واننسان غ  المتوا ن يعالجه القلق إذ غاب . يدرر الدنيا ولا يعلم أن الآمرة أبقى , م

                                                           

 (.ص يح ) قال اأثلباا في حكمه على ورار أبي داود ,  1189ح ,  211ص , سنن أبي داود   (1)
مً بالدعاء ولا يقل ,ك الذفرر والدعاء والتوبة وانسترفار , 1ح ,  ٣1/1, ص يح مسلم   (2) باب الع

 .إن ذئت 
سمعت , هذا حديث غري  لانعرفه إلا من هذا الوجه قال ,  ١119ح, 19٠ص,سنن الترمذي  (3)

أنظر , ([ 191(()الل ي ة])),افتبوا عن عبد الله بن معاوية الجم ل فإنه رقة : عباسا العنبري يقول 
 . 191ح, 2/٣1٠اأثلباا يرحمه الله لمحمد ناصر الدين , سلسلة اأثحاديث الل ي ة 

مً بالدعاء ولا يقل ,ك الذفرر والدعاء والتوبة وانسترفار , 8ح ,  ٣1/1, ص يح مسلم   (4) باب الع
 .إن ذئت 
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ويب ث عن منالبه بالنرق المألوفة عند , بة فيقنع بعدم انجا, عنه منلوبة امت انا  من ربه 
, يتملقه , ينافقه , فيكون ذليلا  بعظيم في الدنيا , أمةاله من أهل الرفلة وضعاف ان ان 

فلا يعود إلى دعاء ربه استكبارا  وإ انا  منه , وينال من الدنيا بقدر ما ذل , ويذل بين يديه 
ولذلك أفد .  يخشى ألا يدرك متعته فيه سريعا  والعمر قل , بأن طريق الدعاء طويل المد  

 .(1)((الله تعالى أن هذا النوع من الناس مر وب عليه وأن مل ه النار 

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ   ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  چ : فقال 

فالله جل في علاه قري  أقرب إلينا من , 1٠:غافر چٹ  ٹ    ڤ  ڤ  
الق المالك الرا ق فلا نرفن لر ه ولا نتوجه حبل الوريد فإن فنا نعلم ونوقن بأنه الرب ا 

نتعرف عليه , نتعرف عليه منعما  فن به , نتعرف عليه قادرا  معنيا  فندعوه . بسدالنا لسواه 
لذا الل ابة رضل الله عنهم عاذوا حقيقة , نتعرف عليه متوعدا  فنغافه , واعدا  فنرجوه 

فنا مع النبي صلى الله عليه : الله عنه قال عن أبي موسى رضل ))اأثمن الذي منشأه ان ان 
أربعوا , أيها الناس : فقال النبي صلى الله عليه وسلم . فكنا إذا علونا فبرنا , وسلم في سفر 
ثم أتى علل . ولكن تدعون سميعا  بل ا , فإنكم لا تدعون أصم ولا غالابا  , على أنفسكم 

لا : قل , يا عبد الله بن قيس : فقال ,      لا حول ولا قوة إلا بالله: وأنا أقول في نفسل 
ألا أدلك على فلمة هل فنً من فنو  : أو قال. فإنها من فنو  الجنة , حول ولا قوة إلا بالله 

 .(2)((الجنة ؟ لا حول ولا قوة إلا بالله 

                                                           

دار , أثبي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد ابن أبي الدنيا القرذل ,  ٣2 – ٣٣ص , مجابوا الدعوة   (1)
 .م ٣981-هد ٣1٠1ط اأثولى ,نان لب -ب وو, الكت  العلمية 

وًاو , 1١81ح ,  ٣٣/221, ص يح البغاري   (2)  .   باب الدعاء إذا علا عقبة , ك الر
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مر علل النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أدعو : ))قال  رضل الله عنه وعن سعد بن أبي وقاص
 . (1)((وأذار بالسبابة (( أحد أحد: ))صبعل فقال بأ

إذا : )) وعن مالك بن يسار السكوا ثم العوفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
 . (2)((ولا تسألوه بظهورها , سألتم الله فسلوه وفي رواية فاسألوه ببنون أففكم 

 :  أثناء الدعاء عدم رفع البصر إلى السماء في الصلاة –ب 

لينتهين : ))قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال ,  رضل الله عنه عن جابر بن سمرة
 . (3)((أو لا ترجع إليهم , أقوام يرفعون أبلارهم إلى السماء في الللاة 

لينتهين أقوام عن : ))أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ,  رضل الله عنه وعن أبي هريرة
 . (4)((إلى السماء أو لتغنفن أبلارهم , عند الدعاء في الللاة , رفعهم أبلارهم 

فيه النهل اأثفيد والوعيد الشديد في ذلك وقد نقل انجماع في  ))قال النووي يرحمه الله 
وا في فراهة رفع البلر إلى السماء في الدعاء في قال القاضل عياض وامتلف, النهل عن ذلك 

فما , وقالوا أثن السماء قبلة الدعاء , غ  الللاة فكرهه ذريح وومرون وجو ه اأثفةرون 

                                                           

حكم على أحاديةه ووراره وعلق عليه اأثلباا يرحمه الله وقال . ٣199ح, 211ص, سنن أبي داود   (1)
في حكمه على أحاديث سنن  قال اأثلباا,  ١111ح ,  8٠8ص . وأنظر سنن الترمذي (. ص يح)

ومعنى هذا الحديث إذا أذار الرجل بأصبعيه في الدعاء عند , الترمذي هذا حديث حسن ص يح غري  
 ( [ .9٣١(( )المشكاة (( )) صفة الللاة] )) الشهادة لا يش  إلا بأصبع واحدة 

ص يح الجامع  أنظر(. حسن ص يح)قال اأثلباا يرحمه الله  ٣181ح, 211ص.سنن ابن داود   (2)
 . 19١برقم ,  ٣/٣1١
باب النهل عن رفع البلر إلى السماء في ,ك الللاة  , ٣٣1ح ,  1/٣21, ص يح مسلم   (3)

 .الللاة 
باب النهل عن رفع البلر إلى السماء في  ,ك الللاة , ٣٣8ح ,  1/٣21, ص يح مسلم   (4)

 .الللاة 



 

- 98 - 
 

قال الله , فما لا يكره رفع اليدين , ولا ينكر رفع اأثبلار إليها , أن الكعبة قبلة الللاة 
فالراجح بحس  اأثدلة والنلوص ال  مرو بنا , (1)(وفى السماء ر قكم وما توعدون )تعالى 

 .وجو ه اأثفةرون في غ  الللاة, عدم رفع البلر عند الدعاء في الللاة

 :اختيار الأوقات الفاضلة  -4

هناك نلوص  كن من ملااا تحديد اأثوقاو نذفر بع ها في هذا السياق ومن هذه 
, وجوف الليل , وليلة العيدين , وليلة الجمعة , وذهر رم ان , ليلة القدر ))اأثوقاو 

ووقت النداء للللاة وبين اأثذان , وساعة الجمعة , ووقت الس ر , والةلث اأثم  من الليل 
وًل الكرب , وانقامة  وفي , وعق  تلاوة القرون , وعق  الللاة المكتوبة , ووقت ن
حًف في سبيل الله , السةود  وبين الظهر ,  ووقت انفنار, ووقت صفاء القل  , وعند ال
 .(2)((ووقت انضنرار, ووقت السفر , والعلر 

 حال السجود: أولً 

أقرب ما يكون : ))أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال , عن أبي هريرة رضل الله عنه 
 .(3)((العبد من ربه وهو ساجد فأفةروا الدعاء

,  (4)عليه وسلم الستارة فشف رسول الله صلى الله : قال ,  رضل الله عنه وعن ابن عباس
إنه   يبق من ! أيها الناس : ))فقال .  (رضل الله عنه) والناس صفوف ملف أبي بكر

                                                           

ذرح ,باب النهل عن رفع البلر إلى السماء في الللاة ,ك الللاة , 1/٣21, ص يح مسلم   (1)
 . ٣٣1الحديث رقم 

 . 9ص,مجابوا الدعوة   (2)
 .باب ما يقال في الرفوع والسةود ,ك الللاة , 2٣1ح ,  1/٣11, ص يح مسلم   (3)
مختار الل اح ماده ,والجمع الستالار وهو ما يستر به فالانا  ما فان وستر الشيئ غناه وبابه ( الستارة)  (4)
 . 291وانظر المعةم الوسيط ص .  219ص( ر.و.س)
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ألا وإا نهيت أن أقرأ القرون . أو تر  له .مبشراو النبوة إلا الرؤيا اللالحة يراها المسلم 
فاجتهدوا في وأما السةود . فأما الرفوع فعظمو فيه الرب عً وجل . رافعا  أو ساجدا  

فقوله صلى الله عليه وسلم فقمن أن يستةاب , (2)((أن يستةاب لكم  (1)فقمن . الدعاء
 .لكم أي حري أن يستةاب لكم

 بين الأذان والإقامة : ثانياً 

الدعاء لا )) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال ,  رضل الله عنه عن أنس بن مالك
 (( . يرد بين اأثذان وانقامة

 . (3)((فادعوا, الدعاء بين اأثذان وانقامة مستةاب ))وفي رواية 

 ثلث الليل الأخير : ثالثاً 

لً ربنا تبارك : ))عن أبي هريرة رضل الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال  ين
من يدعوا فأستةي  : وتعالى فل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى رلث الليل الآمر يقول 

 . (4)((من يسترفرا فأغفر له, من يسأل  فأعنيه ,  له

 

                                                           

ومن  . فمن فتح فهو عنده ملدر لا يةنى ولا زمع. لرتان مشهورتان . بفتح الميم وفسرها( فقمن)  (1)
 . 1/٣11( ااامش)أنظر ص يح المسلم , ومعناه حقيق وجدير  .فسر فهو وصف يةنى وزمع 

 .باب النهل عن قراءة القرون في الرفوع والسةود,ك الللاة , 2٠1ح ,  1/٣11, ص يح مسلم   (2)
وقد رواه أبو [ ص يح]قال حديث أنس حديث حسن , 2٣2ح,  1١-12سنن الترمذي ص   (3)

, عن النبي صلى الله عليه وسلم مةل هذا , أنس عن , اس ق اامداا عن بريد بن أبي مريم 
, وانظر ص يح الجامع  ([1١1(()ص يح أبي داود)),(211(()انرواء)),(11٣(()المشكاة]))
 . ١1٠1برقم ,  11٣/٣
 .باب الدعاء والللاة في ومر الليل ,ك التهةد , ٣٣11ح ,  ١/١8, ص يح البغاري  (4)



 

- 111 - 
 

 وقت الشدة : رابعاً 

من سره أن : ))قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال , عن أبي هريرة رضل الله عنه 
 . (1)((يستةي  الله له عند الشدالاد والكرب فليكةر الدعاء في الرماء 

, فنت ملف النبي صلى الله عليه وسلم يوما  : قال ,  رضل الله عنهما وعن ابن عباس
إذا , أحفظ الله تجده تجاهك , أحفظ الله يحفظك , ياغلام إا أعلمك فلماو : ))فقال 

واعلم أن اأثمة لو اجتمعت على أن , وإذا استعنت فأستعن بالله , سألت فاسأل الله 
لو اجتمعوا على أن ي روك بشلء   و , ينفعوك بشلء   ينفعوك إلا بشلء قد فتبه الله لك 

 .(2)((رفعت اأثقلام وجفت الل ف , ي روك إلا بشلء قد فتبه الله عليك 

 يوم عرفة : خامساً 

يوم أفةر من  منما: ))قال, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم , عن عالاشة رضل الله عنها 
: فيقول .نو ثم يباهل بهم الملالاكة وإنه ليد. من يوم عرفة , أن يعتق الله فيه عبدا  من النار 

 .(3)((ما أراد هدلاء

ما من مسلم يدعو بدعوة ))أن النبي صلى الله عليه وسلم قال  رضل الله عنه وعن أبي سعيد
إما أن يعةل له دعوته وإما , ليس فيها إثم ولا قنيعة رحم إلا أعناه الله بها إحد  رلاث 

                                                           

(. حسن)قال اأثلباا يرحمه الله , ذا حديث غري  ه,  ١١82ح ,  118ص.سنن الترمذي   (1)
 . 129٠ح ,  2/٣٠18ص يح الجامع 

هذا حديث حسن  , 21٣1ح ,  111-111ص. سنن الترمذي   (2)
, وأنظر ص يح الجامع , ,([ ١٣8-١٣1(() لال الجنة)),(1١٠2(()المشكاة])),ص يح

 . 1911ح ,  ٣١٣8-٣١٣1/2
 .باب في ف ل الح  والعمرة ويوم عرفه ,الح  ك , 1١1ح ,  9/99, ص يح مسلم   (3)
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الله : ))قالوا إذا نكةر قال (( ف عنه من السوء مةلهاوإما أن يلر , أن يدمرها له في الآمرة 
 .(1)((أفةر

 : المبحث الثاني 

 دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وخصائصه

چ  چ  ڇ  ڇ      ڇ  ڇ                ڍ  ڍڌ  ڌ  چ : قال الله تعالى 

ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژڑ  ڑ  ک    ک  ک  ک   گ  گ  

لا تسموه إذا دعوتموه ))يقول مقاتل )) , 1١:النور چگ  گ  ڳ      ڳ  ڳ  ڳ  
قال ابن (( يا نبي الله يا رسول الله : يا ابن عبد الله ولكن ذرفوه فقولوا : يا محمد ولا تقولوا 

لا تجعلوا دعاء الرسول فدعاء بع كم : )عباس والحسن البلري وعنية العوفي في قوله تعالى 
فإن دعاءه مستةاب فاحذروا أن , فدعاء غ ه أي لا تعتقدوا أن دعاءه على غ ه  ( بع ا  

 . (2)((يدعو عليكم فتهلكوا

اتقوا : وقال ام , نهى الله بهذه الآية المدمنين أن يتعرضوا لدعاء الرسول عليهم )وجاء أي ا  
فلا تجعلوا دعاءه عليكم  , بأن تفعلوا ما يسغنه فيدعوا لذلك عليكم , دعاءه عليكم 

دعوة .  (رضل الله عنهما) فإن دعاءه موجبة وقال ابن عباس, فدعاء غ ه من الناس 
 .(3)((فاحذروها , الرسول عليكم موجبة 

                                                           
, سنن الترمذي و ( حسن ص يح)قال اأثلباا يرحمه الله ,  ٣٣٠11ح ,  ٣٠/19, المسند   (1)

التعليق ]))وهذا حديث حسن ص يح غري  من هذا الوجه : قال ,  ١11١ح,  8٣2ص
 ([ .212-2/21٣(()الرغي 

 . 1/١18, تفس  القرون العظيم   (2)
 . 1/1٠99, جامع البيان   (3)
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 :ولدعاء النبي صلى الله عليه وسلم خصائص منها 

 :أنه مستجاب الدعوة  – 1

قال رسول الله صلى الله عليه : قال  رضل الله عنه رو  مسلم في ص ي ه أن أبا هريرة
أن أمتبئ دعوّ ذفاعة أثم  يوم , إن ذاء الله , وأردو . عوة لكل نبي د: ))وسلم 
 .(1)((القيامة

النبي صلى الله عليه وسلم على أمته  ةفي هذا الحديث بيان فمال ذفق)قال النووي رحمه الله 
ورأفته بهم واعتنالاه بالنظر في ملالحهم المهمة فأمر صلى الله عليه وسلم دعوته أثمته إلى 

فهل نالالة إن ذاء الله تعالى من ))أما قوله صلى الله عليه وسلم . اتهم أهم أوقاو حاج
ماو من أم  لا يشرك بالله ذيئا  ففيه دلالة لمذه  أهل الحق أن فل من ماو غ  مشرك 

إن ))وقوله صلى الله عليه وسلم , وإن فان ملرا  على الكبالار , بالله تعالى   يخلد في النار 

ڱ  ڱ  ڱ   ڱ   چ على جهة التبرك والامتةال لقول الله تعالى   هو(( ذاء الله تعالى

 .(2)والله أعلم.2١:الكهف چں  ں  ڻ  ڻ  

 :أن دعاءه صلى الله عليه وسلم جامع لخيري الدنيا والآخرة  – 2

قلما فان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس :  (رضل الله عنهما) قال ابن عمر
نا وبين نبي به اللهم اقسم لنا من مشيتك ما تحول: ))حتى يدعو بهدلاء الدعواو أثص ابه

, ومن اليقين ما تهون به علينا مليباو الدنيا , ومن طاعتك ما تبلرنا به جنتك , معاصيك 

                                                           

باب امتباء النبي صلى الله عليه ,ك ان ان ,١١1ح ,  ١/1١, بشرح النووي . ص يح مسلم   (1)
 .وسلم دعوة الشفاعة أثمته 

باب امتباء النبي صلى الله عليه وسلم دعوة ,ك ان ان , ١/1١, بشرح النووي . ص يح مسلم   (2)
 .الشفاعة أثمته 
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واجعل رأرنا على من , واجعله الوارث منا , يتنا ومتعنا بأسماعنا وأبلارنا وقوتنا ما أحي
ولا تجعل الدنيا أفبر همنا ولا , ولا تجعل مليبتنا في ديننا ,وانلرنا على من عادانا ,  لمنا

 . (1)((ولا تسلط علينا من لا يرحمنا , مبلا علمنا 

 :ومن دعالاه صلى الله عليه وسلم 

! اللهم : ))لله صلى الله عليه وسلم يقول فان رسول ا: قال  رضل الله عنه عن أبي هريرة
وأصلح ح ومرّ . وأصلح دنياي ال  فيها معاذل . أصلح ح دي  الذي هو علمة أمري 

واجعل الموو راحة ح من فل . واجعل الحياة  يادة ح في فل م  . ال  فيها معادي 
 .(2)((ذر

إذا أمذو : ))لله عليه وسلم قال أن رسول الله صلى ا رضل الله عنه وعن البراء ابن عا ب
إا ! اللهم : ثم قل . ثم أضنةع على ذقك اأث ن . م ةعك فتوضأ وضوءك للللاة 

لا . رغبة ورهبة إليك . وألجأو  هري إليك . وفوضت أمري إليك . أسلمت وجهل إليك 
لًت . منك إلا إليك  منةىملةأ ولا  . وبنبيك الذي أرسلت . ومنت بكتابك الذي أن

 .(3)((مت وأنت على الفنرة, فإن مت من ليلتك . جعلهن من ومر فلامك وا

 

                                                           

وقد رو  بع هم هذا الحديث , هذا حديث حسن غري  ,  ١1٠2ح, 191ص, ذي سنن الترم  (1)
(( المشكاة( ))221/٣19(( )الكلم الني )).]عن ابن عمر, عن نافع , عن مالد بن أبي عمران 

 .[(الت قيق الةاا– 2192)

 باب,ك الذفر والدعاء والتوبة والاسترفار , 1٣ح ,  ٣1/١١, بشرح النووي . ص يح مسلم   (2)
 .ومن ذر ما  يعمل , التعوذ من ذر ما عمل 

باب ما ,ك الذفر والدعاء والتوبة والاسترفار, 11ح,  ٣1/21, بشرح النووي . ص يح مسلم   (3)
 .يقول عند النوم وأمذ الم ةع 
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 : المبحث الثالث 

 دعاؤه لأمته بالخير 

ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  چ   :وتعالىتبارك قال الله 

 .٣28:التوبة  چڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  ۈ  

 :ومن الخير الذي دعا به لأمته 

 : دعا لأمته بالبركة في عدة أحاديث – ٣

اللهم ))قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال  رضل الله عنه (1)عن صغر الرامدي
 .(2)((بارك أثم  في بكورها

أن ,  رضل الله عنه رو  مسلم في ص ي ه بسنده عن عبد الله بن  يد بن عاصم – 2
حرمت وإا  .إن إبراهيم حرم مكة ودعا أثهلها : ))رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 

وإا دعوو في صاعها ومدها بمةلل ما دعا به إبراهيم أثهل . المدينة فما حرم إبراهيم مكة 

                                                           

وهو معدود في , سكن النالاف , وغامد في اأث د , صغر بن وداعة الرامدي "هو( صغر الرامدي) (1)
, وعمارة رجل مهةور   يرو عنه غ  يعلى بن عناء النالافل, رو  عنه عمارة بن حديد , أهل الحةا 

وهو لفظ رواه جماعة عن النبي (( بورك أثم  في بكورها : ))ولا أعلم للغر الرامدي غ  حديث 
وانظر معرفة ,  2/212, لابن عبد البر , الاستيعاب في معرفة اأثص اب . صلى الله عليه وسلم 

 . ٣1٣1-١/٣1٣1, بة للأصبهاا الل ا
ص يح أبي )),(19٠(()الن   الروض])),  ٣2٣2ح, 289ص, سنن الترمذي  (2)

أنظر ص يح ( ص يح)قال عنه اأثلباا  ,([. 1٣18(()ال عيفة,أحاديث البيوع)),(2١11(()داود
 .  ٣١٠٠ح, ٣/218, الجامع 
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حب  ! اللهم  : ))ولما رأ  رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكو  أص ابه قال . (1)((مكة
وحول حماها  .وبارك لنا في صاعها ومدها . إلينا المدينة فما حببت مكة أو أذد وص  ها 

وهذه البرفة ينعم بها فل فرد من أمته بشد الرحال إلى مكة حاجا  أو إلى . (2)((فة  لجإلى ا
 : المدينة إلى مسةده صلى الله عليه وسلم لذا  د أن ذاعر انسلام قال 

 ا  تنلعت                     ف نين مرترب إلى اأثوطانددددددددأذواقنددددددا ندد و الحة       

 (3)تسمو بفنرتها إلى الن ان        وإن قللت جناحها              إن النيور      

 : وقد دعا صلى الله عليه وسلم أثمته

ودعا على من   يدمن ويشهد , من ومن منهم وذهد بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
, رسولكوذهد أا , اللهم من ومن بك ))بقوله .بأن محمدا  رسول الله صلى الله عليه وسلم 

ومن   يدمن بك و   , وأقلل له من الدنيا , وسهل عليه ق اءك , ف ب  إليه لقاءك 
و أفةر له من , ولا تسهل عليه ق اءك , فلا تحب  إليه لقاءك , يشهد أا رسولك 

يرجى له أن , فالذي يدمن بالله ويشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم, (4)((الدنيا
 .اء النبي صلى الله عليه وسلمتناله برفة دع

                                                           
ودعاء النبي , باب ف ل المدينة ,ك الح  , 111ح ,  9/٣٣1, بشرح النووي , ص يح مسلم   (1)

 .وبيان حدود حرمها , وبيان تحر ها وتحريم صيدها وذةرها , صلى الله عليه وسلم فيها بالبرفة 
 

باب الترغي  في سكنى المدينة  ,ك الح  , 18٠ح,  9/٣21, بشرح النووي, ص يح مسلم   (2)
 .بر على أثوالاها والل

 . www.egyig.comديوان الشعر-موقع الجماعة انسلامية, محمد إقبال : اأثبياو للشاعر   (3)
علل بن بلبان الفارسل المتوفي سنة .ترتي  اأثم  علاء الدين ,انحسان بترتي  ص يح ابن حبان (4)

دار الكت  , مرفً ا دماو واأثبحاث الةقافية,فمال يوسف الحوو /قدم له وضبط نله ,ه 1١9
( ص يح)قال اأثلباا ,  2٠8ح,٣/2٣1, م٣918-ه٣1٠1,ط اأثولى , لبنان -ب وو, العلمية

 . ٣١١8برقم  ١/١21وانظر السلسلة .  ٣١٣٣ح ,  ٣/28٠, امع ص يح الج
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 :كيف يكون دعاؤه على البعض رحمةً وأجراً   – 2

. دمل على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان : قالت ,  رضل الله عنها عن عالاشة
يا رسول : فلما مرجا قلت . فلعنهما وسبهما . فأغ باه. فكلماه بشلء لا أدري ما هو 

لعنتهما : قالت قلت (( وماذاك ؟: )) ما أصابه هذان قال  من أصاب من ا   ذيئا  ! الله 
فأي . إنما أنا بشر ! اللهم : أوعلمت ما ذارطت عليه ربي ؟ قلت : ))قال . وسببتهما 

 . (1)((المسلمين لعنته أو سببته فاجعله له  فاة وأجرا

 :لأمته هذا الدعاء  الذي علمهومن الخير  – 3

بأي :  (رضل الله عنها)  سألت عالاشة أم المدمنين. بن عوف قال أبو سلمه بن عبد الرحمن 
فان إذا قام : ذلء فان نبي الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل ؟ قالت 

فاطر السماواو . رب جبرالايل وميكالايل وإسرافيل ! اللهم : ))من الليل افتتح صلاته 
أهدا لما . كم بين عبادك فيما فانوا فيه يختلفون أنت تح. عا  الري  والشهادة . واأثرض 

 .(2)((امتلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم

 :بكاء النبي صلى الله عليه وسلم شفقة على أمته ودعاؤه لهم  – 4

أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول ,  (رضل الله عنه)  عن عبد الله بن عمرو بن العاص"

ڦ  ڄ   ڄ  ڄ         ڄ  ڃڃ   ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  چ الله عً وجل في إبراهيم 

 .١1:إبراهيم  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   

                                                           

باب من لعنه النبي صلى الله عليه ,ك البر والللة والآداب , 88ح ,  ٣1/٣21, ص يح مسلم   (1)
 .فان له  فاة أجرا  ورحمة ,وليس هو أهلا  لذلك ,وسلم أو سبه أو دعا عليه 

 .باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه,فرين وقلرها ك صلاة المسا, 2٠٠ح , 1/1٠, ص يح مسلم   (2)
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 چئو  ئۇ  ئۇ  ئۆئۆ   ئۈ  ئۈ      ئې  ئې  ئې  ئى   ئى چ : وقال عيسى عليه السلام 

يا : فقال الله عً وجل . وبكى (( أم  أم ! اللهم : ))فرفع يديه وقال  ,٣٣8:المالادة
فسله ما يبكيك ؟ فأتاه جبريل عليه الللاة , وربك أعلم , اذه  إلى محمد ! جبريل 

يا : فقال الله . وهو أعلم . فأمبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال . والسلام فسأله 
 . (1) "إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوؤك: قل اذه  إلى محمد ف! جبريل 

 

 :دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالشفاعة لأمته يوم القيامة  – 5

لكل نبي دعوة : ))قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عن أبي هريرة رضل الله عنه قال 
ذفاعة أثم  يوم أن أومر دعوّ , إن ذاء الله , وإا أريد . دعا بها في أمته فاستةي  له 

 . (2)((القيامة

لكل نبي دعوة  ))قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال ,  رضل الله عنه وعن أبي هريرة
فهل . وإا امتبأو دعوّ ذفاعة أثم  يوم القيامة . فتعةل فل نبي دعوته . مستةابة

 .(3)((من ماو من أم  لا يشرك بالله ذيئا  , إن ذاء الله , نالالة

أهمية التوحيد وأن من ماو من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم موحدا   ستفادبا سبق ي
فذا يتبين لنا اهتمام النبي صلى الله عليه   ,يوم القيامة ة النبي صلى الله عليه وسلمتناله ذفاع

                                                           

باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أثمته ,ك ان ان , ١11ح , 11-١/11, ص يح مسلم   (1)
 .وبكالاه ذفقة عليهم

باب امتباء النبي صلى الله عليه وسلم دعوة الشفاعة ,ك ان ان, ١1٠ح,  ١/11, ص يح مسلم   (2)
 .أثمته 

باب امتباء النبي صلى الله عليه وسلم دعوة , ك ان ان , ١١8ح ,  ١/11, ص يح مسلم   (3)
 .الشفاعة أثمته 
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ى وهذا من ا   الذي يدعو به صل ,ولذا امتبأ بعض دعاءه أثمته يوم القيامة ,وسلم بأمته
 .الله عليه وسلم أثمته

 

 :دعاؤه صلى الله عليه وسلم لمن يرفق بأمته  – 6

اللهم من رفق بأم  ))قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عن عالاشة رضل الله عنها قالت
 . (1)((ومن ذق عليهم فشق عليه, فأرفق به

فقد يكون معاقبته , وضابط الشفقة والرحمة حال الشغب الذي وقع في ا نأ أو الذن 
اًل العقوبة به هذا من الرحمة به لتكرر ا نأ منه  . وان

اللهم من وح من ))أي ا  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال  رضل الله عنها وعن عالاشة
 .(2)((هم فشق عليهأمر أم  ذيئا  فرفق بهم فأرفق به ومن ذق علي

دعا للمسدل .. بأن دعا للواح . وهذا من فمال ذفقته صلى الله عليه وسلم ورحمته بأمته 
الذي يرفق برعيته يرفق بمرؤوسيه فهذا يرجى له أن تليبه دعوة رسول الله صلى الله عليه 

اًء من جنس العمل وعلى العكس من يشق على اأثم, به  الله وسلم بأن يرفق . ة أثن الج
أثن . بأنه سوف يقع تحت طالالة المشقة . فالنبي صلى الله عليه وسلم دعاء عليه محذرا  له 
 .دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مستةاب 

 
                                                           

انظر ص يح الجامع , ( ص يح)قال اأثلباا رحمه الله .  212٣9ح,  ١٠2-٣1/١٠٣, المسند   (1)
 . ٣١٣2ح ,  28٠/٣
 

, ص يح الجامع , ( ص يح)الله قال عنه اأثلباا يرحمه ,  21٠11ح ,  ٣8/٣19, المسند   (2)
  ٣١٣2ح ,  28٠/٣
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 : (1)دعاؤه صلى الله عليه وسلم لمن هم في الأصلاب –7 

صلى  بعد أن عرض نفسه صلى الله عليه وسلم على أهل النالاف وذوه أذد اأثذ  حتى أنه
بً   رضل الله عنه الله عليه وسلم لكةرة همه هام على وجهه وهذا ما حدث به عروة بن ال

أنها قالت لرسول , حدرته  (رضل الله عنها) أن عالاشة  و  النبي صلى الله عليه وسلم": قال
هل أتى عليك يوم فان أذد من يوم أحد ؟ ! يا رسول الله : الله صلى الله عليه وسلم 

إذ عرضت نفسل على . وفان أذد ما لقيت منه يوم العقبة . لقد لقيت من قومك: ))فقال
. فاننلقت وأنا مهموم على وجهل . فلم زب  إلى ما أردو .ابن عبد يا ليل بن عبد فلال
فنظرو فإذا فيها . فرفعت رأسل فإذا أنا بس ابة قد أ لت  . (2)فلم استفق إلا بقرن الةعال 

وقد بعث . إن الله عً وجل قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك  :جبريل فناداا فقال 
يا : ثم قال . قال فناداا ملك الجبال وسلم علل . إليك ملك الجبال لتأمره بما ذئت فيهم

وأنا ملك الجبال وقد بعة  ربك إليك لتأمرا . إن الله قد سمع قول قومك لك! محمد 
فقال له رسول الله صلى الله عليه (( م اأثمشبينفما ذئت ؟ أن ذئت أن أطبق عليه. بأمرك
,  (3)((لا يشرك به ذيئا  , بل أرجو أن يخر  الله من أصلابهم من يعبد الله وحده : ))وسلم 

 ((الحديث .... بل أرجو الله أن يخر  من أصلابهم : )) الشاهد قوله صلى الله عليه وسلم 

                                                           

وانظر ,  119ص , معةم مقاييس اللرة . هو الشئ الشديد وفذلك سمى الظهر صلبا  ( اللل )  (1)
 .  ١11المعةم الوسيط 

هو قرن : وقرن الةعال , أي   أفنن لنفس و  انتبه لحاح لكةرة همل(   استفق إلا بقرن الةعال ) (2)
و ميقاو أهل  د وهو على مرحلتين من مكة وأصل القرن فل جبل صر  ينقنع عن جبل  المنا ل وه

باب مالقل النبي صلى الله عليه وسلم من ,ك الجهاد والس  , ٣2/٣١٠, انظر ص يح مسلم , فب 
 (.٣٣٣)ذرح الحديث رقم ,أذ  المشرفين والمنافقين 

 باب ما لقل النبي صلى الله عليه وسلم ك الجهاد والس , ٣٣٣ح ,  ٣١٣ -٣2, ص يح مسلم   (3)
 .من أذ  المشرفين والمنافقين 
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فلو تم انهتمام والجهد على , في اأثصلاب  فالنبي صلى الله عليه وسلم فان يهتم لمن هم 
لكن يلع  عليه انصلاح , أثن البعض من السهل أن ينكر, من مشوا على اأثرض

 .والدعوة إلى الله بانملاص والحكمة

 

 :دعاؤه صلى الله عليه وسلم لعائشة ولأمته بالمغفرة  -8

صلى الله عليه وسلم طي   لما رأيت من النبي: ))قالت  رضل الله عنها عن عروة عن عالاشة
اللهم أغفر لعالاشة ما تقدم من ذنبها وما : قال . يا رسول الله أدع الله ح : قلت , نفس 
ف  كت عالاشة حتى سقط رأسها في حةر رسول الله , وما أسرو وما أعلنت , تأمر 

:  وما ح لايسرا دعاؤك ؟ فقال: أيسرك دعالال ؟ فقالت : فقال , صلى الله عليه وسلم 
وهذا من ا   الذي دعا به صلى الله عليه , (1)((والله أنها لدعوّ أثم  في فل صلاة

 .وسلم أثمته

وفما أمبر الله . ذفقة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بأمته . يت ح با سبق ذفره 
: سب انه وتعالى عنه وعن صفاته صلى الله عليه وسلم بأنه رحمة للعالمين قال الله تعالى

 .  ٣٠1: اأثنبياء چک  ک  گ         گ  گ       گ  چ

( ک  ک  گ         گ  گ       )في قول الله ,  (رضل الله عنه) عن ابن عباس))
ومن   يدمن بالله ورسوله ,من ومن بالله واليوم الآمر فتبت له الرحمة في الدنيا والآمرة : قال

                                                           

اًر في . وص  ه اأثلباا في سلسلة اأثحاديث الل ي ة .  22ص, مجابوا الدعوة   (1) قال أمرجه الب
اًر ))وقال أي ا  ( فشف الستار-2118)مسنده  غ  أحمد بن , ورجاله رجال الل يح , رواه الب

 .2211برقم, ١21 – 1/١21أنظر سلسلة اأثحاديث الل ي ة  . وهو رقه  ,منلور الرمادي 
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بل أريد بها أهل ان ان دون ))وقول ومر (( عوفي با أصاب اأثمم من ا سف والقذف 
 ((.أهل الكفر

وهو أن الله أرسل نبيه , أولى القولين في ذلك باللواب القول الذي روي عن ابن عباس و  ))
فأما مدمنهم فأن الله , مدمنهم وفافرهم , محمدا  صلى الله عليه وسلم رحمة لجميع العالمين 

وأما فافرهم فإنه . اللالح بما جاء به من عند الله الجنة  وأدمله بان ان به وبالعمل,هداه به 
لً باأثمم المكذبة رسلها من قبله  (1)((دفع به عنه عاجل البلاء الذي فان ين

بل لا م  في الدنيا والآمرة . فرسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين دعا أثمته با   
 .والآمرة إلا حذر أمته منه صلواو ربي وسلامه عليه إلا ودل أمته عليه ولا ذر في الدنيا 

 

 :المبحث الرابع 

 :دعاؤه للمسلمين بالثبات وبالنصر والغلبة في المعارك 

إن الدعاء من أسباب النلر على اأثعداء وهذا الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
 لا  على من دونه من أنه  ن أن له ف, فعن سعد بن أبي وقاص رضل الله عنه , أثمته 

إنما ينلر الله ))فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم , أص اب النبي صلى الله عليه وسلم 
 .(2)((وإملاصهم, وصلاتهم , هذه اأثمة ب عيفها بدعوتهم 

                                                           

 . 1/1181,1181, جامع البيان عن تأويل القرون   (1)
 

باب من استعان بال عفاء واللالحين في ,ك الجهاد والس  , 2891ح, 1/٣٠8,ص يح البغاري   (2)
هل تنلرون وتر قون إلا ))ولفظ البغاري , واللفظ له ,  ١٣18ح, 192والنسالال ص, الحرب 

 ((.ب عفالاكم 
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 :دعاؤه لأهل بدر : أولً 

 (رضل الله عنه) حدر  عمر بن ا ناب": قال  هماعن عبد الله بن عباس رضل الله عن
, نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشرفين وهم ألف , لما فان يوم بدر : قال

ثم مد يديه فةعل يهتف . فاستقبل نبي الله القبلة , وأص ابه رلاثمالاة وتسعة عشر رجلا  
إن تهلك هذه ! اللهم . وو ما وعدت  ! اللهم . أ ً ح ما وعدت  ! اللهم : )) بربه

مستقبل , مادا يديه , فما  ال يهتف بربه (( ل انسلام لا تعبد في اأثرضالعلابة من أه
ثم . فأتاه أبو بكر فأمذ رداءه فألقاه على منكبيه . حتى سقط رداؤه عن منكبيه , القبلة 

مًه من ورالاه . فإنه سينةً لك ما وعدك. مناذدتك ربك . (1)اكذف! يا نبي الله : وقال. الت

لً الله عً وجل ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ    ٱچ : فأن

 ؛فأمده الله بالملالاكة  9: اأثنفال چڀ  ڀ  ڀ  

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو في قبة يوم )) هماوعن ابن عباس رضل الله عن
فأمذ أبو بكر ( . (اللهم إن تشأ لا تعبد بعد اليوم, اللهم إا أنشدك عهدك ووعدك: بدر

فغر  وهو , وهو ية  في الدرع –ألح ت على ربك , رسول اللهحسبك يا : بيده فقال

 . 11:القمر( 2) چئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ  چ  :يقول 

يوم بدر . مر  رسول الله صلى الله عليه وسلم :  رضل الله عنه وعن عبد الله بن عمرو
فدعا ام رسول الله صلى الله عليه , فما مر  طالوو , بةلاثمالاة وخمسة عشر من المقاتلة 

                                                           
هكذا وقع . مأموذة من النشيد وهو رفع اللوو . المناذدة السدال (ك ربكتفذاك مناذد)  (1)
ك , ٣2/12أنظر حاذية ص يح مسلم . فذاك بالذال ولبع هم ففاك بالفاء : لجماه  رواة مسلم ا

وًة بدر ,الجهاد والس    .إباحة الرنالام  و, باب انمداد بالملالاكة في غ
سَيدُهًَْمُ الجَْمْعُ }: باب قوله,ك التفس  , 1811وأنظر ح ,  1811ح,  8/181, ص يح البغاري  (2)

برُ  . 11:القمر{ وَيدُوَلُّونَ الدُّ
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اللهم , اللهم إنهم عراة فافسهم , اللهم إنهم حفاة فاحملهم : )) حين مرجوا فقال , وسلم 
وما فيهم رجل إلا قد رجع , نقلبوا حين انقلبوا فا, ففتح الله يوم بدر (( .إنهم جياع فأذبعهم

 .  (1)بحمل أو حملين وافتسوا وذبعوا 

لما فان يوم بدر قاتلت ذيئا  من قتال ثم جئت : قال رضل الله عنه وعن علل ابن أبي طال 
يا حل : ))فإذا هو ساجد يقول , أثنظر ما فعل , صلى الله عليه وسلم , مسرعا  إلى النبي 

يًد عليها !(( يا حل يا قيوم ! يا قيوم  ثم جئت وهو ساجد , ثم رجعت إلى القتال , لا ي
 .(2)((ففتح الله عليه, ثم رجعت وهو ساجد يقول ذلك , ثم ذهبت إلى القتال , يقول ذلك 

 :دعاؤه صلى الله عليه وسلم لمن أدموا وجهه : ثانياً 

أذتد غ   الله : ))عليه وسلمقال رسول الله صلى الله :عن أبي هريرة رضل الله عنه قال
أذتد غ   الله على رجل يقتله رسول الله صلى  –يش  إلى رباعيته–على قوم فعلوا بنبيه 

 .(3)((الله عليه وسلم  في سبيل الله

وهو يسأل عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم  (رضل الله عنه)  وعن سهل بن سعد))
رسل جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فان أما والله إا أثعرف من فان ي: فقال 

فانت فاطمة عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه : قال . يسك  الماء وبما دووي 
يًد الدم إلا فةرة ,  (4)وسلم ترسله وعلل يسك  الماء بالمجن فلما رأو فاطمة أن الماء لا ي

                                                           

وانظر  ٣٠٠١برقم  ١/1. وحسنه اأثلباا في السلسلة  2111ح,  181-181ص,سنن ابي داود  (1)
 . ٣1-2/٣1, لابن سعد , النبقاو الكبر  

باب ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم من ,ك المرا ي , 2/٣9, لابن سعد , النبقاو الكبر   (2)
 .الجراح يوم أحد 

باب ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم من ,ك المرا ي , 1٠1١ح,  1/111, ص يح البغاري  (3)
 .الجراح يوم أحد 

 .2/1١1النهاية في غري  الحديث , والميم  الادة أثنه من الجنة السترة, هو الترس والترسة  (4)
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, وفسرو رباعيته  يومئذ , لدم أمذو قنعة من حل  فأحرقتها وأللقتها فأستمسك ا
 . (2)((على رأسه  (1)وفسرو البي ة, وجرح وجهه 

بلرنا أنه لما مر  رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ))ولا بن عالاذ من طريق اأثو اعل 
لً عليكم العذاب : أمذ ذيئا  فةعل ينشف به دمه وقال لو وقع منه ذلء على اأثرض لن

إنه رسول الله صلى الله عليه . (3)((للهم أغفر لقومل فإنهم لا يعلمونثم قال ا. من السماء 
 وهم يريدون قتله والفتك به أو, وهدايتهم , يريد  اتهم . وسلم يدعوا لقومه وقد أراقوا دمه 

ک  ک   گ  گ   گ  گ   ڳ     ڳ  ڳ     ڳڱ  چ  : أسره فما قال الله تعالى

 .١٠:اأثنفال  چڱ  ڱ   ڱں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  

 .(4)(باب است باب الدعاء بالنلر عند لقاء العدو)وقد بوب انمام مسلم في ص ي ه 

دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على : قال. رضل الله عنه وعن عبد الله بن أبي أوفى
اًب فقال لً الكتاب سريع الحساب! اللهم:)اأثح اًب من مً اأثح مًهم ! اللهم ,اه اه

اًم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فان يقول يوم رضل الله عنه  وعن أنس,  (5)(و ل
نلر , فالنبي صلى الله عليه وسلم, (6)((لا تعبد في اأثرض, إنك إن تشأ! اللهم))  :أحد

                                                           

 .٣/٣1١انظر النهاية في غري  الحديث , ا وذه  (1)
باب ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم من ,ك المرا ي , 1٠11ح , 1/111, ص يح البغاري  (2)

 .الجراح يوم أحد 
 . 1٠11ذرح الحديث رقم , في سياق فلام ابن حةر يرحمه الله .  1/111, ص يح البغاري  (3)
 .ك الجهاد والس  ,  ٣2/12, ص يح مسلم   (4)
باب است باب الدعاء بالنلر عند لقاء , فتاب الجهاد والس  , 2٣ح,  ٣2/12, ص يح مسلم   (5)

 .العدو 
باب است باب الدعاء بالنلر عند , فتاب الجهاد والس  , 2١ح ,  ٣2/12, ص يح مسلم   (6)

 .لقاء العدو 
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إذ لا يكفل صورة الدعاء بأن , ولكنه يوجه أبلار وقلوب أمته إلى الله , الله مت قق معه 
ن نتلفظ بألسنتنا ولكن لا بد من توجه القلوب إلى الله ولا ألفاظ الدعاء بأ, نرفع أيدينا 

وبقدر ما نظهر ضعفنا وحاجتنا وافتقارنا إلى الله , ونتيقن أن النلر من عند الله عً وجل 
 .فالله معنا

 :دعاؤه صلى الله عليه وسلم لجرير بالثبات : ثالثاً 

 ليه وسلم منذ أسلمت ولاما حةب  النبي صلى الله ع: قال (1)(رضل الله عنه) عن جرير))

ف رب بيده , ولقد ذكوو إليه أا لا أربت على ا يل )) , (2)(( روا إلا تبسم في وجهل

 (3)((اللهم ربته واجعله هاديا  مهديا : على صدري وقال 
ما حةب  رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا )) وقال صلى الله عليه وسلم 

ومعنى , معناه ما منع  الدمول عليه في وقت من اأثوقاو ) ) ,(4)((روا إلا ض ك
ففيه , وفعل ذلك إفراما  ولنفا  وبشاذة , ض ك تبسم فما صرح به في الرواية الةانية 

وفم في هذه البشاذة وانفرام , (5)((وفيه ف يلة لجرير, است باب هذا اللنف للوارد 
 .واللنف من تأليف للقلوب 

 
                                                           

فان إسلامه في العام الذي , يعنى بجيلة , سيد قبيلته . يكنى أبا عمرو . جرير بن عبد الله بن جابر   (1)
و رسول الله صلى الله عليه أسلمت قبل مو :  وقال جرير . توفى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم 

 . ٣/١٠8, أنظر الاستيعاب في معرفة اأثص اب . وسلم بأربعين يوما  
 .باب التبسم وال  ك ,  1٠89ح ,  1٣9/  ٣٠, ص يح البغاري  (2)
 .باب التبسم وال  ك , ك الآداب, 1٠9٠ح ,  1٣9/  ٣٠, ص يح البغاري  (3)
باب ف الال جرير بن ,  الال الل ابة ك ف, ٣١1ح ,  ١٠ – 29/  ٣1,ص يح مسلم  (4)

 .رضل الله عنه ,عبدالله
 . ٣١1ذرح الحديث رقم , انظر الشرح على ص يح مسلم , ٣1/29, ص يح مسلم   (5)
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 :المبحث الخامس 

 :دعاؤه لبعض الصحابة بالبركة في المال والولد والجنة 

ه ولا لابا أنعم الله به على أص اب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مب بع هم بدعا 
 :ذك أن هذا من ف الال أص اب رسول الله وبا ورد في هذا

 :دعاؤه لأنس بن مالك رضي الله عنه – 1

يا رسول الله : أنها قالت ,  رضل الله عنها (1)يمعن أم سل رضل الله عنه ما جاء عن أنس
 .(2)((وبارك له فيما أعنيته. أفةر ما له وولده ! اللهم : ))فقال . أدع الله له. مادمك أنس

وما هو إلا . دمل النبي صلى الله عليه وسلم علينا : قال .  رضل الله عنه وفي رواية عن أنس
قال . ادع الله له . مويدمك ! يا رسول الله : ل فقالت أم. مال  , أنا وأمل وأم حرام 
وبارك . أفةر ماله وولده ! اللهم ))وفان في ومر ما دعا ح  به أن قال . فدعا ح بكل م  

 .(3)((له فيه

 

 

                                                           

وًجها في انسلام أبو طل ة  يد بن سهل: أم سليم  (1) وفان إسلامه , بنت مل ان أم أنس بن مالك ت
وً مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتداوي الجرحى وتقوم بالمرضى, صداقها انظر معرفة , فانت تر

 (.1٠9١)برقم  1٠/١1٠1الل ابة لابن نعيم اأثصبهاا 
رضل ,باب من ف الال أنس بن مالك , ك ف الال الل ابة, ٣1٣ح ,  ٣1/١١, ص يح مسلم   (2)

 .الله عنه 
رضل ,باب من ف الال أنس بن مالك , ك ف الال الل ابة, ٣12ح ,  ٣1/١1, ص يح مسلم   (3)

 .الله عنه 



 

- 117 - 
 

 :الدعاء بالبركة للمضيف  – 2

لً رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي : قال .  رضل الله عنه عن عبد الله بن يسر  .ن
ثم أّ بتمر فكان يأفله ويلقل النو  بين . فأفل منها . (1)فقر بنا إليه طعاما  ووطبة: قال 

قال فقال . ثم ناوله الذي عن  ينه . أصبعيه وزمع السبابة والوسنى ثم أّ بشراب فشربه 
م اللهم بارك ام في ما ر قتهم واغفر ا: ))فقال . ادع الله لنا : وأمذ بلةام دابته , أبي 

 .(2)((وارحمهم

 :الدعاء بالبركة للمدينة والترغيب في سكناها  -3

إن ! اللهم : ))أن النبي صلى الله عليه وسلم قال  رضل الله عنه رو  أبو سعيد ا دري
أن لا . (3)((وإا حرمت المدينة حراما  ما بين مأ ميها. إبراهيم حرم مكة فةعلها حرما  

! اللهم . ولا يخبط فيها ذةرة إلا لعلف , سلاح لقتال  ولا يحمل فيها. يهراق فيها دم 
بارك لنا ! اللهم . بارك لنا في مدنا ! اللهم .بارك لنا في صاعنا ! اللهم . بارك لنا في مدينتنا 

اجعل مع البرفة ! اللهم . مدينتنا  اللهم بارك لنا في. بارك لنا في مدنا ! اللهم . في صاعنا 
ما في المدينة ذع  ولا نق  إلا عليه ملكان يحرسانها حتى !  برفتين والذي نفسل بيده

 .(4)((تقدموا إليها

 
                                                           

 ٣١/٣89الوطبة الحيس زمع التمر البرا واأثقط المدقوق والسمن أنظر ذرح ص يح مسلم : وطبه  (1)
 ( .٣11) ذرح الحديث رقم ,
, باب است باب وضع النو  مار  التمر ,ك اأثذربة,٣11ح ,  ٣١/٣89: ص يح مسلم   (2)

 .وإجابته لذلك , وطل  الدعاء من ال يف اللالح,واست باب دعاء ال يف أثهل النعام
اه ما واأثول هو اللواب هنا ومعن, وقيل الم يق بين الجبلين ونحوه , المأ م الجبل ( ما بين مأ ميها)  (3)

 ( . ٣21) ذرح مفرداو الحديث رقم , 9/٣21أنظر هامش ص يح مسلم . بين جبليها 
 .باب الترغي  في سكنى المدينة واللبر على أثوالاها,ك الح , 111ح ,  9/٣21, ص يح مسلم   (4)
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 :الدعاء بالبركه لأبي طلحة وزوجة ولبعض المواليد  – 4

. فغر  أبو طل ة . فان ابن أثبي طل ة يشتكل : قال  رضل الله عنه عن أنس بن مالك
هو أسكن با  : قالت أم سليم ما فعل اب  ؟ : فلما رجع أبو طل ة قال , فقبض اللبي 

فلما . واروا اللبي : فلما فرغ قالت . ثم أصاب منها . فقربت إليه العشاء فتعشى . فان 
(( أعرستم الليلة؟: ))فقال . أصبح أبو طل ة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمبره 

احمله حتى تأّ :  ة فقال ح أبو طل. فولدو غلاما  (( اللهم بارك اما)) قال . نعم :قال 
. فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم وبعةت معه بتمراو . به النبي صلى الله عليه وسلم 

فأمذها . تمراو . نعم : قالوا (( أمعه ذلء؟: ))فأمذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال 
ى الله فةعلها في في اللبي صل. ثم أمذها من فيه . النبي صلى الله عليه وسلم فم رها 

 . (1)((وسماه عبد الله, ثم حنكه . عليه وسلم 

بً , أنها حملت  (رضل الله عنها) وعن أسماء)) . بمكة ,  (رضل الله عنه) بعبد الله بن ال
لًت بقباء . المدينة  فأتيت (2)فغرجت وأنا متم: قالت  ثم أتيت رسولالله . فولدو بقباء . فن

فكان أول .ثم تفل في فيه . دعا بتمرة فم رها  صلى الله عليه وسلم فوضعه في حةره ثم
ثم دعا له وبرك . ثم حنكه بالتمرة . ذلء دمل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم 

فببرفة النبي صلى الله عليه وسلم وسكناه , (3)((وفان أول مولود ولد في انسلام. عليه 

                                                           

باب است باب تحنيك المولود عند ولادته ,ك الآداب ,  2١ح ,  ٣٠1 – ٣1/٣٠1ص يح مسلم   (1)
سماء أواست باب التسمية بعبدالله وابراهيم وسالار ,وجوا  تسميته يوم ولادته,لى صالح يحنكهوحمله ا

 .اأثنبياء عليهم السلام 
والباب , ك الآداب, ٣٠1/  ٣1, ص يح مسلم  8انظر ص , أي مقاربة للولادة ( وأنا متم)  (2)

 ( . 21) السابق ذرح مفرداو الحديث رقم 
 ( . 21) والباب السابق ذرح مفرداو الحديث رقم , ك الآداب,  ٣1/٣٠1, ص يح مسلم   (3)
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وفيمن يسكنها إذا قام على أمر الله وعبده المدينة ودعاءه اا وأثهلها حلت البرفة في المدينة 
 .دون ما سواه

 :دعاؤه صلى الله عليه وسلم لأبي موسى وأبي عامر الأشعريين  – 5

بعث أبا عامر , لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حنين : قال . عن أبي بردة عن أبيه 
مً الله. فلقل دريد بن اللمة . على جيش إلى أوطاس  فقال أبو .  أص ابه فقتل دريد وه

رماه رجل من ب  جشم . قال فرمى أبو عامر في رفبته . وبعة  مع أبي عامر : موسى 
من رماك ؟ فأذار أبو عامر إلى أبي ! يا عم : فانتهيت إليه فقلت . فأربته في رفبته . بسهم

فقلدو له : قال أبو موسى. تراه ذلك الذي رماا. إن ذاك قاتلل : فقال . موسى 
ألا تست ل؟ ألست :  فاتبعته وجعلت أقول له. فلما روا ولى ع  ذاهبا  . فاعتمدته فل قته 

ثم . لتهتف ربته بالسيف فق. فالتقيت أنا وهو فامتلفنا ضربتين . عربيا  ؟ ألا تةبت ؟ فكف 
عً هذا السهم: قال . إن الله قد قتل صاحبك : رجعت إلى أبي عامر فقلت  اً . فان عًته فن فن

اننلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقرلاه م  ! يا بن أمل : فقال . الماء  منه
 .استرفر ح : يقول لك أبو عامر :وقل له . السلام

فلما رجعت إلى النبي . ومكث يس ا  ثم إنه ماو . استعمل  أبو عامر على الناس و : قال
وقد , وعليه فراش . (1)سرير مرملوهو في بيت على , صلى الله عليه وسلم دملت عليه 

فأمبرته بخبرنا ومبر أبي عامر . أرر رمال السرير بظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وجنبيه 
فتوضأ . فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء . قل له يسترفر ح : قال: وقلت له. 
ثم . حتى رأيت بياض أبنيه(( امرأبي ع, اغفر لعبيد ! اللهم : ))ثم قال . ثم رفع يديه . منه

                                                           

أرحلته : يقال عنه . ورمال وهو الذي ينس  في وجهه بالسعف وغ ه ويشد بشريط ونحوه ( مرمل)  (1)
باب من ف الال أبي موسى و ,ك ف الال الل ابة , ٣1/1٠أنظر حاذية ص يح مسلم . فهو مرمل 
 ( . ٣11) ذرح مفرداو الحديث رقم , اأثذعريين رضل الله عنهم  أبي عامر
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يا . وح : فقلت (( أو من الناس , اجعله يوم القيامة فوق فة  من ملقك ! اللهم : ))قال
اغفر لعبد الله بن قيس ! اللهم : ))فاسترفر فقال النبي صلى الله عليه وسلم ! رسول الله 

 .(1)((وأدمله يوم القيامة مدملا  فر ا  . ذنبه

الل ابة رضل الله عنهم قوة وبرفة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لذا يأتون هكذا عرف 
بل أن أبو عامر رضل الله , بلبيانهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدعوا ام بالبرفة  

عنه فما في الحديث وهو في سياق الموو فان ومر ما أوصى به أبو موسى أن ينل  من 
يهنأ أبو عامر لفهنيئا  أثبي عامر الشهادة  و , يه وسلم أن يسترفر له رسول الله صلى الله عل

 . بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له 

 :المبحث السادس 

 استغفاره لبعض المنافقين

ھ  چ  وقد وصفه الله بذلك في قوله عً وجل. فان صلى الله عليه وسلم رحيم بأمته 

ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  

 . ٣28:التوبة چۆ  ۆ  ۈ    ۇ  

بل تجاو و رحمته صلى الله عليه وسلم لجميع العوا  فما بين الحق تبارك وتعالى بقوله عً 

 . ٣٠1اأثنبياء چک  ک  گ         گ  گ       گ  چ  :وجل

                                                           

باب من ف الال أبي موسى و أبي عامر ,ك ف الال الل ابة , 1٠-٣1/19, ص يح مسلم   (1)
 ( . ٣11) ذرح مفرداو الحديث رقم , اأثذعريين رضل الله عنهم 
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ومن مظاهر رحمته بأمته طل  ااداية . فهو صلى الله عليه وسلم مبعوث رحمة للعالمين  
 :للكفار واسترفاره صلى الله عليه وسلم لبعض المنافقين ومن ذلك 

 :طالب  أبياستغفاره صلى الله عليه وسلم لعمه : أولً 

النبي صلى الله عليه أن أبا طال  لما ح رته الوفاة دمل عليه ))عن ابن المسي  عن أبيه 
قل لا إله إلا الله فلمة أحا  لك بها عند ,أي عم : فقال  –أبو جهل  –وعنده –وسلم 
ترغ  عن ملة عبد المنل  ؟ , يا أبا طال  : فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أميه . الله 

اًلا يكلمانه حتى قال ومر ذلء فلمهم به   صلى فقال النبي. على ملة عبد المنل  : فلم ي

لًت, لاسترفرن لك : الله عليه وسلم ٿ  ٿ       ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   چ  :ما   أنه عنه فن

ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  

لًت . ٣٣١:التوبة   چڃ  ڃ   ک  ک  ک  گ  گ  گ       گ  ڳ  ڳ  چ  :ون

 . 11:القلب(1) چڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  

 :عليه وسلم لزعيم المنافقيناستغفار النبي صلى الله :ثانياً 

جاء ابنه عبد , لما توفي عبد الله بن أبي ابن سلول : ))جاء عن ابن عمر رضل الله عنه قال 
فسأله أن يعنيه . إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم  (رضل الله عنه) الله بن عبد الله

رسول الله صلى الله فقام . ثم سأله أن يللل عليه . فأعناه . قميله أن يكفن فيه أباه 
يا : فقال . فقام عمر فأمذ بةوب رسول الله صلى الله عليه وسلم . عليه وسلم ليللل عليه 

أتللل عليه وقد نهاك الله أن تللل عليه ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه ! رسول الله 

ٱ    ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  چ  :إنما م ا الله فقال : ))وسلم

                                                           

 .بي طال  باب قلة أ, ك مناق  اأثنلار , ١881ح,  1/21١, ص يح البغاري  (1)
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ڀ    ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڀ   ڀ 

إنه منافق فللى عليه رسول : قال (( وسأ يد على سبعين.  8٠التوبة  چڤ  ڤ  

لً الله عً وجل. الله صلى الله عليه وسلم  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ   چ  : فأن

 . 81:التوبة (1) چۆ  ۆۈ  ۈ  ۇٴ       ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  

ٱ    ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ   چ  : قوله تعالى جاء في تفس 

ڀ  ڀ    ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  

 . 8٠:التوبة چڤ  

ادع الله ادلاء المنافقين : يقول تعالى ذفره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم))قال أبو جعفر 
وهذا فلام مر  مخر  . ع ام بها أولا تد , الذين وصفت صفاتهم في هذه الآياو بالمرفرة 

. فلن يرفر الله ام, ومعناه إن تسترفر ام يا محمد أو   تسترفر ام , وتأويله ا بر , اأثمر 
إن تسأل ام أن تستر عليهم : يقول ( إن تسترفر ام سبعين مرة فلن يرفر الله) وقوله 

: ولن يعفو ام عنها, الله عليهم  فلن يستر, ذنوبهم بالعفو منه ام عنها وترك ف ي تهم بها 
يقول ( ذلك بأنهم ففروا بالله ورسوله), ولكنه يف  هم بها على رؤس اأثذهاد يوم القيامة 

دوا  من أجل أنهم ج, وهو ترك عفوه ام عن ذنوبهم , هذا الفعل من الله بهم . جل رناؤه 
والله لا يوفق للإ ان به : قول ي( والله لا يهدي القوم الفاسقين. )توحيد الله ورسالة رسوله 

 .(2)وبرسوله من ورر الكفر به وا رو  عن طاعته على ان ان به وبرسوله

                                                           

, باب من ف الال عمر رضل الله عنه , ك ف الال الل ابة , 21ح,  ٣1/٣١1ص يح مسلم   (1)
 .باب بدون ,ك صفاو المنافقين وأحكامهم , ١ح ,  ٣1/٣٠2, وانظر ص يح مسلم 

 

 . 1/1٠11, جامع البيان   (2)
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لًت هذه الآية  أث يدن في )) قال , ويرو  عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حين ن

لًت, رجاء منه أن يرفر الله ام (( الاسترفار ام على سبعين مرة ٺ  ٺ      چ  :فن

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ     ٹ  ٹ  ٹ    ڤ  ڤڤ  ڤ        ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  

 . 1:المنافقون (1)  چڄ  ڄ  

سبب نزول سورة المنافقون و استغفاره صلى الله عليه وسلم لهم في : ثالثاً 
 بعض المواقف 

, فر مرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في س: ))قال  رضل الله عنه عن  يد بن أرقم
على من عند رسول الله  الا تنفقو : فقال عبد الله بن أبي أثص ابه . أصاب الناس فيه ذدة 

: وقال. وهل قراءة من حوله :  ه  : قال  –صلى الله عليه وسلم حتى ينف وا من حوله 
قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم . لئن رجعنا إلى المدينة ليغرجن اأثعً منها اأثذل 

فذب  يد : فأرسل إلى عبد الله بن أبي فسأله فاجتهد  ينه ما فعل فقال . فأمبرته بذلك 
لً الله , قال فوقع في نفسل با قالوه ذدة . رسول الله صلى الله عليه وسلم  حتى أن

قال ثم دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليسترفر ام قال . إذا جاءك المنافقون: تلديقل
وعن , (2)((فانوا رجالا  أجمل ذلء : وقال . فأنهم مش  مسنده : وقوله . فلووا رؤوسهم 

من يلعد ))قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال ,  رضل الله عنه ابن عبد اللهجابر 
 ((.فإنه يحط عنه ما حط عن ب  إسرالايل , (3)رنية المرار , الةنية 

                                                           
 . 1/1٠11, جامع البيان   (1)
 .باب بدون , نافقين وأحكامهم ك صفاو الم, ٣ح , ٣1/٣٠٣, ص يح مسلم   (2)
وهذه الةنية عند الحديبية . وأصل الةنية النريق بين الجبلين . قال النووي المرار ذةر مر ( رنية المرار)  (3)

ذرح ,٣1/٣٠1. أنظر حاذية ص يح مسلم . قال ابن إس اق هل مهبط الحديبية : قال الحا مل 
 ( .٣2)مفرداو الحديث رقم 
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رً  , قال فكان أول من صعدها ميلنا  فقال رسول الله صلى . ثم تتام الناس . ميل ب  ا 
. تعال : فأتيناه فقلنا له (( إلا صاح  الجمل اأثحمر,  وفلكم مرفور له: ))الله عليه وسلم 

أثن أجد ضال  أح  إح من ! والله : فقال . يسترفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهذا الرجل ,  (2)((قيل هذا الرجل هو الجد بن قيس المنافق.)) (1)أن يسترفر ح صاحبكم

وسلم رض عليه استرفار النبي صلى الله عليه من المنافقين بن أ لمت قلوبهم وإلا فيف يع

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ       ہ  ہ  ہھ  چ   : فيأباه , وأين هو من قوله تعالى

ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ      

 .11:النساء چۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  

 :استغفاره للمتخلفين عن غزوة تبوك من المنافقين : رابعاً 

وًة تبوك أربعة أقسام ))  : فان المتغلفون عن غ

 . فعلل بن أبي طال  ومحمد بن مسلمه وابن أم مكتوم : مأمورون مأجورون 

 .ن ؤو وهم البكا, وهم ال عفاء والمرضى والمقلون : ومعذورون 

 .وأبو لبابه وأص ابه المذفورين , وهم الةلارة : وعلاة مذنبون 

جاء المغلفون فنفقوا يعتذرون إليه )قوله , (3)((المنافقونوهم , وومرون ملومون مذمومون 
 .(4)(ويحلفون له وفانوا ب عة وثمانين رجلا  

                                                           
 .باب بدون ,ك صفاو المنافقين وأحكامهم , ٣2ح , ٣1/٣٠1 ,ص يح مسلم   (1)
 . ( ٣2) ذرح الحديث رقم , ك صفاو المنافقين وأحكامهم ,  ٣1/٣٠1, ص يح مسلم   (2)
 . 11 - 1/11للإمام أبي الفداء إسماعيل بن فة  , الس ة النبوية   (3)
باب حديث فع  بن مالك وقول الله عً وجل ,ك المرا ي, 11٣8ح ,8/٣12, ص يح البغاري  (4)
 . ٣٣8:التوبه(  وَعَلَى الةَّلارةَِ الَّذِينَ مُلِّفُوا )
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وأن المعذرين من اأثعراب فانوا , ذفر الواقدي أن هذا العدد فان من منافقل اأثنلار ))
ن قومه  وأن عبد الله بن أبي ومن أطاعه م, وثمانين رجلا  من ب  غفار وغ هم  ارنينأي ا  

فالنبي صلى الله عليه وسلم فان يسترفر , (1)((فانوا من غ  هدلاء وفانوا عددا  فة ا  
 .للمنافقين يتألف قلوبهم قبل أن ينهاهم عن ذلك

 :المبحث السابع

 :دعاؤه للمشركين بالهداية ونهيه عن الستغفار لهم 

قلوبهم ويتألف بهم أقوامهم  د أن من هديه صلى الله عليه وسلم الدعاء للمشرفين يتألف 
 .ولكنه نهل عن الاسترفار ام 

 :طالب  يدعاؤه لعمه أب: أولً 

أن أبا طال  لما ح رته الوفاة دمل عليه النبي صلى الله عليه )) عن ابن المسي  عن أبيه 
. قل لا إله إلا الله فلمة أحا  لك بها عند الله, أي عم: فقال –وعنده أبو جهل  –وسلم 
اًلا , يا أبا طال : بو جهل وعبد الله بن أبي أميهفقال أ ترغ  عن ملة عبد المنل ؟ فلم ي

فقال النبي صلى الله عليه . على ملة عبد المنل : يكلمانه حتى قال ومر ذلء فلمهم به

لًت. لاسترفرن لك ما   أنه عنه: وسلم ٿ  ٿ       ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   چ  :فن

 ڄ  ڄ  ڄ ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ 

  .٣٣١:التوبة چڃ  ڃ  

                                                           

 ( . 11٣8) ك المرا ي ذرح الحديث رقم ,  8/٣19, ص يح البغاري (1)
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لًت ک  ک  ک  گ  گ  گ       گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  چ : ون

 . 11:القلب (1) چڱ  

 

 :نهى الله النبي صلى الله عليه وسلم عن الستغفار لأمه: ثانياً 

استأذنت ربي أن أسترفر : ))قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال , عن أبي هريرة 
 .(2)((واستأذنته أن أ ور قبرها فأذن ح . يأذن ح أثمل فلم 

استأذنت ربي أن أسترفر أثمل فلم : ))قال النووي يرحمه الله في قوله صلى الله عليه وسلم 
فيه جوا   يارة المشرفين في الحياة وقبورهم بعد (( يأذن ح واستأذنته أن أ ور قبرها فأذن ح
:  وقد قال الله تعالى, ففل الحياة أولى , وفاة الوفاة أثنه إذا جا و  يارتهم بعد ال

 .وفيه النهل عن الاسترفار للكفار  . ٣1:لقمان چڳ  ڳ  ڳ  ڳڱ    چ

سب   يارته صلى الله عليه وسلم قبرها أنه قلد قوة  : قال القاضل عياض رحمه الله  
: ويديده قوله صلى الله عليه وسلم في ومر الحديث . الموعظة والذفر  بمشاهدة قبرها 

وًرا القبور فإنها تذفرفم الموو))  .(3)((ف

 

                                                           

 .بي طال  باب قلة أ,ك مناق  اأثنلار,١881ح ,  1/21١, ص يح البغاري  (1)
باب استئذان النبي صلى الله عليه وسلم ربه عً وجل ,ك الجنالاً , ٣٠1ح , 1/١9, ص يح مسلم  (2)

 .في  يارة قبر أمه
 ( . ٣٠1) ذرح الحديث رقم , 1/١9, بشرح النووي . ص يح مسلم   (3)



 

- 127 - 
 

فقال . بكى وأبكى من حوله  ار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه ف: وعن أبي هريرة قال 
وًروا . واستأذنته في أن أ ور قبرها فأذن ح . استأذنت ربي في أن أسترفر اا   يدذن ح )) ف

  .(1)((القبور فإنها تذفر الموو

 .ففل  يارة القبور يحلل الاتعاظ حتى وإن فانت القبور لر  المسلمين أو أثص اب الفترة 

 :وسلم لليهود دعاؤه صلى الله عليه : ثالثاً 

فان اليهود يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم : قال ,  رضل الله عنه عن أبي موسى
 . (2)((يهديكم الله ويللح بالكم: ))فيقول , يرحمكم الله : يرجون أن يقول ام 

, يكون الدعاء ام بااداية ليدملوا في انسلام , فالدعاء لليهود والمشرفين بن  هر ففرهم 
 . فإذا دملوا في انسلام فهم أهلا  للدعاء ام بالرحمة والمرفرة 

دعاؤه صلى الله عليه وسلم أن يعز الله الإسلام بأبي جهل أو بعمر بن : رابعاً 
 :الخطاب 

اللهم أعً انسلام ))أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ,  مارضل الله عنه عن ابن عمر
 (3)قال وفان أحبهما إليه عمر(( بأح  هذين الرجلين إليك بأبي جهل أو بعمر بن ا ناب

 
                                                           

باب استئذان النبي صلى الله عليه وسلم ربه عً وجل ,ك الجنالاً , ٣٠1ح , 1/1٠, ص يح مسلم  (1)
 .في  يارة قبر أمه

وسا  , وأبي أيوب , وقال الترمذي تعليقا  وفي الباب عن علل , 21١9ح,1٣1ص,سنن الترمذي   (2)
 .{ (111٠(()لمشكاةا)), }هذا حديث حسن ص يح . وأبي هريرة, وعبدالله بن جعفر , بن عبيد 

هذا حديث حسن ص يح غري  من حديث ابن ,  ١18٣ح,  8١1-8١1ص, سنن الترمذي  (3)
 .{(الت قيق الةاا-1٠١1(()المشكاة))}عمر 
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   :دعاؤه صلى الله عليه وسلم لوالدة أبي هريرة: خامساً 

م وملا مة رسول الله هذا الل ابي الجليل المكةر من رواية الحديث الذي ذرله طل  العل
عًمون ))  : ذلك عن نفسه بقوله ىصلى الله عليه وسلم عن طل  الر ق فما حك إنكم ت

فنت رجلا  .  (1) والله الموعد. أن أبا هريرة يكةر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
رلهم يش وفان المهاجرون. مسكينا  أمدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بن  

فقال رسول الله صلى . وفانت اأثنلار يشرلهم القيام على أمواام . باأثسواق. (2)اللفق
فبسنت روبي حتى ق ى (( من يبسط روبه  فلن ينسى ذيئا  سمعه م : ))الله عليه وسلم 

 .(3)((فما نسيت ذيئا  سمعته منه. ثم ضممته إح . حديةه 

ل الله صلى الله عليه وسلم بعد أن دعاها لتترك ها هو رضل الله عنه يحمل هم أمه إلى رسو 
الشرك وتستن  بنور انسلام ولكنها أغلظت له القول ونالت من رسول الله فةاء أبو هريرة 

فنت أدعو : )) إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بافيا  فما حدث بذلك عن نفسه فقال 
 في رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعوتها يوما  فأسمعت . أمل إلى انسلام وهل مشرفة

إا فنت ! يا رسول الله : قلت. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكل. ماأفره 
فادع الله أن يهدي . فدعوتها اليوم فأسمعت  فيك ماأفره. أدعو أمل إلى انسلام فتأبى علل

(( اهدي أم أبي هريرة ! للهم ا: )) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أم أبي هريرة 
فلما جئت فلرو إلى الباب فإذا . فغرجت مستبشرا  بدعوة نبي الله صلى الله عليه وسلم

                                                           

أنظر ص يح .ويحاس  من  ن بي السوء, اسب  إن تعمدو فذبا   معناه في( والله الموعد)  (1)
 .رضل الله عنه ,  هريرة الدوسل باب من ف الال أبي, ك ف الال الل ابة,٣1/11مسلم

انظر ,وفانوا يلفقون باأثيدي من المتبايعين بع ها على بعض. هو فناية عن التبايع ( اللفق)  (2)
 (. ٣19) ذرح مفرداو الحديث رقم ,  ٣1/11ااامش في ص يح مسلم 

, لدوسلباب من ف الال أبي هريرة ا, ك ف الال الل ابة, ٣19ح , 11-٣1/11, ص يح مسلم   (3)
 .رضل الله عنه
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وسمعت م غ ة ! يا أبا هريرة ! مكانك : فسمعت أمل مشف قدمل فقالت. هو مجاف 
ا يا أب: ثم قالت . ففت ت الباب . قال فاغتسلت ولبست درعها وعةلت عن خمارها. الماء 
قال فرجعت إلى رسول الله . وأذهد أن محمدا  عبده ورسوله, أذهد أن لا إله إلا الله!  هريرة

أبشر قد ! يا رسول الله : قال قلت. فأتيته وأنا أبكل من الفرح, صلى الله عليه وسلم
 .(1)((ف مد الله وأرنى عليه وقال م ا  . استةاب الله دعوتك وهد  أم أبي هريرة

بكاء على ذرك والدته وعدم قبواا , بكاء من بكاء و أقرب دموع من دموع سب ان الله ما 
با حمل أبو هريرة , للإسلام ونيلها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكاء فرح بإسلامها 

أن يخبر رسول الله مستبشرا  بإسلامها حتى قال عن نفسه فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم 
 .وأنا أبكل من الفرح 

بل ذه  إلى ما هو أفةر من ذلك وهذا من , بإسلام أمه  رضل الله عنه و  يكتف أبو هريرة
 رضل الله عنه قال أبو هريرة, برفته على أمه فيف لا وهو من فان سب  في  اتها من النار 

, ادع الله أن يحبب  أنا وأمل إلى عباده المدمنين ! يا رسول الله : ))في سياق حديةه قلت 
 –حب  عبيدك هذا !  مالله: )) قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم . بهم إلينا ويحب

فما ملق مدمن يسمع (( وحب  إليهم المدمنين. وأمه إلى عبادك المدمنين  –يع  أبا هريرة 
 .(2)((إلا أحب , ولا يراا , بي

ا بدعاء رسول الله وبم بة الناس هنيئا  أثبي هريرة بره بأمه وهنيئا  لوالدته بالل بة وهنيئا  ام
وفم في  .وألفته القلوب  ,اما فمن أحبه الله حب  فيه أهل السماء وحب  فيه أهل اأثرض 

دعاء النبي صلى الله عليه وسلم من تأليف لقل  أبو هريرة رضل الله عنه و أمه مع أنها 
                                                           

, باب من ف الال أبي هريرة الدوسل , ك ف الال الل ابة,  ٣18ح ,  ٣1/11, ص يح مسلم   (1)
 .رضل الله عنه

, باب من ف الال أبي هريرة الدوسل , ك ف الال الل ابة,  ٣18ح,  ٣1/11, ص يح مسلم   (2)
  .رضل الله عنه
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ومع هذا فلم أبو . ه أغلظت له القول و أسمعته في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يكر 
هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذأنها و طل  اا من رسول الله صلى الله عليه 

 .وفان دعاءه صلى الله عليه وسلم سب  في إسلامها و  اتها , وسلم الدعاء اا 

 :دعاؤه صلى الله عليه وسلم لدوس بالهداية ليتألفهم على الإسلام : سادساً 

فان النفيل : )) وفان له حلف في قريش قال , احد بن أبي عوف الدوسل عن عبد الو 
, فقدم مكة ورسول الله  صلى الله عليه وسلم بها , فة  ال يافة , رجلا  ذريفا  ذاعرا  

وهذا الرجل الذي بين , ياطفيل إنك قدمت بلادنا : فمشى إليه رجال من قريش فقالوا 
يفرق بين الرجل , وإنما قوله فالس ر , وذتت أمرنا , نا بنا وفرق جماعت (1)ل أ هرنا قد أع
إنا نخشى عليك وعلى قومك , وبين الرجل وبين  وجته , وبين الرجل وبين أميه , وبين أبيه 

فو الله ما الو بي حتى أجمعت أن : قال , مةل ما دمل علينا منه فلا تكلمه ولا تسمع منه 
 ,وقد حشوو أذا فرسفا , لى المسةد فردوو إ, لا أسمع منه ذيئا  ولا أفلمه 

: قال , فرقا  من أن يبلر  ذلء من قوله حتى فان يقال ح ذو القننتين , يع  قننا 
قالام يللل عند الكعبة , فردوو يوما  إلى المسةد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم 

حسنا فقلت في  فسمعت فلاما  , فقمت قريبا  منه فأبى الله إلا أن يسمع  بعض قوله 
والله إا لرجل لبي  ذاعر ما يخفى علل الحسن من القبيح فما  نع  , واركل أمل : نفسل

من أن أسمع من هذا الرجل ما يقول ؟ فإن فان الذي يأّ به حسنا  قبلته وإن فان قبي ا  
ا ي: ثم اتبعته حتى إذا دمل بيته دملت معه فقلت , فمكةت حتى انلرف إلى بيته, ترفته 

فو الله ما ترفوا يخوفون  أمرك حتى سددو أذا , محمد إن قومك قالو ح فذا وفذا 
فاعرض , ثم إن الله أبى إلا أن يسمعنيه فسمعت قولا  حسنا  , بكرسف أثن لا أسمع قولك 

: انسلام وتلا عليه القرون فقال , فعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم . علل أمرك 
                                                           

 . ٣/2١9, انظر عيون اأثرر . علينا أمرنا وضيق , غلبنا برأيه (( : ل بنا أع))  (1)
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فأسلمت وذهدو ذهادة . سمعت قولا  قط أحسن من هذا ولا أمر أعدل منه  لا والله ما
يا نبي الله إا أمرؤ  مناع في قومل وأنا راجع إليهم فداعيهم إلى انسلام فادع : الحق فقلت 

فغرجت . (1)((اللهم اجعل له وية ))الله أن يكون ح عونا  عليهم فيما أدعوهم إليه فقال 
: بةنيه تنلع  على الحاضر وقع نور بين عي  مةل الملباح فقلت  إلى قومل حتى إذا فنت

فت ول . اللهم في غ  وجهل فإا أمشى أن يظنوا أنها مةلة وقعت في وجهل لفراق دينهم 
. فةعل الحاضر يتراءون ذلك النور في سوطل فالقنديل المعلق , النور فوقع في رأس سوطل 

: قال , إليك ع  يا أبتاه فلست م  ولست منك :  فأتاا أبي فقلت له: فدمل بيته قال 
: قال فقلت . يا ب  دي  دينك : قال , إا أسلمت واتبعت دين محمد : و  يا ب  ؟ قلت 

ثم أتت  صاحب  , ثم جاء فعرضت عليه انسلام فأسلم . فاذه  فاغتسل وطهر ريابك 
فرق بي  : أبي أنت ؟ قلت قالت و  ب, إليك ع  فلست منك ولست م  : فقلت اا 

فاذهبي : قلت , فدي  دينك : قالت . إا أسلمت وتابعت دين محمد , وبينك انسلام 
والحسل حمى له , وفان ذي الشر  صنم دوس . إلى حسل ذي الشر  فتنهري منه 

بأبي أنت أتخاف على اللبية من ذ  : فقالت . وبه وذل من ماء يهبط من الجبل , يحمونه
فذهبت فاغتسلت ثم جاءو : قال . أنا ضامن لما أصابك , لا : يئا  ؟ قلت الشر  ذ

ثم جئت , ثم دعوو دوسا  إلى انسلام فأبنئوا علل , فعرضت عليها انسلام فأسلمت 
يا رسول الله قد غلبت  دوس فادع الله : بمكة فقلت , رسول الله صلى الله عليه وسلم 

قدم بن عمرو الدوسل وأص ابه على النبي صلى )) عنه قال أبو هريرة رضل الله. (2)((عليهم
فقيل هلكت , فادع الله عليها , يا رسول الله إن دوسا  علت وأبت :الله عليه وسلم فقالوا 

                                                           

اللهم نور له فسنع نور بين ))بلفظ ,  8/٣21, أنظر فلام ابن حةر رحمه الله في ص يح البغاري   (1)
 ( .1١92)ذرح الحديث رقم , باب قلة دوس والنفيل بن عمرو الدوسل ,ك المرا ي ,((عينيه

 . 21٠-٣/29١,لابن سيد الناس .عيون اأثرر   (2)
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فقال : رجع الحديث إلى حديث النفيل قال  (1)((اللهم أهد دوسا وأو بهم: قال . دوس 
فغرجت إليهم (( قومك فادعهم وأرفق بهمامر  إلى : ))ح رسول الله صلى الله عليه وسلم 

, إلى المدينة , صلى الله عليه وسلم , فلم أ ل بأرض دوس أدعوها حتى هاجر رسول الله 
بمن أسلم , صلى الله عليه وسلم , ثم قدمت على رسول الله , وم ى بدر وأحد وا ندق 

لًت المدي, ورسول الله , من قومل  نة بسبعين أو ثمانين بيتا  صلى الله عليه وسلم بخيبر حتى ن
 .(2)((بخيبر فأسهم لنا مع المسلمين, صلى الله عليه وسلم , ثم لحقنا رسول الله , من دوس 

قدم النفيل بن عمرو على رسول الله صلى الله عليه : وعن أبي هريرة رضل الله عنه قال ))
فظن الناس أنه يدعو . فادع عليها , إن دوسا  قد علت وأبت , يا رسول الله : وسلم فقال 

 .(3)((وأو بهم : اللهم اهد دوسا  : فقال , عليهم 

باب الدعاء للمشرفين بااد  )وقد بوب انمام البغاري رحمه الله في ص ي ه 
 .(4)((ليتألفهم

, دوس نم بنغبن والنفيل بن عمرو أي ابن طريف بن العاص بن رعلبه بن سليم بن فهم ))
بعةه إلى , أثنه لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم , راء فان يقال له ذو النور ومره 

يا رب : فقال , فسنع نور بين عينيه , اللهم نور له : فقال , اجعل ح وية : قومه فقال 
ذفره , وفان ي لء في الليلة المظلمة , فت ول إلى طرف سوطه , أماف أن يقولوا إنه مةله 

                                                           

باب الدعاء للمشرفين بااد  , ك الجهاد والس  , 29١1ح ,  1/٣١٣, ص يح البغاري  (1)
 ليتألفهم 

 . ٣8٣, ٣8٠, 1/٣19, لابن سعد . النبقاو الكبر    (2)
وانظر ص يح , باب الدعاء للمشرفين ,ك الدعواو, 1١91ح ,  2١1/ ٣٣, ص يح البغاري  (3)

باب من ف الال غفار وأسلم وجهينة و أذةع ,ل ابة ك ف الال ال, ٣91ح ,  11-٣1/1١,مسلم 
يًنة وتميم ودوس  فقيل هلكت .فادع الله عليها ,أبت و إن دوسا  قد ففرو  !بلفظ يارسول الله ,وم

 ((اللهم اهد هوسا و ألات بهم )) فقال ,دوس
 .باب الدعاء للمشرفين بااد  ليتألفهم ,ك الجهاد والس  ,1/٣١٣,ص يح البغاري  (4)
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, فيها أنه دعا قومه إلى انسلام فأسلم أبوه و  تسلم أمه و , هشام بن الكلبي في قلة طويلة 
مً ابن أبي حاتم بأنه , وهذا يدل على تقدم إسلامه : قلت . وأجابه أبو هريرة وحده  وقد ج

 .(1)((قدم مع أبي هريرة بخيبر وفأنها قدمته الةانية

 : من سياق هذه القصة يستفاد فوائد كثيرة منها 

 .في الل ظة ال  أسلم فيها  اهتم لقومه أن النفيل ابن عمر الدوسل :أولً 

أمبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مناع في قومه وأنه راجع إليهم وداعيهم إلى  :ثانياً 
 .فأنه طلبا  للأذن منه في دعوتهم إلى الله.فكان إمباره للنبي صلى الله عليه وسلم . انسلام 

تكون عونا  له عليهم , صلى الله عليه وسلم بأن يدعو الله أن ير قه وية  سأل النبي :ثالثاً 
والآية نلرة من ( اللهم نور له)فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله , فيما يدعوهم إليه 

 .الله ولكنها   تت قق هذه الآية إلا بعد أن تحرك النفيل وأقبل على قومه 

  , فما ص ت بذلك اأثمبار . ع النور بين عي  النفيل عند تحقق الآية وسنو  :رابعاً 
, بأن يت ول النور إلى موضع ومر . له  ليدعو, يرجع النفيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم 

اللهم في غ  وجهل إا أمشى أن يظنوا بي مةله لفراق )بل توجه بالدعاء إلى الله بقوله 
فاأثنبياء فانوا يوجهون قلوب المدعوين إلى الله , فت ول النور ووقع في رأس السوط ( دينهم 

ومن , قيمتها إلى اأثعمال وأجورها ومن اأثذياء و , وير ون فكرهم من المغلوق إلى ا الق 
 .الدنيا الفانية إلى الآمرة الباقية 

وسلامة في , أقبل النفيل على قومه وقد أقام ولاءه وبراءه على أساس من إسلام  :خامساً 
أقام ولاءه وبراءه على , وغ  الله لا ينفع ولا ي ر , بأن اأثصنام لا تنفع ولا ت ر, المعتقد 

                                                           

قلة دوس والنفيل بن عمرو /باب : )ما ذفره ابن حةر في .  8/٣21, ص يح البغاري  (1)
 ( .1١91)و ( 1١92)ذرح الحديث رقم,النفيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم  ءومجل( الدوسل
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في مقابل الشرك والكفر الذي عليه أهل بيته , وانسلام الذي يدين الله به أساس من ان ان 
(( إليك ع  فلست منك ولست م ))لذا لما أقبل عليه والده قال له , وقومه وعش ته 

( إا أسلمت واتبعت دين محمد: )وأبان ام السب  بقوله . وهكذا الحال مع أمه وصاحبته 
ام رسول الله صلى  دعلوفذا  وجته ووالدته ثم قومه بعد أن  فقال والده يا ب  دي  دينك

هكذا المدمن يقيم ولاءه وبراءه على أسس وحقالاق لا على أوهام . الله عليه وسلم بااداية 
مًن   .ولاحول ولاقوة الا بالله العلل العظيم . وسوء  ن بالمسلمين فما هو الحال في هذا ال

لدوسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد امتلأ قلبه رجوع النفيل ابن عمر ا :سادساً 
نً بعد ما اجتهد على قومه ودعاهم إلى انسلام فرجع إلى النبي صلى الله عليه  باام والح

وهذا حال اأثنبياء وقد بينه الحق تبارك . وسلم وهو يقول يا رسول الله ادع على دوس 

ڤ  ڤ  ڦ    ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤچ  : وتعالى بقوله

 . 1:الكهف چڦ  

رفع النبي صلى , عند طل  النفيل من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء على قومه  :سابعاً 
ولكن النبي . فظن الل ابة أنه يدعوا عليهم فغافوا هلكت دوس , الله عليه وسلم يديه 

گ          ک  ک  گ چ  : صلى الله عليه وسلم با وصفه الله به أنه رحمة قال تعالى

لذا رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم اليدين ال    . ٣٠1:اأثنبياء چگ       گ  
اللهم اهد دوسا  : )) رفع يديه قالالا  , رفع اليدين ال    تدعو بقنيعة رحم , تدعو بإثم 
 ((.وأو بهم 

قالالا  له . التوجيه النبوي للنفيل بعد أن دعا صلى الله عليه وسلم لقومه بااداية  :ثامناً 
فمغالنة الناس واللبر على أذاهم ودعوتهم بالرفق (( إرجع إلى قومك فادعهم وارفق بهم))
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واللين مع عدم استعةال النتالا  فل هذه من مقوماو  اح الداعل في دعوته وقد قال صلى 
 .(1)((ما فان الرفق في ذلء قط إلا  انه ولا نعً من ذلء إلا ذانه))الله عليه وسلم 

يت ح با سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمشرفين بااداية وفان صلى الله عليه 
وسلم فما مر بنا يحكى نبي من اأثنبياء ضربه قومه فأدموه وهو  سح الدم عن وجهه ويقول 

وبا يحسن ذفره ما أورده ابن حةر عند تبويبه . (2)(علموناللهم اغفر لقومل فإنهم لا ي)
تقدمت هذه الترجمة وحديث أبي هريرة فيها في  ))ما نله . قال  (3)(باب الدعاء للمشرفين)

وذفرو وجه الجمع , وقد تقدم ذرحه هناك (( بااد  ليتألفهم))لكن  اد , فتاب الجهاد 
وحكى ابن بنال , عاء للمشرفين وأنه باعتبارين والدعاء على المشرفين والد, بين الترجمتين 

ہ  ہ      ہ  ھ   چ   :أن الدعاء للمشرفين ناسخ للدعاء على المشرفين ودليله قوله تعالى 

وأن الدعاء على المشرفين جالاً , واأثفةر على أن لا نسخ : قال , ٣28:ول عمران چھ  
ويحتمل في التوفيق , في نسلام وإنما النهى عن ذلك في حق من يرجى تألفهم ودموام , 

والمنع , بينهما أن الجوا  حيث يكون في الدعاء ما يقت ل  جرهم عن تماديهم على الكفر 
والتقييد بااداية يرذد إلى أن المراد بالمرفرة في , حيث يقع الدعاء عليهم باالاك على ففرهم 

فو عما جنوه عليه في نفسه لا الع(( اغفر لقومل فإنهم لا يعلمون))قوله في الحديث الآمر 
اهدهم إلى انسلام (( اغفر ام))أو المراد بقوله , محو ذنوبهم فلها أثن ذن  الكفر لا   ى 

 . (4)((والله أعلم, أو المعنى اغفر ام إن اسلموا , الذي تلح معه المرفرة 

                                                           
ح ,  2/981, ص يح الجامع , ( ص يح)قال اأثلباا ,  21181ح ,  ٣8/١1, المسند   (1)

1111 . 
 . 11باب , أحاديث اأثنبياء ,  ١111ح ,  1/128, ص يح البغاري  (2)
 .باب الدعاء للمشرفين , ك الدعواو ,  ٣٣/2١1, ص يح البغاري  (3)
 (.1١91)ذرح الحديث رقم , باب الدعاء للمشرفين ,ك الدعواو , ٣٣/2١1, ص يح البغاري  (4)
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, بالدعاء ام بااداية ورحمتهم, وهذا با بعث أثجله اأثنبياء دعوة الناس إلى الله وتعريفهم به 
و الكل ينل  الدعاء حتى الكفار  , إذ أن الجميع يحبون الدعاء , وتأليفا  لقلوبهم بالدعاء 

فلو أننا جعلنا من الدعاء وسيلة نتألف بها قلوب العلاة و , فما هو مةبت في هذه الرسالة 
 .لحلل بذلك م  فة  , المعرضين و حتى غ  المسلمين 
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 .عناؤه الفقراء بن وجبت عليهم ففاراو : المب ث السادس 
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 :الفصل الثالث

 تأليف القلوب بالعطاء وأثر ذلك

دًاد , إن العناء صفة يتلف بها المدمنون  من ر قهم الله الاطمئنان والةقة بأن المدمن لا ي
فهم . وهدلاء من ورقوا بأن ما في يد الله م ا له وأبقى با في أيديهم , بعنالاه إلا م ا

ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ    ے   ے  چ والله تعالى يقول . يعنون رقة بالله 

 .الليل چۓ  ۓ  

فأَمَّا مَن أعَْنَى وَاتدَّقَى منكم أيها الناس في سبيل ( )َ)فأَمَّا مَن أعَْنَى وَاتدَّقَىَ)جل ذفره  هفقول
واتقى الله واجتن  , وما وه  له من ف له , ومن أمره الله بإعنالاه من ماله , الله 

ميسرا  , و عله مسهلا عليه فل م , أي نيسر له أمره)) چ ے  ۓ   چ. (1)((محارمه
 (2)((فيسر الله له ذلك, أثنه أتى بأسباب التيس , ترك فل ذر له

فالعناء إنما يكون با وه  الله فكل ما عند الناس هو من عند الله ف لا  وتكرما  منه 
سيما وإن فان هذا العناء ليتألف به , فيعنل المعنل من ماله من وقته من نفسه . سب انه 

 .قل  المعنى على انسلام 

وقد فان . أن الحق تبارك وتعالى جعل نليبا  في أموال اللدقاو للمدلفة قلوبهم لذا  د 
 .بالعناء النبي صلى الله عليه وسلم يتألف قلوب المدعوين

  

                                                           

 . ٣٠/811٣, جامع البيان عن تأويل لآي القرون   (1)

 .88١ص, تيس  الكريم الرحمن في تفس  فلام المنان (2)
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 :أنواع المؤلفة قلوبهم 

أو يرجى , أو يخشى ذره , بن يرجى إسلامه , السيد المناع في قومه : والمدلفة قلبه هو ))
فيعنى ما يحلل به التأليف , أو جبايتها بن لا يعنيها , أو إسلام نظ ه  ,بعنيته قوة إ انه 

 . (1)((ةوالملل 

والعناء من انحسان ولا ذك أن له أرره في تأليف القلوب أثن النفوس جبلت على ح  

 .2٠:الفةر  چۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  چ المال قال الله تعالى 

 :المبحث الأول 

 :والمال ودوره في خدمة الدعوة , المقصود بالعطاء وأنواعه 

 :المقصود بالعطاء : أولً 

العين والناء والحرف المعتل أصل واحد ص يح يدل على أمذ ومناوله  لا يخر  الباب )) 
عاطى  : ويقال , المناولة : والمعاطاة , ومنه اذتق انعناء. فالعنو التناول باليد . عنهما 

اسم لما يعنى وهل العنية والجمع : والعناء , أرادوا إذا عمل ام وناول ما , اللبي أهله 
 .(2)((عنايا وجمع العنايا أعنية

ما يعنى ( جمع عنايا وعنياو: )والعنية , العناء ( جمع أعنية أعنياو: )العناء ))
 (3)((اابة

 .والمناولة, واابة , وهو بمعنى البذل , جمع أعنية وأعنياو: يت ح با سبق إيراده أن العناء 
                                                           

 . 292ص , تيس  الكريم الرحمن في تفس  فلام المنان   (1)
 . 11٠ص , معةم مقاييس اللرة   (2)
 . 1٣8-1٣1ص , أنظر المعةم الوسيط   (3)
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 : أنواع العطاء 

إن العناء في انسلام يأمذ أنواعا  وصورا  متعددة فتارة يكون العناء من طريق الفًواو ال  
وتارة يكون , فرضها الله سب انه وتعالى في أموال اأثغنياء فتأمذ منهم وترد إلى الفقراء 

. ة تكون هديةوتار , يتألف بها قل  من يعنى ( ) هبة)وتارة يكون عناء   , العناء صدقة 
وقد ع  , أو يكون العناء رضخ , أو وصية, أو وقف, وقد يكون العناء عن طريق الم اث

رسول الله  صلى الله عليه وسلم وأص ابه من بعده رضل الله عنهم والذين هم سلف هذه 
ولتتم . وتكافل المجتمع المسلم وترابنه وصلاحه , لما فيه من تأليف القلوب. اأثمة بالعناء 

الفالادة فلا بد لنا من أن نذفر أنواع العناء السالفة الذفر مستدلين على فل نوع من 
 .الكتاب والسنة 

 :الزكاة  – 1

وهل . وقد فرضها الله سب انه وتعالى على ذوي اليسار , إن الفًاة نوع من أنواع العناء 
نبي صلى الله عليه عن ال( رضل الله عنه )  عمر ابنفعن . الرفن الةالث من أرفان انسلام 

. قام الللاة وإيتاء الفًاة إو . على أن يوحد الله . ب  انسلام على خمسة : ))وسلم قال 
. صيام رم ان والح . لا : الح  وصيام رم ان ؟ قال : فقال رجل (( وصيام رم ان والح 

,  (نه رضل الله ع)  وعن ابن عباس. (1)((هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
. إنك تأّ قوما  من أهل الكتاب : ))بعة  رسول الله قال : قال  (رضل الله عنه )  أن معاذا  

فأعلمهم أن . فإن هم أطاعوا لذلك  . فادعهم إلى ذهادة أن لا إله إلا الله وأا رسول الله 
الله فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن . الله افترض عليهم خمس صلواو في فل يوم وليلة 

                                                           

 .ه العظام بيان أرفان انسلام ودعالام,  1باب , ك ان ان .  ٣9ح ,  ٣/٣11, ص يح مسلم   (1)
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فإياك . فإن هم أطاعوا لذلك . افترض عليهم صدقة تدمذ من أغنيالاهم فترد في فقرالاهم 
 .(1)((واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حةاب. وفرالام أمواام 

 : الصدقة  – 2

. واللدقة ما اعنيته في ذاو الله للفقراء . ما تلدقت به على الفقراء : )) تعريف اللدقة 
يًل  وفي فأنهم , معنى تلدق هنا تف ل ما بين الجيد والرديء : وقيل , وتلدق علينا : التن

ٿ     چ أوفي الحديث لما قر , يقولون اسمح لنا قبول هذه الب اعة على رداءتها أو قلتها 

تلدق رجل من ديناره ومن درهمه ومن روبه : قال ,  ٣8:الحشر  چٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  
ومن هنا يظهر أن معنى اللدقة  (2)((ومعناه اأثمر أي ليتلدق لفظة ا بر , أي ليتلدق 

 (3)چی  ی  ی  چ ومنه قوله تعالى (( ما أعنيته في ذاو الله تعالى )) 
 (4)((ما يتلدق به المرء عن نفسه وماله : )) وقيل اللدقة , ٣8:الحديد

جاء ناس من اأثعراب إلى رسول الله صلى الله : قال .  رضل الله عنه عن جرير بن عبد الله
ف ث الناس على . فرأ  سوء حاام قد أصابتهم حاجة . عليهم اللوف . عليه وسلم 

ثم إن رجلا  من اأثنلار جاء بلرة : قال .حتى رلال ذلك في وجهه . فأبندأوا عنه . اللدقة 
فقال رسول الله صلى الله .  وجهه ثم تتابعوا حتى عرف السرور في. ثم جاء ومر . من ورق 

فت  له مةل أجر من , فعمل بها بعده , من سن في انسلام سنة حسنة : )) عليه وسلم 
, فعمل بها بعده , ولا ينقب من أجورهم ذلء  ومن سن في انسلام سنة سيئة . عمل بها 

                                                           

 .باب الدعاء إلى الشهادتين وذرالاع انسلام , ك ان ان , ٣11-٣/٣11, ص يح مسلم   (1)
 (صدق : مادة ) ٣٠/٣91, لسان العرب   (2)
 (صدق : مادة ) ,  ١٠1ص, وانظر مختار الل اح ,  829ص, القاموس المحيط   (3)
 (صدق : مادة ) ,  111ص, معةم مقاييس اللرة   (4)
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د أن رسول هكذا  . (1)((ولا ينقب من أو ارهم ذلء , فت  عليه مةل و ر من عمل بها 
الله صلى الله عليه وسلم يتفاعل مع أحوال أمته حتى ير  ذلك في وجهه عند إبناء الناس 
وعدم مسارعتهم في مديد المساعدة والتلدق على الفقراء وعلى العكس حينما تتابع 

فكم هل ذفقة رسول الله صلى الله , رأ  الل ابة السرور في وجهه , أص ابه بالعناء 
 . أمته وفم اذا الموقف من تأليف للقلوب  عليه وسلم على

 ( :العطية ) الهبة  – 3

 (2)((تمليك في الحياة بر  عوض: )) لغةتعريف اابة 

 (3)تمليك عين بلا عوض وقيل اابة الشلء الموهوب ))أو  

العنية ا الية عن : واابة . في أسماء الله تعالى الوهاب : وه  )) ابة من ا:  اً اصطلاح
: غ ه . وهو من أبنية المبالرة , وهابا  , فإذا فةرو سمل صاحبها , اأثعواض واأثغراض 

وفل ما وه  . والله تعالى الوهاب الواه  , المنعم على العباد , من صفاو الله , الوهاب 

                                                           

باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هد  , ك العلم, ٣1ح, ٣1/٣81, ص يح مسلم  (1)
 .أو ضلالة 

عبدالله بن عبدالمحسن /تحقيق د, المر  لموفق الدين أبي محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة  (2)
المملكة العربية -الرياض, دار عا  الكت  للنباعة والنشر والتو يع , عبدالفتاح محمد الحلو /و د, الترفل 

 . 8/2١9, م ٣999-هد٣1٣9, ط الرابعة , السعودية 
ط , صف او للدراساو و النشر , سالار بلمةل /لد, ألفاظ الفقه انسلامل معةم ملنل او  (3)

محمد عبدالرحمن /د, وانظر معةم الملنل او و اأثلفاظ الفقية ,  19١ص, م 2٠٠9, اأثولى 
 . ١/111, ط بدون , القاهرة -دار الف يلة للنشر والتو يع, عبدالمنعم 
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)) وجاء أي ا   ,(1)((الرجل الكة  ااباو: والوهوب . فهو موهوب : لك من ولد وغ ه 
 .انعناء بلا عوض ولا مقابل: فاابة هل  (2)((أعناه إياه بلا مقابل : المال لفلان : وه  

 

 :وبين الصدقة ( العطية ) الفرق بين الهبة 

ما أعنيت فلاهما تف ل من المتلدق أو من الواه  إلا أن اللدقة : اللدقة واابة 

ڻ  ڻ   ڻ    چ: للأصناف الةمانية ال  ذفرها الله عً وجل في قوله تعالى 

ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  

 . 1٠:التوبة  چے  ے  ۓۓ   ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  

فقد يه  الرجل لامرأته أو لابنه . فهل تعنى للفقراء والمسافين وغ هم ( العنية ) أما اابة 
فما في . تب في اأثصناف الةمانية الذين هم ملرف الفًاة تخولا . أو للديقه أو لجاره 

باب ) فما بوب انمام البغاري رحمه الله , بل تأمذ اابة ذكل اادية , الآية ال  مرة بنا 
ولو , لو دعيت إلى ذراع أو فراع أثجبت )) وأورد الحديث الذي مر بنا ( لقليل من اابة ا

 (3)((أهدي إح ذراع أو فراع لقبلت

                                                           

 (وه  : مادة )  ٣/8١, لسان العرب   (1)
 (وه  : مادة ) ,  12١ص, المعةم الوسيط   (2)
 .باب القليل من اابة , ك اابة ,  2118ح, 1/211, ص يح البغاري   (3)
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لا يحل أثحد أن ): قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عن ابن عمر وابن عباس قالا 
يعنل العنية ف جع  ومةل الذي, إلا الوالد فيما يعنل ولده , يعنل العنية ف جع فيها 

 .(1)(ثم عاد فرجع في قيئه, فالكل  يأفل حتى إذا ذبع قاء , فيها

العالاد في هبته  : ))قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال , وفي رواية عن ابن عباس 
فمن مفهوم الحديث أن اابة والعنية حلال وبا هو . (2)((ثم يعود في قيئه, فالكل  يقيئ 

جالاً بين المسلمين إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم نفر من أن يعنى الرجل العنية ويه  
فشبهه صلى الله عليه وسلم فالكل  الذي . أثميه ذلء عن طي  نفس ثم يعود في عنيته 
 . يقئ ثم يعود في قيئه نسأل الله السلامة والعافية 

 : الهدية  – 4

لو دعيت إلى ذراع أو  : ))عن أبي هريرة رضل الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
اًعية)), (3)((ولو أهدي إلى ذراع أو فراع لقبلت, فراع أثجبت  رضل ) وعن أم حكيم ا 

إلى   لو أهدي, ما أقب ه : ))قلت يا رسول الله تكره رد الظلف ؟ قال )) :قالت( الله عنها
أثن , ومب الذراع والكراع بالذفر ليةمع بين الحق  وا ن  . الحديث . (4)((فراع لقبلت

 .(5)((والكراع لا قيمة له, الذراع فانت أح  إليه من غ ها 

                                                           

وص  ه اأثلباا يرحمه الله في حكمه على أحاديث .  ١19٠ح ,  111ص, سنن النسالال   (1)
 ( .ص يح)قال  1111برقم ,  2/٣211, وانظر ص يح الجامع , النسالال 

وص  ه اأثلباا يرحمه الله في حكمه على أحاديث سنن ,  ١19٣ح ,  111ص , النسالال سنن   (2)
 ( .ص يح)قال .  1٣٣1برقم  2/111وانظر ص يح الجامع , النسالال 

 .سبق تخرزه في اللف ة السابقة, ص يح البغاري  (3)
وًه ابن حةر لل, ك اادية ,  1/211,ص يح البغاري (4) نبراا في ذرحه على باب القليل من اابة يع

 .ص يح البغاري 

 .باب القليل من اادية, اابة ك ,  1/211, ص يح البغاري   (5)
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مالة أبن عباس إلى النبي صلى  –أهدو أم حفيد : وعن ابن عباس رضل الله عنهما قال 
فأفل النبي صلى الله عليه وسلم من اأثقط والسمن ,  (1)با  وأض, وسمنا  , الله عليه وسلم أقنا  
, فأفل على مالادة رسول الله صلى الله عليه وسلم   : قال ابن عباس . وترك اأثض  تقذرا  

وعن أبي هريرة .(2)((ولو فان حراما  ما أفل على مالادة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أهدية : ى الله عليه وسلم إذا أتى بنعام سأل عنه فان رسول الله صل: ))رضل الله عنه قال 

ضرب , هدية : وإن قيل . و  يأفل , فلوا : قال أثص ابه . صدقة : أم صدقة ؟ فإن قيل 
أن الناس فانوا  ))وعن عالاشة رضل الله عنها . (3)((بيده صلى الله عليه وسلم فأفل معهم

مرضاة رسول الله صلى الله  –ن بذلك أو يبترو  –يت رون بهداياهم يوم عالاشة يبترون بها 
يًادة اأثلفة والمحبة بين الناس. (4)((عليه وسلم وهذا ما يظهر لنا من حديث , فاادية سب  ل

تهادوا فإن اادية تذه  ))قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبو هريرة رضل الله عنه قال
 . (6)((اللدر (5)وغر

ومن تألفه القلوب وتحبه تنيعه , يهدي تألفه القلوب وتحبه فاادية بها تحلل اأثلفة فالذي 
 .دي بهديه توته

                                                           

ملنفى /و د , ناصر أحمد/د) ل , المعةم الوسيط , ال   حيوان ذو ذن  فة  العقد : أضبا  (1)
, ط اأثولى , لبنان -ب وو, دار إحياء التراث العربي , ( أ ن عبدالله /و أ, محمد درويش /و أ, محمد 
 . ١11ص, م 2٠٠8-هد٣129

 .باب قبول اادية , ك اادية ,  2111ح ,  1/21٠, ص يح البغاري   (2)
 .ة باب قبول اادي, ك اادية , 2111ح ,  1/21٠, ص يح البغاري   (3)
 .باب قبول اادية , ك اادية ,  2111ح ,  1/21٠, ص يح البغاري   (4)
باب , 118ص,القاموس المحيط " والتوقد من الريض , والعداوة , وال رن , الوغر الحقد ( " وغر) (5)

 ( .وغر : مادة ) ,  ٣٠1٠ص,  ٣٠19وانظر معةم مقاييس اللرة ص, فلل الواو , الراء 
بلفظ ,  ١٠٠1ح ,  ٣/111وانظر ص يح الجامع ,  9222ح ,  ٣12-9/٣1٣, المسند   (6)
 ( . حسن)قال اأثلباا يرحمه الله (( تهادوا تحابوا))
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 :الميراث والوصية  – 5

وهو الباقل , صفة من صفاو الله عً وجل: الوارث: ورث: تعريف الم اث  :الميراث -أ
وهو , والله عً وجل يرث اأثرض ومن عليها, ويبقى بعد فنالاهم, الدالام الذي يرث ا لالاق

ويفنى من سواه ف جع ما فان ملك العباد إليه وحده , الواررين أي يبقى بعد فناء الكلم  
وررت فلانا  مالا  أرره وررا  ووررا  إذا : )) ويقال. وأورث الرجل ولده م ارا  حسنا  , لاذريك له
 (1)((فلار م اره لك, ماو موررك

والم اث أصله الواو وهو . هل الورث ,الواو والراء والةاء فلمة واحدة . ورث: )) وجاء أي ا  
ورره , أورره أبوه الشلء)) و (2)((أن يكون الشلء لقوم ثم يل  إلى ومرين بنس  أو سب  

 (3)((أدمله في ماله على وررته, وورث فلانا  فلانا  توريةا  . إياه

 .ولنا أن  مل الم اث بأن الشلء يكون لقوم ثم يل  إلى ومرين بعد وفاة المورث

 (4)((ترفة الميت : )) الم اث اصنلاحا  

وصاا : قال رؤبة , عهد إليه : أوصى الرجل ووصاه : أوصى )) :  لغة :الوصية -ب
وأوصيت له بشلء وأوصيت . ف ذف اللام للقافية, فيما وصاا : أراد, العةا  فيما وص  

القوم أي أوصى  ىبمعنى وتواص. وأوصيته ووصيته إيلاء وتوصية. إليه إذا جعلته وصيك
 (5)((بع هم بع ا 

                                                           
 (ورث : مادة ) , بامتلار , 2٠٣-2/٣99, لسان العرب  (1)
 (ورث : مادة ) , ٣٠1٠ص, معةم مقاييس اللرة   (2)
 (ورث : مادة ) , 19٠ص, مختار الل اح   (3)
 .11٣ص, المعةم الوسيط  (4)
 (وصل : مادة ) ٣1/١91, لسان العرب   (5)



 

- 146 - 
 

ووصيت . الواو واللاد والحرف المعتل أصل يدل على وصل ذلء بشلء: وصل)) و 
ووصيت الليلة , وطئنا أرضا  واصية أي نبتها متلل قد امتلأو منه: ويقال, وصلته: الشلء
أن فأنه فلام يوصى , والوصية من هذا القياس, وذلك في عمل تعمله, وصلتها: باليوم 
 (1)((وأوصيته إيلاء  , وصيته توصية  : يقال, يوصل

عهد ماص م اف إلى مابعد الموو وقد يل به التبرع وتنلق ذرعا  ))  :الوصية شرعاً 
جًر عن المنهياو والحث على المأموراو    (2)((أي ا  على مايقع به ال

مً بموته , عقد يوج  حقا  في رلث مال عاقده ))في عرف الفقهاء  نيابة عنه  أو, يل
 (4)((تمليك م اف لما بعد الموو )) والوصية ,  (3)((بعده

  (5)(عهد ماص م اف لما بعد الموو ) وقيل 

با سبق يت ح أن الوصية فلام يوصى أن يوصل وفأنه عهد عهدبه إلى من بعده أن يوصلوا  
 .فلامه ليتم تنفيذه 

ومن هنا قال , الوررة بالموو  الم اث إنتقال الشلء إلى :الفرق بين الميراث والوصية 
ما منا , يا رسول الله : أيكم مال وارره أح  إليه من ماله ؟ قالوا : )) صلى الله عليه وسلم

فنسبة . )) (6)((ومال وارره ما أمر , فإن ما له ما قدم : قال , أحد إلا ماله أح  إليه 
                                                           

 (وصل : مادة ) , ٣٠11ص, معةم مقاييس اللرة  (1)
انظر فهرس الملادر والمراجع , 1٣٠ص, سالار بلمةل /انسلامل لد معةم ملنل او الفقه (2)

 .١٣9/1٣ص
 .المرجع السابق (3)
فهرس الملادر , ١/١8١, ود عبدالرحمن عبدالمنعم محم/د, معةم الملنل او و اأثلفاظ الفقهيه  (4)

 .١٣9/1٣ص
 .المرجع السابق (5)
 .باب ماقدم من ماله فهو له, ك الرقالاق, 1112ح , ٣٣/١٣١ ,ص يح البغاري (6)
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مجا ية ومن بعد موته  ه للوارث في حياة المورثتونسب, المال للمالك في حياته حقيقة
 .(1)((حقيقة

, هو فلام يوصل به الوصل في حياته إما فتابة أو قولا  يعهد به إلى من يوصله: أما الوصية
له ذلء , ما حق امرئ مسلم : ))فعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 

ولما قال سعد بن أبي  .(2)((إلا ووصيته مكتوبة عنده, يبيت ليلتين , يريد أن يوصل فيه 
أفأوصل بماح فله ؟ قال . وإنما يرر  ابن  . إن ح مالا  فة ا  ! يا رسول الله : ))وقاص

: فالةلث ؟ قال : قال (( لا))فالنلف ؟ قال : قال (( لا: ))فبالةلةين ؟ قال : قال (( لا))
, يالك صدقة وإن نفقتك على ع. إن صدقتك من مالك صدقة . والةلث فة  . الةلث )) 

م  من ( أو قال بعيش ) وإنك أن تدع أهلك بخ  . وإن ما تأفل امرأتك من مالك صدقة 
 .(3)وقال بيده(( أن تدعهم يتكففون الناس 

 الرضخ  – 6

إذا أعناه ذيئا  يس ا  ليس , ثم يقال رضخ له, الكسر هو اأثصل)) الرضخ : تعريف الرضخ 
إنه : حين قال له عمر, ومنه حديث مالك بن أوس, ةفأنه فسر له من ماله فسر , بالكة 

  (4)((وإا أمرو ام برضخ , قد دفت علينا دافة من قومك

ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ    چ: قال الله تبارك وتعالى

ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓۓ   ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  

                                                           

 .باب ماقدم له من ماله فهو له, ك الرقالاق, ٣٣/١٣١, ص يح البغاري  (1)
 .باب بدون, ك الوصية, ٣ح, ٣٣/1١, ص يح مسلم  (2)
 .باب الوصية بالةلث, ك الوصية, 8ح, 19-٣٣/18, ص يح مسلم  (3)
 (رضخ : مادة ) , ١81ص, معةم مقاييس اللرة  (4)
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رسول وهم قوم فانوا يأتون ( ))والمدلفة قلوبهم),  1٠:التوبة  چۇ    ۆ  ۆ  
ام  (1)وفان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرضخ, قد أسلموا , الله صلى الله عليه وسلم 

وإن ! هذا دين صالح : فإن أعناهم من اللدقاو فأصابوا منها م ا قالوا , من اللدقاو 
 .(2)((عابوه وترفوه, فان غ  ذلك 

وفان النبي صلى الله عليه , أن يعنل ذلء يس  من المال يتألف به من يعنيه: فالرضخ هو
 .وسلم يأتونه أقوام حديةوا عهد بانسلام ف ضخ ام من اللدقاو يتألف قلوبهم

 :النذر  – 7

واحد ( النذر)و,  (3)((ما يوجبه الشغب على نفسه ما ليس واجبا  عليه ( )) جمع نذور ) 
 (4)(نذيرا)ماله ( نذر)و( نذرا)لله فذا من باب ضرب ونلر ويقال ( نذر)وقد ( النذور)

نذرو أنذر وأنذر نذرا إذا وجبت على نفسك ذيئا  تبرعا  من عبادة أو صدقة أو )) وتقول 
 (5)((غ  ذلك 

لل ديث . عليه وسلم  والنذر قد نهى عنه رسول الله صلى الله. فالنذر نوع من أنواع العناء 
أمذ رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال .  ر رضل الله عنهماالذي رواه عبد الله بن عم

 .(6)((إنه لا يرد ذيئا  وإنما يستغر  به من مال الش يح: ))ينهانا عن النذر ويقول  ايوم

                                                           

فأنه فسر له , إذا أعناه ذيئا  يس ا  ليس بالكة , ثم يقال رضخ له, الكسر وهو اأثصل( الرضخ)  (1)
 (رضخ : مادة ) , ١81ص, معةم مقابيس اللرة. من ماله فسرة

 . 1/1٠21, جامع البيان عن تأويل وي القرون   (2)
 (نذر : مادة ) , 11٠ص, المعةم الوسيط  (3)
 ( نذر : مادة ) , 11٣ص, مختار الل اح  (4)
 (نذر : مادة ) , 1/2٠٣, لسان العرب  (5)
 . النذر وأنه لا يرد ذيئا   باب النهل عن, ك النذر, 2ح, ٣٣/82, ص يح مسلم  (6)
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نذر لا يقرب من إن ال: ))أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ,  رضل الله عنه وعن أبي هريرة
فيغر  بذلك من البغيل ما . ولكن النذر يوافق القدر . ابن ودم ذيئا    يكن الله قدره له 

 .(1)((  يكن البغيل يريد أن يخر 

فالناذر ( فيغر  من البغيل ما   يكن البغيل يريد أن يخر  ) فقوله صلى الله عليه وسلم 
مً بإمراج مً نفسه إمرا  ذيئا    يكن مل ه ولكن مشيئة الله أن ينذر حتى يكون للفقراء أل

لا يأّ بهذه القربة تنوعا  مح ا  مبتدأ  وإنما يأّ بها مقابلة ذفاء ))ح ا  ونليبا  في ماله فهو 
 .(2)((المريض وغ ه با تعلق النذر عليه

 :دور المال في خدمة الدعوة 

ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   چ : قال الله تعالى, وأجرها من الله, الدعوة إلى الله

: وقال تعالى. قااا اأثنبياء حال دعوتهم أثقوامهم. ٣21:الشعراء  چۅ  ۅ  ۉ  ۉ  

  چی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئيبج  بح  بخ  بم     بى  بيتج  تح   تخ    تم  تى   تي  ثج  چ 
 .11:سبأ

وهو أنه يأمذ أموال , عن إتباع الداعل إلى الحق , وثم مانع للنفوس ومر )جاء في التفس  )
اًهة رسول الله عن هذا اأثمر , على دعوته , من يستةي  له ويأمذ أجره  فبين الله تعالى ن

ذهدفم أن فأ: أي ( فدَهُوَ لَكُمْ )على إتباعكم لل ق : أي ( قُلْ مَا سَألَْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ : )فقال 
إِنْ أَجْريَِ إِلاَّ عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى فُلِّ ذَلْءٍ . )أنه لكم  –على التقدير  –ذلك اأثجر 

                                                           

 .باب النهل عن النذر وأنه لا يرد ذيئا  , ك النذر, 1ح,  ٣٣/8١, ص يح مسلم  (1)
باب النهل عن النذر وأنه , ك النذر, 8١-٣٣/82, أنظر ذرح النووي يرحمه الله على ص يح مسلم  (2)

 .لا يرد ذيئا  
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وذهد أي ا  على . أثمذا بعقوبته , فلو فنت فاذبا  . أي محيط علمه با أدعو إليه ( ذَهِيدٌ 
 .(1)(ثم زا يكم بها , سي فظها عليكم , أعمالكم 

لذا فان صلى الله عليه وسلم م ربا  للمةل . ل الله مندوب إليه ومرغ  فيه فاننفاق في سبي
 .في الجود واننفاق في وجوه ا   وفي مدمة الدعوة إلى الله 

  : وقد رغ  صلى الله عليه وسلم في اننفاق

أف ل دينار ينفقه : ))قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال  رضل الله عنه عن روبان
ودينار ينفقه على . ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله . دينار ينفقه على عياله . ل الرج

 .(2)((أص ابه في سبيل الله

چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ       چقال الله تعالى 

ڎ   ڈڈ  ژ  ژ  ڑ    ڑ  ک  کک   ک  گ  گ  گ  گ  

 .212:البقرة  چڳ     ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  

ما سئل رسول الله صلى الله عليه )): قال  رضل الله عنه عن أبيه, أنس وعن موسى بن 
فرجع إلى . قال فةاءه رجل فأعناه غنما  بين جبلين . وسلم على انسلام ذيئا  إلا أعناه 

 .(3)((أسلموا فإن محمدا  يعنل عناء  لا يخشى الفاقة ! يا قوم : فقال , قومه 

                                                           

 . 121ص . تيس  الكريم الرحمن في تفس  فلام المنان   (1)

وإثم من ضيعهم , باب ف ل النفقة على العيال والمملوك, ك الفًاة, ١8ح, 1/٣1, ص يح مسلم  (2)
 .أو حبس نفقتهم عنهم

باب ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذيئا  , ك الف الال, 11ح, ٣1/18, ص يح مسلم  (3)
 .وفةرة إعنالاه. لا: قط فقال
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جل ليسلم ما يريد إلا الدنيا فما يسلم حتى يكون إن فان الر : ))وفي رواية فقال أنس 
 .(1)((انسلام أح  إليه من الدنيا وما عليها

وًة الفتح )): قال . وعن ابن ذهاب اً رسول الله صلى الله عليه وسلم غ ثم . فتح مكة , غ
 فنلر الله دينه. فاقتتلوا بحنين . مر  رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه من المسلمين 

والمسلمين وأعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ صفوان بن أمية مالاة من النعم ثم 
لقد ! والله : أن صفوان قال , حدر  سعيد بن المسي  : قال ابن ذهاب  .مالاة ثم مالاة

فما برح . وإنه أثبرض الناس إح , أعناا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعناا 
وهذا أبو بكر اللديق رضل الله عنه ينه  نه  . (2)((أثح  الناس إحيعني  حتى إنه 

ففل الحديث الذي يرويه محمد بن . رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل في اأثمة بنريقته 
لو قد : ))قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : علل قال سمعت جابر بن عبد الله قال 

وقال بيديه جميعا  فقبض النبي صلى (( كذا وهكذا وهكذاجاءنا مال الب رين لقد أعنيتك ه
: فأمر مناديا  فناد  . الله عليه وسلم قبل أن زلء مال الب رين فقدم على أبي بكر بعده 

إن النبي : فقمت فقلت . من فانت له على النبي صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأو 
(( ل الب رين أعنيتك هكذا وهكذا وهكذا لو قد جاءنا ما: ))صلى الله عليه وسلم قال 

مذ : فقال . فعددتها فإذا هل خمسمالاة . عدها : ثم قال ح . ف ةا أبو بكر مرة  
هذا حال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المال وفيفية إنفاقه في مدمة . (3)((مةليها

                                                           

باب ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم , ك الف الال, 18ح, ٣1/19, أنظر ص يح مسلم  (1)
  .وفةرة إعنالاه. لا: ذيئا  قط فقال

باب ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذيئا  , الف الال ك, 19ح, ٣1/19, ص يح مسلم  (2)
 .وفةرة إعنالاه. لا: قط فقال

باب ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم , ك الف الال, 1٠ح, 1٠-٣1/19, ص يح مسلم  (3)
 .وفةرة إعنالاه. لا: ذيئا  قط فقال
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وح  الدين فما هو الدعوة وتوجيه المدعوين ومنهم حديةو عهد بإسلام إلى ح  رسول الله 
أصبح , والعدو له , فإذا المبرض له أصبح محبا  , إلا الدعوة والعناء بسغاء وحسن ملق 

 .والكافر المشرك أصبح مدمنا  موحدا  . صديقا 

من  رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس : ))وعن أبي سعيد ا دري رضل الله عنه قال 
قال , فامتار ذلك العبد ما عند الله , وبين ما عنده  إن الله م  عبدا  بين الدنيا: وقال 

, فعةبنا لبكالاه أن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد م  , فبكى أبو بكر 
فقال رسول الله . وفان أبو بكر أعلمنا , فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المغ  

ولو فنت متغذا  , ص بته وماله أبو بكر  إن من أمن الناس علل في: صلى الله عليه وسلم 
لا يبقين في المسةد باب إلا , مليلا  غ  ربي لاتخذو أبا بكر ولكن أموة انسلام ومودته 

 .(1)((سد إلا باب أبي بكر 

إن : )) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر فقال , وعن أبي سعيد ا دري 
فقال , (( عبدا  م ه الله بين أن يدتيه من  هرة الدنيا ماذاء وبين ما عنده فامتار ما عنده 

 انظروا إلى:فقال الناس , فعةبنا : قال . فديناك يا رسول الله بآبالانا و أمهاتنا : أبو بكر 
هذا الشيخ يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد م ه الله بين أن يدتيه من  هرة 

فكان رسول الله : قال ! فديناك بآبالانا و أمهاتنا : الدنيا ماذاء وبين ما عند الله وهو يقول 
 فقال النبي, هو أعلمنا به ( رضل الله عنه)وفان أبو بكر , صلى الله عليه وسلم هو المغ  

ولو فنت , إن من أمن الناس علل في ص بته وماله أبو بكر : ))صلى الله عليه وسلم 

                                                           

باب قول ,  عليه وسلمك ف الال أص اب النبي صلى الله, ١111ح, 1/٣1,ص يح البغاري  (1)
قاله ابن العباس عن النبي صلى الله (( سدوا اأثبواب إلا باب أبي بكر: )) صلى الله عليه وسلمالنبي 

 .عليه وسلم
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لاتبقين في المسةد مومة إلا , متغذا  مليلا  لاتخذو أبا بكر مليلا  ولكن أموة انسلام 
 . (1)((مومة أبي بكر 

فرو  ابن .  رضل الله عنه مقدار المال الذي أنفقه أبو بكر رضل الله عنها وجاء عن عالاشة
أنفق أبو بكر ))أنها قالت  رضل الله عنها حبان من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عالاشة
بً  بن بكار عن عروة عن  (2)((على النبي صلى الله عليه وسلم أربعين ألف درهم  ورو  ال

 .(3)((أنه لما ماو ما ترك دينارا  ولا درهما))عالاشة 

أنه سمع رسول الله صلى الله عليه  (4)ه أبو فبشة اأثنماريومن ما جاء في ف ل اننفاق ما روا
ما نقب مال عبد : قال , رلارة أقسم عليهن وأحدركم حديةا  فاحفظوه : ))وسلم يقول 
اً , من صدقه  ولا فتح عبد باب مسألة إلا , ولا  لم عبد مظلمة فلبر عليها إلا  اده الله ع

إنما الدنيا : ))قال , أحدركم حديةا  فاحفظوه و , فتح الله عليه باب فقر أو فلمة نحوها 
ويعلم لله فيه , ويلل فيه رحمه . عبد ر قه الله مالا  وعلما فهو يتقل فيه ربه , أثربعة نفر 

لو : فهو صادق النية يقول , وعبد ر قه الله علما  و  ير قه مالا  , فهذا بأف ل المنا ل , حقا 
, وعبد ر قه الله مالا و  ير قه علما , نيته فأجرهما سواء أن ح مالا  لعملت بعمل فلان فهو ب

                                                           

, ( ١111)خ] , هذا حديث حسن ص يح ,  ١11٠ح ,  8١2-8١٣ص, سنن الترمذي  (1)
 ( [ .1/٣٠8)م

باب قول النبي صلى الله , لى الله عليه وسلمك ف الال أص اب النبي ص, 1/٣8, ص يح البغاري  (2)
 .١111ذرح الحديث رقم(( سدوا اأثبواب إلا باب أبي بكر: )) عليه وسلم

 .١111ذرح الحديث رقم, ص يح البغاري  (3)
: قال, مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم واسمه سليم من مولدي أرض دوس ( أبو فبشه اأثنماري)  (4)

لً على أم فلةوم بن اادم لما هاجر أبو فبش ذهد , ة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ن
بدرا  وأحد والمشاهد فلها وتوفي أول يوم استغلف فيه , أبو فبشه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 

, عمر بن ا ناب وذلك يوم الةلاراء لةمان بقين من جمادي الآمرة سنة رلاث عشرة من ااةرة 
 . 1/2999, أثبي نعيم اأثصبهاا . وانظر معرفة الل ابة ,  ١/١1طبقاو ابن سعد 
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فهو , ولا يعلم لله فيه حقا , فهو يخبط في ماله بر  علم لا يتقل فيه ربه ولا يلل فيه رحمه 
لو أن ح مالا لعملت فيه : وعبد   ير قه الله مالا ولا علما فهو يقول , بأمبث المنا ل 

 .(1)((سواء بعمل فلان فهو بنيته فو رهما

ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    چ : وقال الله تعالى

 .الليل   چٹ   ٹ  ٹ  ٹ   ڤ    ڤ  ڤ    ڤ      ڦ  ڦ  ڦ      ڦ   

أي من اتلف بهذه اللفاو وقد ذفر غ  واحد من ( وَلَسَوْفَ يدَرْضَى) جاء في التفس  
لًت في أبي بكر اللد يق رضل الله عنه حتى إن بع هم حكى المفسرين أن هذه الآياو ن

انجماع من المفسرين على ذلك ولا ذك أنه دامل فيها وأنه أولى اأثمة بعمومها فإن لفظها 
وَمَا أِثَحَدٍ عِندَهُ , الَّذِي يدُدِّْ مَالهَُ يدَتدَفًََّى , وَسَيُةَنَّبدُهَا اأْثتَدْقَى : )قوله تعالى  للفظ العموم وه
ولكنه مقدم اأثمة وسابقهم في جميع هذه اأثوصاف وسالار اأثوصاف ( مِن ندِّعْمَةٍ تُجًَْ 

الحميدة فإنه فان صديقا  تقيا  فر ا  جوادا  بذالا  أثمواله في طاعة مولاه ونلرة رسول الله صلى 
فكم من دراهم ودنان  بذاا ابتراء وجه ربه الكريم و  يكن أثحد من , الله عليه وسلم 
تا  إلى أن يكافئه بها ولكن فان ف له وإحسانه على الساداو والرؤساء يح ة  الناس عنده منَّ 

أما : واذا قال له عروة بن مسعود وهو سيد رقيف يوم صلح الحديبية , من سالار القبالال
كً بها أثجبتك  وفان اللديق قد أغلظ له في المقالة فإذا فان , والله لولا يد لك عندي   أج

ٿ  ٿ  چ رؤساء القبالال فكيف بمن عداهم واذا قال تعالى هذا حاله مع ساداو العرب و 

 (2).الليل چٿ  ٿ    ٹ   ٹ  ٹ  ٹ   ڤ    ڤ  ڤ    ڤ      ڦ  ڦ  ڦ      ڦ   

                                                           

ابن ] )), ( هذا حديث حسن ص يح)قال ,  2١21ح ,  121ص . سنن الترمذي   (1)
 ( [ .1228(()ماجه

 . 8/211, تفس  القرون العظيم   (2)
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من انفق  وجين في : ))وعن أبي هريرة رضل الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
نًة الجنة  يا رسول الله ما على : فقال أبو بكر (( يا عبد الله هذا م  , سبيل الله دعته م

 .(1)((نعم وأرجوا أن تكون منهم))من يدعى منها ضرورة فهل يدعى منها فلها أحد قال 

لًت في أبي بكر ))قال . ٣9الليل ((ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ   ٹ))وقيل في قول الله تعالى  ن
اًء  ولا ذكورا ,  وعامر بن , بلال  منهم,ستة أو سبعة , أعتق ناسا    يلتمس منهم ج

وهذا أي ا  ا ليفة الراذد عةمان بن عفان رضل الله عنه لما حوصر في داره فما . (2)((فه ه
نً القش ي  : فقال , ذهدو الدار حين أذرف عليهم عةمان : ))قال , يروي ثمامة بن ح

, اران فةلء بهما فكأنهما جملان أو فأنهما حم: الاتوا بلاحبيكم اللذين ألبافم علل قال 
أنشدفم بالله وانسلام هل تعلمون أن رسول الله : فقال , فأذرف عليهم عةمان : قال 

صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وليس بها ماء يستعذب غ  بئر رومة فقال رسول الله صلى 
من يشتري بئر رومة فيةعل دلوه مع دلاء المسلمين بخ  له منها في : الله عليه وسلم 

فاذتريتها من صل  ماح فأنتم اليوم تمنعوا أن أذرب منها حتى أذرب من ماء ؟ ((الجنة
فقال أنشدفم بالله وانسلام هل تعلمون أن المسةد ضاق . اللهم نعم : قالوا . الب ر 
يًدها في : ))فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم , بأهله من يشتري بقعة ول فلان في

؟ فاذتريتها من صل  ماح فأنتم اليوم تمنعوا أن أصلل فيها  المسةد بخ  له منها في الجنة
وً جيش , أنشدفم بالله وبانسلام : قال .اللهم نعم : رفعتين ؟ قالوا  هل تعلمون أا جه

أنشدفم بالله وبانسلام هل تعلمون أن : ثم قال . اللهم نعم : العسرة من ماح ؟ قالوا 
لى رب  مكة ومعه أبو بكر وعمر وأنا فت رك الجبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فان ع

اسكن رب  فإنما عليك : ))فرف ه برجله وقال : قال , حتى تساقنت حةارته بالح يض 
                                                           

 .باب الريان لللالامين, ك اللوم, ٣891ح,٣11-1/٣1١, ص يح البغاري  (1)
 . ٣٠/8182, جامع البيان عن تأويل وي القرون   (2)

 



 

- 156 - 
 

الله أفبر ذهدوا ح ورب الكعبة أا : قال . اللهم نعم : قالوا (( نبي وصديق وذهيدين ؟ 
 .(1)((رلارا  , ذهيد 

أن : فانت نلار  العرب فتبت إلى هرقل : ))قال  رضل الله عنه عمران بن حلين وعن
فبعث رجلا  من , هذا الرجل الذي مر  يدعل النبوة هلك وأصابتهم سنون فهلكت أمواام 

فبلا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك و  يكن , عظمالاهم يقال له قباذ وجهً معه أربعين ألفا  
يا رسول الله هذه مالاتا بع  بأقتابها : فقال  وفان عةمان قد جهً ع ا  إلى الشام, للناس قوة 
. (3)((لا ي ر عةمان ما عمل بعدها: قال فسمعته يقول , ومالاتا أوقية , (2)و أحلاسها

هكذا فانوا أص اب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفقون أمواام ويتنافسون في إنفاقها 
 . والدعوة إليه, طيبة بذلك نفوسهم في سبيل مدمة الدين 

. فان أبو طل ة أفةر أنلاري بالمدينة مالا : ))قال  رضل الله عنه وعن أنس بن مالك
وفان رسول الله صلى الله عليه . وفانت مستقبلة المسةد . وفان أح  أمواله إليه ب حاء

لًت هذه الآية: قال أنس . وسلم يدملها ويشرب من ماء فيها طي   ٱ  چ   : فلما ن

ول  چپ  ڀ  ڀ    ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پپ  

                                                           

) , وقد روي من غ  وجه عن عةمان, قال هذا حديث حسن, ١1٠١ح, 81٠ص, سنن الترمذي  (1)
 ( ٣191, انرواء 

وقتوبة فعولة بمعنى , نبل ال  توضع اأثقتاب على  هورها ا: القتوبة بالفتح)) , ( أقتابها وأحلاسها)   (2)
 2/1٣2, انظر النهاية في غري  الحديث , أراد ليس في انبل العوامل صدقه , مفعولة فالرفوبة والحلوبة 

 . 181ص, معةم مقاييس اللرة . إذا فان با يحمل عليه , والقت  قت  البع  , 
وًمها و دوامها ,  هر البع  تحت القت  الكساء الذي يلل : وهو ( الحلس )  النهاية في , ذبهها به لل

 .  ٣/1٣1, غري  الحديث 
وًة تبوك, ك المرا ي, 8/٣١9, ص يح البغاري (3) وًة العسرة, باب غ ذرح الحديث , وهل غ

 .11٣1رقم
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إن : إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال  (رضل الله عنه) قام أبو طل ة .92:عمران
وإنها . وإن أح  أمواح إح ب حاء ( لَن تدَنَالوُاْ الْبرَّ حَتىَّ تنُفِقُواْ بَِّا تحُِبُّونَ )الله يقول في فتابه 

قال رسول . يا رسول الله حيث ذئت ! ف عها . ها عند الله أرجو برها وذمر . صدقة لله 
. قد سمعت ما قلت فيها. ذلك مال رابح . ذلك مال رابح ! بخ ))الله صلى الله عليه وسلم 

 .(1)((فقسمها أبو طل ة في أقاربه وب  عمه (( وإا أر  أن تجعلها في اأثقربين

ما من يوم : )) صلى الله عليه وسلم قال رسول الله: قال  رضل الله عنه وعن أبي هريرة
لان , يلبح العباد فيه  ويقول . أعط منفقا  ملفا  ! اللهم : فيقول أحدهما . إلا ملكان ين

فاننفاق له أرر عظيم في تأليف القلوب وفي صلة , (2)((أعط بسكا  تلفا! اللهم : الآمر 

ی  ی  ی  ئج     یچ قال الله تعالى . الرحم واننفاق عليهم والشفقة بهم 

فبإنفاق المال لتنه  القل  من محبة المال وبإنفاق الوقت لله نت لل . ١9:سبأ چئحئم
ومع هذا  د أن هناك من المنافقين المندسين بين المدمنين وهدلاء فم عانى , على محبة الله 

ألسنتهم فما أمسكوا  ذرهم و سكونوليت هدلاء يكفون , منهم المدمنون في فل علر 
وًن المدمنين الباذلين أثمواام في سبيل  أيديهم وبخلوا على الله بما أعناهم الله بل  د أنهم يلم

لًت وية اللدقة فنا : عن عبد الله بن مسعود رضل الله عنه قال)) .نلرة دين الله لما ن
: فقالوا, ق بلاع وجاء رجل فتلد. مرالال: فقالوا , فةاء رجل فتلدق بشلء فة  , نحامل

لًت  ې  ى  ى  ئا    ئا  چ إن الله لر  عن صاع هذا فن

 . 19:التوبة( 3)(( چئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ          ئۆ      

                                                           

وً  , ك الفًاة, 12ح, 11-1/1١, ص يح مسلم  (1) باب ف ل النفقة واللدقة على اأثقربين وال
 .ولو فانوا مشرفين, واأثولاد والوالدين

 .باب في المنفق والممسك , ك الفًاة, 11ح, 1/8١, ص يح مسلم  (2)
 .والقليل من اللدقة, باب اتقوا النار ولوبشق تمرة, ك الفًاة,٣1٣1ح ,١/١11, ص يح البغاري (3)
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مًن  ما نراه من ذراء الكتيباو واأثذرطة, ومن مظاهر مدمة الدعوة بالمال في هذا ال
ويعد هذا إسهاما  . وتو يعها في بعض المناسباو ليتألفوا بها قلوب المدعوين انسلامية النافعة

 .بهم  حتفاءو يادة الامنهم في الدعوة إلى الله والتعريف به وهذا من إفرام ال يوف 

من المنافسة في تفن  , المنظر المهي  الذي نراه وباأثمب في الحرمين وبا يحسن ذفره  
ناسهم أو ألوانهم أو مكانتهم الاجتماعية فالكل زلس ملتفين اللوام دون النظر إلى أج

وعن , حول هذه السفر في منظر يظهر منه محبة المسلمين بع هم لبعض ورحمتهم وتآلفهم 
, سبع زري للعبد أجرهن : )) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال  رضل الله عنه أنس

أو , أو غرس نخلا  , أو حفر بئرا  , أو أجر  نهرا  , من علم علما  : وهو في قبره بعد موته 
وفل هذه اأثعمال . (1)((أو ترك ولدا   يسترفر له بعد موته, أو ورث مل فا  , بنى مسةدا  

  .نفعها متعدي للآمرين وبهذه اأثعمال ترتبط اأثمة ويألف بع هم بع ا

 : المبحث الثاني 

 ,والفيء  المغانم ,الهبات  , الصدقات,  الزكاة : )لمحة عن موارد المال
 ( الأوقاف

 الزكاة : أولً 

: قال  رضل الله عنهما عن عبد الله بن عمر, الفًاة هل الرفن الةالث من أرفان انسلام    
ذهادة أن . إن انسلام ب  على خمس : ))إا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 

                                                           

)) الملق  , يلمل اامداا أثبي ذةاع ذ ويه بن ذهردار بن ذ ويه الد,  الفردوس بمأرور ا ناب (1)
, ١192ح, 2/١١٠, م ٣981هد ٣1٠1, ط اأثولى , لبنان -ب وو, دار الكت  العلمية (( إلكيا 

 ( .حسن)قال عنه اأثلباا , ١1٠2ح, ٣/111, وانظر ص يح الجامع
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وأثهمية .  (1)((وح  البيت . وصيام رم ان . اء الفًاة وإيت. وإقام الللاة . لا إله إلا الله 
 .الفًاة فقد قرنت بالللاة في القرون العظيم في ارنين وثمانين موضعا 

. 1١:البقرة  چڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  چ  :قال الله تعالى 

ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  چ 

ې  ې  ې    ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە   

ڭ  چ  .8١:البقرة چئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ   

ڭ  ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  

 .٣٣٠:البقرة  چې  ې   ې  

النبي حدر  أبو سفيان رضل الله عنه فذفر حديث : وقال ابن عباس رضل الله عنهما  
 . (2)((يأمرنا بالللاة والفًاة والللة والعفاف : )) صلى الله عليه وسلم فقال 

دل  على : أن أعرابيا  أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال)) وعن أبي هريرة رضل الله عنه 
وتددي , عمل إذا عملته دملت الجنة قال تعبد الله لا تشرك به ذيئا وتقيم الللاة المكتوبة 

فلما ولى قال . والذي نفسل بيده لا أ يد على هذا : قال. وتلوم رم ان, اة المفروضة الفً
. (3)((من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا : النبي صلى الله عليه وسلم 

فذا  د أن من أهمية الفًاة أن أبا بكر اللديق رضل الله عنه قاتل من فرق بين الللاة 
 .والفًاة 

                                                           

 .باب بيان أرفان انسلام ودعالامه العظام, ك ان ان, 22ح, ٣/٣18, ص يح مسلم  (1)
 .باب وجوب الفًاة . ك الفًاة ,  ١/١١٠, ص يح البغاري  (2)
 .باب وجوب الفًاة, ك الفًاة, ٣١91ح, ١/١١٣, ص يح البغاري (3)
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لما توفي رسول الله صلى الله عليه : فعن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة رضل الله عنه قال  ))
: فقال عمر رضل الله عنه , وففر من ففر من العرب , وفان أبو بكر رضل الله عنه , وسلم 

أمرو أن أقاتل الناس حتى : فيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وحسابه على , فمن قااا فقد علم م  ماله ونفسه إلا بحقه , إله إلا الله  يقولوا لا

والله لو , فإن الفًاة حق المال , والله أثقاتلن من فرق بين الللاة والفًاة )) فقال . (1)((الله
قال . منعوا عناقا  فانوا يددونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها 

فو الله ما هو إلا أن قد ذرح الله صدر أبي بكر رضل الله عنه فعرفت : الله عنه  عمر رضل
  .(2)((أنه الحق

إنه اللديق رضل الله عنه قد أمر بقتال من منعوا الفًاة وأمر بتسي  جيش أسامة وأعلن وفاة 
فالفًاة  ,وجعل الله في رأيه وفلله ورباته نلرة المسلمين وتوحيد صفهم وفلمتهم . رسول الله 

نسلام وهل مفروضة وحق للفقراء في أموال اأثغنياء فإذا اجعلها الله موردا  من موارد المال في 
أمرجوها طيبة بها نفوسهم فيذه  الله عنهم ما في المال من وفاو مهلكه ويذه  الله عنهم 

 . يامة ذر هذا المال إذ أن الفًاة إذا   تخر  فيلبح المال فنً يعذب به صاحبه يوم الق

فذلك الله سب انه وتعالى جعل , وما  اد عن الفًاة فهذا يدمل في باب اللدقاو 
اللدقاو سببا  في تراحم اأثمة وتعاطف بع هم على بعض وما في ذلك من تأليف لقلوب 

 .الفقراء ومنهم حديةو عهد بانسلام

 

 

                                                           

 .باب وجوب الفًاة, ك الفًاة, ٣١99ح, ١١2-١/١١٣, ص يح البغاري (1)
 .باب وجوب الفًاة, ك الفًاة, ٣1٠٠ح, ١/١١2, ص يح البغاري (2)
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 : ثانياً 

  الصدقات والهبات 

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹٹ  چ : قال الله تعالى

 چڤ  ڦڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  

 .21٣:البقرة

ۈ  ۇٴ   ۋ    ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  چ وقال تعالى 

. 211:البقرة چې  ې   ې  ې   ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە
فالآيتين الكر تين فيها الحث والترغي  في اللدقاو واننفاق من اأثموال في فل وقت سواء  

فكم في اللدقاو وإنفاق , وحس  اأثحوال سرا  فان أو علانية, بالنهارفان بالليل أو 
 .اأثموال من تأليف القلوب

سبعة يظلهم الله في : ))قال, وعن أبي هريرة رضل الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 
ورجل قلبه معلق في . وذاب نشأ بعبادة الله. انمام العادل: (1) له يوم لا  ل إلا  له

ورجل دعته امرأة ذاو منل  . عليه وتفرقا عليه جتمعاا, ورجلان تحابا في الله. ساجدالم

                                                           

وملكه , وفل  ل فهو لله . قال القاضل إضافة الظل إلى الله تعالى إضافة ملك( هيظلهم الله في  ل)  (1)
والمراد يوم القيامة إذا قام , فما جاء في حديث ومر مبينا  , والمراد هنا  ل العرش . وملقه وسلنانه 

 ولا  ل هناك لشلء إلا. وأمذهم العرق . ودنت الشمس واذتد عليهم حرها . الناس لرب العالمين 
 . 1/٣٠1, أنظر ص يح مسلم . للعرش 
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ورجل تلدق بلدقة فأمفاها حتى لاتعلم  ينه ما تنفق . إا أماف الله: فقال, وجمال
 . (2)((ورجل ذفر الله ماليا  ففاضت عيناه. (1)شماله

فاها حتى لا تعلم شماله ما ورجل تلدق بلدقة فأم)الشاهد قوله صلى الله عليه وسلم 

إن أ هرتموها : أي )) {ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹٹ   }: وفى قول الله تعالى( تنفق  ينه

 {ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦڦ   }: وقوله تعالى, (3)((فنعم ذلء هل
فيه دلالة على أن إسرار اللدقة أف ل من إ هارها أثنه أبعد عن الرياء إلا أن يترت   على 

راج ة من اقتداء الناس به فيكون أف ل من هذه الحيةية وقال رسول الله  ان هار ملل ة
 (4)((الجاهر بالقرون فالجاهر باللدقة والمسر بالقرون فالمسر باللدقة))صلى الله عليه وسلم 

 (5)((واأثصل أن الاسرار أف ل اذه الآية ولل ديث الةابت في الل ي ين عن أبي هريرة.
 .وقد سبق إيراده 

يا : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ))بي هريرة رضل الله عنه قال وعن أ
أن تلدق وأنت ص يح ذ يح تخشى الفقر : رسول الله أي اللدقة أعظم أجرا ؟ قال 

                                                           

هكذا رواه انمام مالك في الموطأ للإمام مالك ( حتى لا تعلم شماله ما تنفق  ينه)الل يح المعروف   (1)
عيس البابي . دار إحياء الكت  العربية , تحقيق محمد فداد عبد الباقل ,  ٣1ح ,  2/912, بن أنس 

وانظر ص يح ,  ٣81ح ,  2/٣81ه البغاري في ص ي ه وهكذا روا, ط بدون . الحلبي وذرفاه 
 . 1/٣٠9مسلم 

 .باب ف ل إمفاء اللدقة, ك الفًاة, 9٣ح, ٣٠8-1/٣٠1, ص يح مسلم  (2)
 . ٣/١11, تفس  القرون العظيم   (3)
الت قيق (/2٠22(()المشكاة.]))هذا حديث حسن غري  قال , 29٣9ح, 11١سنن الترمذي ص (4)

 ([ .1٠2٣(()اودص يح أبي د)),الةاا

 . ٣/١11, تفس  القرون العظيم   (5)
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وقد فان , لفلان فذا أو لفلان فذا : ولا تمهل حتى إذا بلرت الحلقوم قلت , وتأمل الرنى 
المراد بالل ة في الحديث من   يدمل في مرض ))ح الحديث أن جاء في ذر , (1)((لفلان 

ولا تمهل حتى إذا )مخوف فيتلدق عند انقناع أمله من الحياة فما أذار إليه في ومره بقوله 
ولما فانت مجاهدة النفس على إمرا  المال مع قيام مانع الشح دالا  على (  بلرت الحلقوم

وليس المراد أن نفس الشح , ن ذلك أف ل من غ ه ص ة القلد وقوة الرغبة في القربة فا
وفي الحديث الت ذير من التسويف في , (2)((والله أعلم. هو السب  في هذه اأثف لية 

ۓ  ۓ    ڭ        ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  چ اننفاق بل من عموم اأثعمال اللالحة قال الله تعالى 

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ     ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  

يدمل في هذا النفقاو {وَأنَفِقُوا مِن مَّا رََ قدْنَافُم}: وقوله,  ٣٠المنافقون  چې  ې  
وًجاو , من الفًاة والكفاراو , الواجبة  والنفقاو , والمماليك ونحو ذلك , ونفقة ال
ليدل ذلك على أنه { مِن مَّا رََ قدْنَافُم}: وقال. فبذل المال في جميع الملالح , المست بة 

ءً با , هم ويشق عليهم تالعباد من النفقة ما يعن   يكلف, تعالى  بل أمرهم بإمرا  ج
بمواساة إموانهم من المحتاجين , فليشكروا الذي أعناهم . ويسر أسبابه , ويسره , ر قهم 

واذا ,    كن العبد أن يأّ بمةقال ذرة من ا   , الموو الذي إذا جاء , وليبادروا بذلك 
َ أَحَدفَُمُ الْمَوْوُ فدَيدَقُولَ  مِّن قدَبْلِ أَن}: قال , مت سرا  على ما فرط في وقت انمكان { يأَِّْ

أثتدارك ما فرطت : أي { رَبِّ لَوْلَا أَمَّرْتَِ  إِلَى أَجَلٍ قَريٍِ  } سالالا  الرجعة ال  هل محال 

                                                           

 .باب ف ل صدقة الش يح الل يح, ك الفًاة, ٣1٣9ح, ١1٠-١/١19, ص يح البغاري (1)
ذرح , باب ف ل صدقة الش يح الل يح, ك الفًاة, ١/١1٠, أنظر الشرح, ص يح البغاري  (2)

 .٣1٣9الحديث رقم
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يًل الةواب , ما به أ و من العذاب , من ماح { فَأَصَّدَّقَ , }فيه  أَفُن مِّنَ وَ } واست ق ج
 .(1)((ويدمل في هذا الح  وغ ه, واجتناب المنهياو , بأداء المأموراو فلها { اللَّالِحِيَن 

ما , وبا يدفع الموسرين بل عموم المسلمين على اللدقاو فلا  على قدر وسعه واستناعته 
أثتلدقن  قال رجل: ))رواه أبو هريرة رضل الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 

. تلدق على سارق : فأصب وا يت درون , فغر  بلدقته فوضعها في يد سارق . بلدقة 
, فغر  بلدقته فوضعها في يد  انية . أثتلدقن بلدقة , اللهم لك الحمد : فقال 

, على  انية , اللهم لك الحمد : فقال. تلدق الليلة على  انية: فأصب وا يت درون 
تلدق على : فأصب وا يت درون , قته فوضعها في يد غ  فغر  بلد. أثتلدقن بلدقة 

أما : فأّ فقيل له , وعلى غ  , وعلى  انية , على سارق , اللهم لك الحمد : فقال . غ  
اًنية فلعلها أن تستعف عن  ناها, صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته  , وأما ال

حفظ يستفاد من الحديث أن اللدقة  (2)((الله  فينفق با أعناه, وأما الر  فلعله أن يعتبر
. وإنما يساق بعض النساء ضعيفاو ان ان إلى البراء بسب  سياط الفقر والعو   , للمةتمع

فذا في اللدقة سد , وفي اللدقة ق اء لحوالاةها با يعينها على أن تستعف عن  ناها 
ففل اللدقة سد لحاجته , السرقة لحاجة الفقراء وقد يدفع الفقر البعض والعياذ بالله إلى 

بحاله . فذا الر  الموسر لما تلدق عليه دون أن يعلم صاح  اللدقة , وإعفافه عن السرقة 
ففل هذا تحفيً له لبذل الف ل من ماله للفقراء والمسافين وذوي الاحتياجاو . وأنه غ  

فما أعظمه من . دماء ومن هنا نل ظ أنه باللدقة يأمن المجتمع على اأثعراض واأثموال وال
 . دين 

                                                           

 . 8٠8ص , م المنان تيس  الكريم الرحمن في تفس  فلا  (1)

 .٣12٣باب , ك الفًاة, ٣12٣ح, ١/١11, ص يح البغاري (2)
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فالذي يقرأ س ة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعرف من ملااا على هديه صلى الله عليه 
وسلم وحرصه على تأليف القلوب بالمال فالفًاة واللدقاو وااباو فذا با أفاء الله عليه من 

  . اأثموال والرنالام والفلء

نتناواا ملال هذا الفلل وفيف أعنى صلى الله عليه  وهناك نماذ  من السنة والس ة سوف
فذلك عناؤه للأعراب وتحمله الديون عن , وسلم مسلمة الفتح وتألف قلوبهم بهذا العناء

 .فل ذلك ليتألف القلوب بالعناء. فذا عناؤه للفقراء بن وجبت عليهم ففاراو, الررماء

 المغانم والفيء  : ثالثاً 

: وأفاءه غ ه. رجع إليه: رجع وفاء إلى اأثمر يفلء وفاءه فيئا  وفيوءا  : فاء : )) تعريف الفلء
ويقال لل ديدة إذا فلت بعد . فئت إلى اأثمر فيئا  إذا رجعت إليه النظر: ويقال. رجعه
الفلء على ذي الرحم أي العنف عليه والرجوع إليه : )) وفي الحديث. فاءو: حدتها
وأفاء الله عليه يفلء . أمذته فيئا  : واستفأو هذا المال فئت فيئا  : ))وجاء أي ا   (1)((بالبر

  . 1:الحشرچڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  چ : قال الله تعالى. إفاءة

إما بأن . الفلء مارد الله تعالى على أهل دينه من أموال من مالف دينه بلا قتال: التهذي 
يًة  أو مال غ  , يددونها عن رؤوسهمزلوا عن أوطانهم ويخلوها للمسلمين أو يلالحوا على ج

يًة يفتدون به من سفك دمالاهم فالفلء مارد الله على  (2)((فهذا المال هو الفلء , الج
 .المسلمين من أموال الكفار بلا قتال

 

 
                                                           

 (فاء : مادة ) , 18ص, وانظر القاموس المحيط, ( فاء : مادة ) , ٣/٣21, لسان العرب  (1)
 ( فاء : مادة ) , ٣/٣21, لسان العرب  (2)
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 :مصدر الفيء 

ڄ  ڄ  ڄ    چ: في فتاب الله قال الله تعالى)) الرنيمة وا را  : أما ملدر الفلء 

لًت في أموال ب  النظ  حين , أي   توجفوا عليه ميلا  ولا رفابا  چڃ  ڃ  ڃ    ڃ      ن
فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمواام من , نق وا العهد وجلوا عن أوطانهم إلى الشام

وقسمة الفلء غ  قسمة الرنيمة ال  . النغيل وغ ها في الوجوه ال  أراه الله أن يقسمها فيها
 (1)((ل والرفاب أوجفت عليها با ي

 :مصرف الفيء 

جعل الله سب انه وتعالى المرانم والفلء موارد للمال أباحها الله سب انه وتعالى اذه اأثمة قال 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ   چ الله تعالى

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   

 . 1٣اأثنفال چڤ  ڤ   ڤڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  

بين تعالى تفليل ما ذرعه مخللا  اذه اأثمة الشريفة من بين سالار اأثمم المتقدمة )) 
والفلء ما , والرنيمة هل المال المأموذ من الكفار بإزاف ا يل والرفاب , بإحلال الرنالام 

يًة  أمذ منهم بر  ذلك فاأثموال ال  يلالحون عليها أو يتوفون عنها ولا وارث ام والج
ومن , هذا مذه  انمام الشافعل وطالافة من علماء السلف وا لف , ونحو ذلك وا را  

 . (2)((العلماء من ينلق الفلء على ما تنلق عليه الرنيمة وبالعكس أي ا  

                                                           

 (فاء : مادة ) , ٣21-٣/٣21, لسان العرب  (1)
 . 1/١1, تفس  القرون العظيم   (2)
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ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ   گ  چ وقال تعالى 

گ  ڳ  ڳ  ڳ             ڳ    ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ںں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  

 . 1الحشر چۀ   ۀ    ہ  ہہ  ہ  ھھ  ھ     ھ  ے  ے  ۓ   

الذي رده الله عً وجل (( ))ما أفاء الله على رسوله من أهل القر ))يع  بقوله جل رناؤه 
 .  (1)((فل القر على رسوله من أموال مشر 

ما أفاء الله على رسوله من أهل القر  فلله وللرسول ولذي القربى : )وعن قتادة في قوله 
ثم نسخ ذلك في سورة , فان الفلء في هدلاء : قال ( واليتامى والمسافين وابن السبيل 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ    چ: فقال , اأثنفال 

ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ  ٿ

 . 1٣:اأثنفال چڤ   ڤ  ڤ   ڤڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  

وجعل ا مس لمن فان له الفلء في سورة (( الحشر))فنسغت هذه ما فان قبلها في سورة  
ويقسم ا مس , وفانت الرنيمة تقسم خمسة أخماس فأربعة أخماس لمن قاتل عليها, الحشر 

وخمس لقرابة رسول الله صلى الله عليه , فغمس لله وللرسول , الباقل على خمسة أخماس 
فلما قسم : وخمس للمسافين وخمس لا بن السبيل , لليتامى  وخمس, وسلم في حياته 

سهم : رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه أبو بكر وعمر رضل الله عنهما هذين السهمين 
ف ملا عليه في سبيل الله صدقة عن رسول , وسهم قرابته , رسول الله صلى الله عليه وسلم 

 . (2)((الله صلى الله عليه وسلم 

                                                           

 . 1911-٣٠/191١, جامع البيان عن تأويل وي القرون الكريم   (1)

 . 1911-٣٠/1911, جامع البيان عن تأويل وي القرون الكريم   (2)
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وقد تولى الله تبارك وتعالى أمر قسمته حتى لا يتداولونه , بين لنا ملرف الفلءوبهذا يت
 . ومن جعلهم الله ملرف للفلء ومست قين له ز  ألا يلرف لر هم, اأثغنياء دون غ هم

ولذي قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من ب  هاذم : يقول ( ولذي القربى: )وقوله ))
(: والمسكين)وهم أهل الحاجة من أطفال المسلمين الذين لا مال ام ( مىواليتا)وب  المنل  

وهم المنقنع بهم من المسافرين في غ  ( : وابن السبيل), وهم الجامعون فاقة وذل المسألة 
 .(1)((معلية الله عً وجل

: حتى بلا ( ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  )قرأ عمر بن ا ناب رضل الله عنه 
استوعبت هذه الآية : ثم قال ( والذين جاءوا من بعدهم( )ذين تبوءوا الدار وال( )للفقراء)

 .(2)((فليس أحد إلا له فيها حق, المسلمين عامة 

ووجه الحق تبارك وتعالى في فيفية , فالمرانم والفلء با ذرعه الله اذه اأثمة وأحلها ام 
فقد فان من , ولونه فيما بينهم يتدا والمسدلين حتى لا تكون حكرا  على اأثغنياء, قسمتها 

هم أسر  أو فانوا وسلم في قسمته للفلء أنه يعنل المحررين من هديه صلى الله عليه 
ر  عنهم أو ق و محكوميتهم يعنون ما يعينهم على القيام بمسدليتهم وما مسةونين فإذا أف

 .يرنيهم عن السدال وبهذا تأليفا  لقلوبهم و إعانة  ام 

: فقال , حاجتك يا أبا عبدالرحمن : "عمر رضل الله عنه على معاوية فقال  دمل عبدالله بن
فإا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما جاءه ذلء بدأ , عناء المحررين 

لذا  د أن بعض السةناء عند إطلاق سراحهم يعنون من بيت مال .  (3)"بالمحررين
                                                           

 . ٣٠/1911, جامع البيان عن تأويل وي القرون   (1)
 . ٣٠/1911, جامع البيان عن تأويل وي القرون  (2)

سنن قال عنه اأثلباا في حكمه على , باب في قسم الفلء ,  291٣ح,  121ص,  داود سنن أبي (3)
 ( .حسن)أبي داود 
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أن رسول الله صلى , عوف بن مالك رضل الله عنه وعن ." المسلمين وهذا تأليفا  لقلوبهم 
بً , فأعنى الآهل حظين , الله عليه وسلم فان إذا أتاه الفلء قسمه في يومه  وأعنى اأثع

فدعيت فأعناا حظين وفان ح , فدعينا وفنت أدعى قبل عمار :  اد بن الملفل , حظا  
وفي هذه القسمة تأليفا  .  (1)"ثم دعل بعدي عمار بن ياسر فأعنل حظا  واحدا  , أهل 

بً   .للقلوب إذ أن الذي له أهل يعنى ما يكفل حاجته و أهله ولا  كن مساواته باأثع

وًا بالنساء فيداوين المرضى " قال ابن عباس رضل الله عنه   , وفان صلى الله عليه وسلم ير
 .  (2)"و أما السهم فلم ي رب ان بسهم , ويحذين من الرنيمة 

و أسهم النبي صلى الله عليه وسلم لللبيان بخيبر و أسهمت ألامة : " عل قال اأثو ا
و أسهم النبي صلى الله عليه : قال اأثو اعل , المسلمين لكل مولود ولد في أرض الحرب 

 . (3)"وسلم للنساء بخيبر و أمذ بذلك المسلمون بعده 

أن هناك اننلاف , ان و يسود المجتمع انطمئن, و بهذا العنى يحلل التكافل انجتماعل 
وعدم غمط الحقوق و إعناء الفلء لمست قه دون محاباه و قد بين الله سب انه و تعالى 

ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  چ : ملرف الفلء في قوله عً وجل

گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ             ڳ    ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ںں  ڻ  ڻ  

                                                           

سنن ا في حكمه على قال عنه اأثلبا, باب في قسم الفلء ,  291١ح,  121ص, سنن أبي داود  (1)
 ( .ص يح)أبي داود 

 [م(:21١8(()ص يح أبي داود])), قال ص يح ,  ٣111ح,  ١18ص, سنن الترمذي  (2)
هذا حديث حسن ص يح و العمل على هذا ) قال , الحديث نفسه ,  ١18ص, سنن الترمذي  (3)

و . و قال بع هم يسهم للمرأة و اللبي , والشافعل , عند أفةر أهل العلم وهو قول سفيان الةوري 
 . ٣111أنظر ح. يرضخ ان بشلء من الرنيمة يعنين ذيئا  : يقول ( الرنيمة ويحذين من)أما قوله 
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 چے  ے  ۓ     ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہہ  ہ  ھھ  ھ     ھ

 . 1:الحشر

 الأوقاف : رابعاً 

 تعريف الوقف-أ

, فهو واقف, وقف بالمكان وقفا  ووقوفا  , ملاف الجلوس: الوقوف : وقف )) :  لغةً  
والوقف ملدر . وقفت الدابة تقف وقوفا  ووقفتها أنا وقفا  : ويقال, والجمع وقف ووقوف

وإذا . فإذا فان لا ما  قلت وقفت وقوفا  , مجاو وهذا , قولك وقفت الدابة ووقفت الكلمة وقفا  
وفي الل اح , ووقف اأثرض على المسافين. وقفته توقيفا  : وقفت الرجل على فلمة قلت

الدار ( )) وقف)و (1)((ووقفت الدابة واأثرض وفل ذلء, حبسها: وقفا  , للمسافين
ار أو دواب فالوقف يقلد به حبس دار أو عق (2)((للمسافين وبابهما وعر أي ا  

 .بها . للمسافين ليستمر إنتفاع الموقف اا 

 (3)((وتسبيل الةمرة , تحبيس اأثصل ))  :الوقف شرعاً 

على , بقنع التلرف في رقبته , حبس مال  كن الانتفاع به مع بقاء عينه : )) أو هو 
 (4)((ملرف مباح 

 

                                                           

 (وقف : مادة ) , 9/١19, لسان العرب  (1)
 (وقف : مادة ) , ١٠1ص, مختار الل اح  (2)
 . 8/٣81, المر  لابن قدامة   (3)
 . 1٣1ص, لد سالار بلمةل , معةم ملنل او الفقه انسلامل  (4)
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 :أهمية الوقف -ب

الله عليه وسلم في أرضه بخيبر فأمره النبي صلى لما جاء عمر ابن ا ناب يستأمر النبي صلى 
 .(1)حتى تكون له صدقة جارية ينتفع بها على الدوام. الله عليه وسلم أن يحبس أصلها

فالوقف  ,فتكمن أهمية الوقف أن الوقف يظل للاحبه فلدقة جارية ينتفع بها حتى بعد موته
إذا ماو : )) عليه وسلم قالأن رسول الله صلى الله, مست   ومرغ  فيه فعن أبي هريرة 
أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو , صدقة جارية , اننسان انقنع عمله إلا من رلاث 

,   يكن أحد من أص اب النبي صلى الله عليه وسلم : ))رضل الله عنه قال جابر. (2)((له
ءً المشاع , ((ذو مقدرة إلا وقف ضل الله ر  لحديث ابن عمر (3)وزو  وقف اأثرض والج

, يستأمره فيها , فأتى النبي صلى الله عليه وسلم , أصاب عمر أرضا  بخيبر )) : قال عنهما
فما , إا أصبت مالا بخيبر   أص  قط مالا أنفس عندي منه , يا رسول الله : فقال 

غ  أنه لا يباع أصلها ولا . إن ذئت حبست أصلها وتلدقت بها : تأمرا فيه ؟ فقال 
وفي سبيل الله , والرقاب , وفي القربى , قال فتلدق بها عمر في الفقراء , ورث يوه  ولا ي

لا جناح على من وليها أن يأفل بالمعروف أو ينعم صديقا غ  , وابن السبيل وال يف 
 .(4)((متمول فيه

                                                           

 .باب الوقف, ك الوصية, ٣1ح, ٣٣/12, ص يح مسلم  (1)
أحكام .]))قال هذا حديث حسن ص يح ,  ٣١11ح, ١21ص, سنن الترمذي  (2)

 [م(:٣98٠(()انرواء)),(٣11(()الجنالاً
, الرياض –مكتبة المعارف , منار السبيل في ذرح الدليل للشيخ إبراهيم بن محمد بن سا  ال ويان   (3)

 . 2/1, م ٣981 -هد  ٣1٠1, ط الةانية 
قال اأثلباا رحمه الله في ,  ١1٠٣و,١1٠٠و,١199و,  ١191ح ,  11٠سنن النسالال ص   (4)

 ( .ص يح)حكمه على أحاديث النسالال 
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ولا غرابة إن وجد الوقف يكةر في بلاد , فاأثوقاف من موارد المال المشروعة في انسلام 
أثن الكة  من الموسرين يتنافسون في أن يوقفوا دورا  في الحرمين على الحةا  ,  الحرمين

وًار  لذا  د أن بعض الحةا  في مكة والمدينة منذ أن يلل إلى المدينة أو . والمعتمرين وال
وفم في هذا , مكة زد انيواء وانطعام مدة بقالاه في الديار المقدسة إلى أن يعود إلى بلاده

من تأليف لقلوب الحةا  والمعتمرين وبع هم حديةو عهد بانسلام بل ولتأليف انفرام 
, وبيوتهم, الفقراء والمسافين بن أسلموا وجاءوا لبلاد المسلمين لنل  العلم ترفوا ديارهم

فنةد أن هدلاء , بل أن بعض طلاب العلم فللوا من و الافهم بسب  إسلامهم, وأعماام
وهذه صدقاو جارية ينتفع , ا يسد حاجتهم ويدلف قلوبهميخلب ام من ريع اأثوقاف م

فون الموقوف عينا  يلح بيعها ))بها فل من أوقف دارا  أو أرضا  أثن من ذروط الوقف 
 .(1)((وينتفع بها نفعا  مباحا  مع بقاء عينها فالعقار والحيوان والسلاح

 :المبحث الثالث 

 تحمل الديون عن الغرماء من المسلمين  

من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته أنه يت مل الديون عن الررماء من المسلمين ذفقة 

ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   چ : ورحمة بهم إذ قال الحق تبارك وتعالى

 چڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  ۈ  

 . ٣28:التوبة

                                                           

 . 1-2/1, ل في ذرح الدليل منار السبي  (1)
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بي صلى الله فأتيت الن. تحملت حماله : قال  (1)رضل الله عنه عن قبيلة بن مخارق االاح
)) ثم قال : قال (( . أقم حتى تأتينا اللدقة فنأمر لك بها : فقال . عليه وسلم أسأله فيها 

رجل تحمل حمالة ف لت له المسألة حتى : إن المسألة لا تحل إلا أثحد رلارة ! يا قبيله 
 ورجل أصابته جالا ة اجتاحت ماله ف لت له المسألة حتى يلي  قواما  , يليبها ثم  سك 

ورجل أصابته فاقة حتى يقوم رلارة من ذوي الحةا من ( أو قال سداد من عيش)من عيش 
أو قال )حتى يلي  قواما  من عيش . ف لت له المسألة . لقد أصابت فلانا  فاقة , قومه 

 (2)((س تا  يأفل صاحبها س تا  ! يا قبيلة , فما سواهن من المسألة( سدادا  من عيش
وتحمل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحمالة مع ( لت حمالةتحم)الشاهد قول قبيلة 

وهو من تحمل حمالة أو  توجيهه صلى الله عليه وسلم وإرذاده لقبيلة فيمن تحل له المسألة
وفم في تحمل الديون وإعانة . اجتاحت ماله جالا ة أو أصابته فاقه فما مر بنا في الحديث

هذا من تنيي  للنفوس وتماسك المجتمع وتراحم وفم في , المعو ين من ترغيبهم في ا  
 .أفراده

رلارة حق على : )) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وعن أبي هريرة رضل الله عنه قال 
والنافح الذي يريد , والمكات  الذي يريد اأثداء , المجاهد في سبيل الله , الله عونهم 

 .(3)((العفاف

والله عً . لله ولذا وجه النبي صلى الله عليه وسلم بإعانة هدلاء هذه من النفقاو ال  يحبها ا
وهل . وأطلق النفقة , وذلك أن الله تعالى وعد با لف العاجل ))وجل في عون من يعينهم 

                                                           
بن عبد الله بن ذداد بن معاوية بن أبي ربيعة بن نهيك ابن هلال بن عامر بن ( قبيلة بن المغارق)   (1)

لً البلرة وولده بها, وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم . صعلعه , فأسلم ورو  عنه أحاديث ون
 .1/2١١2, الل ابة للأصبهااوانظر معرفة ,  1/21, أنظر النبقاو لابن سعد 

 .باب من تحل له مسألة, ك الفًاة, ٣٠9ح, ٣٣9-1/٣٣8, ص يح مسلم  (2)
 ([ .21٣8(()ابن ماجه.]))هذا حديث حسن : قال ,  ٣111ح ,  ١88ص , سنن الترمذي   (3)
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أثن وعده با لف من باب الةواب الذي لا يكون إلا , تنلرف إلى النفقاو ال  يحبها الله 
 .(1)((على ما يحبه الله

قال ح رسول الله صلى الله : ))أنه حين أسلم قال  رضل الله عنه سلمان الفارسل وفي قلة
فسألت صاحبي ذلك فلم أ ل حتى فاتب  على أن أحيل له رلاثمالاة (( فات : ))عليه وسلم 

أعينوا أمافم : ))ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . نخلة وأربعين أوقية من ورق 
: )) ثم قال , ل رجل بقدره بالةلارين والعشرين وا مس عشرة والعشر فأعان  ف, (( بالنغل

يا سلمان اذه  ففقر اا فإذا أنت أردو أن ت عها فلا ت عها حتى تأتي  فتدذن  فأفون 
, فقمت في تفق ي فأعان  أص ابي حتى فقرنا ذربا  رلاثمالاة ذربة (( أنا الذي أضعها بيدي

ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فةعل , ن النغل وجاء فل رجل بما أعان  به م
فلا والذي , ي عها بيده وجعل يسوي عليها ذربها ويبرك حتى فرغ منها رسول الله جميعا  

ا رسول الله صلى الله عليه مفبين. وبقيت الدراهم , نفس سلمان بيده ما ماتت منه ودية 
ابه بمةل البي ة من ذه  أصابها من ذاو يوم في أص ابه إذ أتاه رجل من أص , وسلم 

ما فعل الفارسل : ))فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم , بعض المعادن فتلدق بها إليه 
اذه  بهذه فأدها عنك با : فدعيت له فةئت فقال (( المسكين المكات  ؟ أدعوه ح 

إن الله سيددي : )) وأين يقع هذا با علل يا رسول الله ؟ قال: قال وقلت . عليك من المال 
 .(2)((عنك

                                                           
, سعدي لعبد الرحمن بن ناصر ال. بهةة قلوب اأثبرار وقرة عيون اأثميار في ذرح جوامع اأثمبار   (1)

, هد ٣١11-٣١٠1, المملكة العربية السعودية , ط و ارة الشئون انسلامية واأثوقاف والدعوة وانرذاد 
 . ٣٠8ص 

 . 1/19, لابن سعد , النبقاو الكبر    (2)
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 ١١:النور  چڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چچ    چ فالكتابة قد أمر الله بها في قوله تعالى ))
والعبد المكات  الذي يريد . فالسيد مأمور بذلك . أي صلاحا  في تقويم دينهم ودنياهم .

وير قه من حيث لا ,  وييسر له أموره, ويتعةل الحرية والتفرغ لدينه ودنياه يعينه الله , اأثداء 
وعلى السيد أن يرفق بمكاتبه في تقدير الآجال ال  تحل فيها  وم الكتابة ويعنيه , يحتس 

چ  چ  ڇ  ڇ  چ من مال الكتابة إذا أداها ربعها وفي قوله تعالى في حق المكاتبين  

 ولذلك جعل الله له نليبا  , أمر للسيد ولر ه من المسلمين . ١١:النور  چڇ  ڇڍ  

من  يستفاد, (1)((وهذا من عونه تعالى. 1٠التوبة چہ  ھ  چ : من الفًاة في قوله 
أن النبي صلى الله عليه وسلم تحمل وأد  المال .  رضل الله عنه قلة إسلام سلمان الفارسل

بل أعانه صلى الله عليه وسلم بمةهوده بأن وضع النغل , الذي فات  سلمان عليه سيده 
 .فذا وجه أص ابه صلى الله عليه وسلم بإعانته, بيده بعد أن فقر سلمان 

و عهد بإسلام من وترغي  منهم حدية, الديون عن الررماء من تأليف القلوب داءأفي وفم  
حتى أن غ  المسلمين يرغبوا . الةباو على هذا الدين الذي يأمر أهله بالرحمة والشفقة والللة

بل أن هناك لجان وضعوا , في انسلام لما يرون السغاء والبذل واننفاق من أغنياء المسلمين
واننفاق , يونوإطلاق سراح الموقوفون بسب  الد, صناديق م يه لت مل الديون عن الررماء

على ذويهم قبل أن يفر  عنهم وبهذا اللنيع تفري  للكرب وجمع لشتاو اأثسر وهداية 
أثن العناء وتحمل الديون عن الررماء فيه توجيه . وصلاح لكة  من المديونين وأسرهم

للقلوب إلى هذا المعنل ومحبته والدعاء له فالباذل لماله حبا  في الله وطمعا  في ما عنده من 
 .الةواب يحبونه الناس وتألفه القلوب

                                                           

 . ٣٠9-٣٠8ص , بهةة قلوب اأثبرار   (1)
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, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فان يدتى بالرجل المتوفى , عن أبي هريرة رضل الله عنه 
, فإن حدث أن ترك وفاء صلى عليه ((هل ترك لدينه من ق اء ؟ : )) فيقول , عليه الدين 

: ))  عليه الفتوح قام فقالفلما فتح الله(( صلوا على صاحبكم : )) و إلا قال للمسلمين 
ومن ترك , فعلل ق اؤه , فمن توفى من المسلمين فترك دينا  , أنا أولى بالمدمنين من أنفسهم 

فمن توفى من المسلمين فترك )) قوله صلى الله عليه وسلم : الشاهد.  (1)((مالا  فهو لوررته 
عن المدينين الذين ليس  فكان صلى الله عليه وسلم يت مل الدين, (( دينا  فعلل ق اؤه 

لذا على , لديهم القدرة على الوفاء وليست عندهم أموال بعد وفاتهم ليق ى منها دينهم 
ولاة اأثمور في جميع البلدان انسلامية أن يعملوا بعمله صلى الله عليه وسلم إذ أن هذا 

رر الني  على وله اأث, العمل ينم عن الرحمة وفيه تأليف لقلوب أهل المتوفى و إبراء لذمته
أهل المتوفى حتى لا زتمع عليهم ر ية فقد صاحبهم وتحمل ما عليه من ديون وقد لا زدون 

 .اا سداد

 : المبحث الرابع 

 عطاؤه المؤلفة قلوبهم من مسلمة الفتح 

أعنى رسول الله صلى الله عيه وسلم المدلفة قلوبهم بعد فتح مكة وفان عناءه ام ليتألفهم 
أن أناسا  من )),  رضل الله عنه فعن أنس بن مالك, هم مويتألف بهم أقواعلى انسلام 
فنفق رسول . حين أفاء الله على رسوله من أموال هوا ن ما أفاء , يوم حنين , اأثنلار قالوا 

يرفر الله لرسول : فقالوا . المالاة من انبل . الله صلى الله عليه وسلم يعنل رجالا  من قريش 
:  (رضل الله عنه) قال أنس بن مالك! يش ويترفنا وسيوفنا تقنر من دماءهم يعنل قر . الله 

فةمعهم . فأرسل إلى اأثنلار . من قوام , ف دث ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم 
                                                           

و قد رواه يحيى بن بك  . قال هذا حديث حسن ص يح ,  ٣٠1٠ح,  21١ص, سنن الترمذي  (1)
 [ .ق ( : 21٣1(()ابن ماجه: ]))عن الليث بن سعد نحو حديث عبدالله بن صالح , وغ  واحد 
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ما : ))فقال. فلما اجتمعوا جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أدم  (1)في قبة
فلم يقولوا ! يا رسول الله , أما ذوو رأينا, هاء اأثنلارفقال له فق(( حديث بلر  عنكم ؟

, يعنل قريشا  ويترفنا . يرفر الله لرسوله: قالوا , وأما أناس منا حديةة أسنانهم . ذيئا 
فإا أعنل رجالا  : ))فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم! وسيوفنا تقنر من دمالاهم 

وترجعون إلى , أن يذه  الناس باأثموال أفلا ترضون . أتألفهم . حديةل عهد بكفر 
بلى يا رسول الله : فقالوا (( رحالكم برسول الله ؟ فو الله لما تنقلبون به م  با ينقلبون منه 

فإا . فإنكم ستةدون أررة ذديدة فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله : ))قال . قد رضينا ! 
 . (2)((سنلبر : قالوا (( على الحوض

جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم : أثنس بن مالك رضل الله عنه قال وفي رواية  
فقال رسول الله . لا إلا ابن أمت لنا : فقالوا (( أفيكم أحد من غ فم ؟: ))فقال . اأثنلار

إن قريشا  حديث عهد بجاهلية : ))فقال (( ابن امت القوم منهم : ))صلى الله عليه وسلم 
وترجعون , أما ترضون أن يرجع الناس بالدنيا . هم وأتألفهم ومليبة وإا أردو أن أجبر 

وسلك اأثنلار ذعبا  لسلكت ذع  , برسول الله إلى بيوتكم ؟ لو سلك الناس واديا  
إن قريشا  حديث عهد بجاهلية ومليبة ))الشاهد قوله صلى الله عليه وسلم , (3)((اأثنلار

 ( وإا أردو أن أجبرهم وأتألفهم

                                                           
 .2/1٠1, النهاية في غري  الحديث, بيت صر  مستدير: قبة من ا يام: قبة  (1)
باب إعناء المدلفة قلوبهم على انسلام وتلبر من , ك الفًاة, ٣١2ح, 1/٣١1, ص يح مسلم  (2)

 .قوي إ انه
باب إعناء المدلفة قلوبهم على انسلام , ك الفًاة, ٣١١ح, ٣١1 – 1/٣١1, ص يح مسلم  (3)

 .وتلبر من قوي إ انه
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أعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان : قال ,  (1)عن رافع بن مدي ))وفيه أي ا  
مالاة فل إنسان منهم , واأثقرع بن حابس , وعيينة بن حلن , وصفوان بم أمية , بن حرب 

 :(2)فقال عباس بن مرداس.وأعنى عباس بن مرداس دون ذلك . بلمن ان

 بين عينية واأثقددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرع ؟         أتجعل  نهبي ونه  العبيد                     

 فما فان بدر ولا حدددابس                       يفوقان مرداس في المجمع        

 وما فنت دون أمريء منهما                   ومن تخفض اليوم لا يرفع      

وعن عبد الله بن  يد بن عاصم .  (3)((م مالاةفأتم له رسول الله صلى الله عليه وسل: قال 
لما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم يوم حنين قسم في الناس في المدلفة قلوبهم ))قال 

يا : فغنبهم فقال, فكأنهم وجدوا إذ   يلبهم ما أصاب الناس , و  يعط اأثنلار ذيئا  
وعالة . متفرقين فألفكم الله بيوفنتم , أ  أجدفم ضلالا  فهدافم الله بي , معشر اأثنلار 

ما  نعكم أن تجيبوا رسول الله : قال. الله ورسوله أمن : فأغنافم الله بي ؟ فلما قال ذيئا  قالوا
: لو ذئتم قلتم: قال.  الله ورسوله أمن: فلما قال ذيئا  قالوا : صلى الله عليه وسلم ؟ قال 

وتذهبون بالنبي صلى الله عليه , ة والبع  ألا ترضون أن يذه  الناس بالشا. جئتنا فذا وفذا 
                                                           

ه وسلم يوم رده رسول الله صلى الله علي, بن عدي بن جشم النةاري اأثنلاري ( رافع بن مدي )  (1)
أصابه سهم يوم أحد فقال , أثنه استلرره وأجا ه يوم أحد فشهد أحد وا ندق وأفةر المشاهد , بدر 

ماو في  من عبد الملك بن مروان وهو , أنا أذهد  لك  يوم القيامة )له رسول الله صلى الله عليه وسلم 
 . 1٠-2/19انظر الاستيعاب في معرفة الاص اب , ابن ست وثمانين سنة 

ثم أعناه , فأسلم هو وقومه, يكنى أبا اايةم جاء في رلةمالاة من قومه, عباس بن مرداس السُلمل  (2)
, معرفة الل ابة أثبي نعيم اأثصبهاا, النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين مع المدلفة قلوبهم

 [.22٣١]برقم , 1/2٣22
باب إعناء المدلفة قلوبهم على انسلام , ك الفًاة, ٣١1ح ,  ٣١8-1/٣١1, ص يح مسلم   (3)

 .وتلبر من قوي إ انه
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ولو سلك الناس واديا وذعبا  . لكنت امرأ من اأثنلار , وسلم إلى رحالكم ؟ لولا ااةرة 
, والناس درار إنكم ستلقون بعدي أررة , اأثنلار ذعار . لسلكت وادي اأثنلار وذعبها 

( الناس في المدلفة قلوبهم قسم في)الشاهد قوله  .(1)((فاصبروا حتى تلقوا على الحوض
وقيل  , بدل بعض من فل والمراد بالمدلفة ناس من قريش أسلموا يوم الفتح إسلاما  ضعيفا  ))

وقد امتلف في المراد بالمدلفة قلوبهم الذين . فلفوان بن أمية , فان فيهم من   يسلم بعد 
وقيل مسلمون ام أتباع  , ففار يعنون ترغيبا  في انسلام : هم أحد المست قين للفًاة فقيل 

. وقيل مسلمون أول ما دملوا في انسلام ليتمكن انسلام من قلوبهم , ففار ليتألفوهم 
هًري في الباب  فإا أعنل رجالا  ))وأما المراد بالمدلفة هنا فهذا اأثم  لقوله من رواية ال

رنالام في باب قسم ال))ووقع في حديث أنس الآّ في (( . حديةل عهد بكفر أتألفهم
(( فأعنى النلقاء والمهاجرين))وفي رواية له , والمراد بهم من فت ت مكة وهم فيها (( قريش

من حلل من النبي صلى الله عليه وسلم المن عليه يوم فتح مكة : والمراد بالنلقاء جمع طليق 
؛  (2)((والمراد بالمهاجرين من أسلم قبل فتح مكة وهاجر إلى المدينة , من قريش وأتباعهم 

بين ام بأنهم هم ماصته وهم بنانته وهم , وفي حديةه صلى الله عليه وسلم مع اأثنلار 
وبهذا طابت أنفس اأثنلار بأن الله جعل حظهم ونليبهم رسول الله , أللق الناس به 

: لذا جاء في قوله . صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي يذه  فيه الناس بالشاة والبع  
: الشعار بكسر المعةمة بعدها مهملة مفيفة )) ما نله (( عار والناس درار اأثنلار ذ))

وهل . والدرار بكسر المهملة ومةلةة مفيفة الذي فوقه . الةوب الذي يلل الجلد من الجسد 
وأراد أي ا  أنهم بنانته وماصته وأنهم أللق الناس به وأقرب . استعارة لنيفة لفرط قربهم منه 

اللهم أرحم اأثنلار وأبناء اأثنلار وأبناء أبناء ))د في حديث  أبي سعيد  ا. إليه من غ هم
                                                           

وًة النالاف في ذوال سنة ثمان, ك المرا ي, 1١١٠ح, 8/19, ص يح البغاري  (1) قاله . باب غ
 .موسى بن عقبة

وًة النالاف, ك المرا ي, 11-8/1٠, انظر ص يح البغاري  (2) قاله موسى . في ذوال سنة ثمان باب غ
 . 1١١٠ذرح الحديث رقم, بن عقبة
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رضينا برسول الله قسما  : فبكى القوم حتى أم لوا لحاهم وقالوا : قال (( اأثنلار
 .(1)((وحظا

عشر رجلا  بن نال مالاة من انبل ستة منهم ذفرهم البغاري  نىارإس اق وقد أحلى ابن 
, معاوية بن أبي سفيان والحارث بن الحارث: ا في البغاري ومسلم ومسلم ومن  ادهم على م

ً , والعلاء بن جارية , ومالك بن عوف   . (2)والحارث بن هشام وحوين  بن عبد الع

وقد أورد ابن هشام قالامة بأسماء تسعة وعشرين رجلا  من المدلفة قلوبهم بن أعنوا من غنالام 
فل واحد منهم وهناك من أوصل عددهم إلى سبعة حنين و  يحدد عدد انبل ال  نااا  

ولسنا بلدد أن نعدد المواقف أو نحلل عدد من أعناهم رسول الله . (3)وخمسين رجلا  
  في هذا المب ث لعدد من المواقف شليتألف قلوبهم وإنما يكفل أن ن, صلى الله عليه وسلم 

ولو أننا , ليه الللاة والسلام لي لل بها المقلود من التعرف على هذا المنه  في دعوته ع
تأملنا في فلامه عليه الللاة والسلام مع من وجدوا في أنفسهم على رسول الله صلى الله 

بسب  عدم إعناءهم لعرفنا وبان لنا جليا  أن العناء المقلود منه دفعهم , عليه وسلم 
 .إسلامهم  واستمالة قلوبهم ليدملوا في انسلام وليةبت حديةو العهد بانسلام على

 

 

 

                                                           

وًة النالاف في ذوال سنة ثمان, ك المرا ي, 8/11, ص يح البغاري  (1) , قاله موسى بن عقبة, باب غ
 . 1١١٠انظر ذرح ابن حةر رحمه الله لل ديث 

 . 1/٣١1, الس ة النبوية لابن هشام   (2)
 . ٣١9,  ٣١8,  1/٣١1انظر الس ة النبوية لابن هشام  (3)
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 : المبحث الخامس 

 عطاؤه للأعراب 

 لمحة عن الأعراب وبعض طبائعهم وخصائصهم : أولً 

والعرب , سافنوا البادية من العرب الذين لا يقيمون في اأثملار ولا يدملونها إلا لحاجة "
لمدن و ولا واحد له من لفظه و سواء أقام بالبادية أو ا, اسم اذا الجيل المعروف من الناس 

 (1)"أعرابي و عربي : النس  إليهما 

البدوي )) واأثعرابي ,  (2)((منهم سكان البادية ماصة والنسبة إليهم أعرابي ( )) اأثعراب ) 
ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں      چ  قال الله تعالى ,(3)((من العرب 

ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  

ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ   ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  ى  ى  ئا  

ئا  ئەئە  ئو  ئو      ئۇ   ئۇئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئېئې  ئې      ئى  ئى    ئى  ی   

 . 99, 98, 91 :التوبة چ

وأن ففرهم ونفاقهم أعظم من غ هم , أمبر تعالى أن في اأثعراب ففارا  ومنافقين ومدمنين)) 
فما قال   , (أَلاَّ يدَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أنَدًَْلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولهِِ  )أي أحر  ( وأجدر ) وأذد 

                                                           

 . 2/٣18, النهاية في غري  الحديث  (1)
 .(  عرب : مادة ) , ١19ص, مختار الل اح  (2)
 . 11ص, المعةم الوسيط (3)
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وفانت وهو يحدث أص ابه  (1)جلس أعرابي إلى  يد بن صوحان: اأثعمش عن إبراهيم قال 
والله إن حديةك ليعةب  وإن يدك لتريب  فقال : فقال اأثعرابي( نهاوند)يده قد أصيبت يوم 

والله ما أدري اليمين يقنعون أو : ما يربيك من يدي إنها الشمال؟ فقال اأثعرابي:  يد

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  )صدق الله ورسوله : فقال  يد بن صوحان, الشمال

 .(2) (ۀۀ ڱ  ڱ   ں      ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  

ولا أعلمه إلا عن النبي : وقال مرة سفيان -عن النبي صلى الله عليه وسلم , وعن ابن عباس
ومن أتى , ومن اتبع الليد غفل, من سكن البادية جفا: )) قال -صلى الله عليه وسلم

الجفا  بعض البادية من طبالاعهم ونستنيع أن نستنت  من الحديث أن (3)((السلنان افتتن 
وأنهم أذد من غ هم أي من الحاضرة في الكفر والنفاق والبادية هم من سكنوا  والرلظة

منهم الممدوح , في هذه الآية دليل على أن اأثعراب فأهل الحاضرة)) فذا . البوادي والقفار
, وإنما ذمهم على ترك أوامر الله, فلم يذمهم الله على مجرد تعربهم وباديتهم, ومنهم المذموم
 .  ذلك وأنهم في مظنة

يًد وينقب ويرلظ ويخف بحس  اأثحوال: ومنها , ف يلة العلم: ومنها. أن الكفر والنفاق ي
, وأمبر أنهم أذد ففرا  ونفاقا  , أثن الله ذم اأثعراب, وأن فاقدة أقرب إلى الشر بن يعرفه

لً الله على رسوله, وذفر السب  الموج  لذلك  .وأنهم أجدر أن لا يعلموا حدود ما أن

لً الله على رسوله)) , الذي هو أنفع العلوم, أن العلم النافع: ومنها من , معرفة حدود ما أن
, والفلاح, والتقو , وانحسان, وانسلام, فمعرفة حدود ان ان, أصول الدين وفروعه

                                                           

فان مسلما  على ,  يد بن صوحان بن حةر بن الحارث بن ااةرس العبدي أمو صعلعه وسي ان  (1)
لا أعلم له . أبا عالاشة: ويقال, أبا سلمان: ويقال, يكنى أبا سليمان, عهد النبي صلى الله عليه وسلم

 . يوم الجمل وعلى ورو  عنه أبو والال قتل, وإنما يروي عن عمر, عن النبي صلى الله عليه وسلم رواية

 . 1/٣٣9, تفس  القرون العظيم   (2)
, 2/٣٠19ص يح الجامع  انظر,  باب إتباع الليد, 2819ح, 1٠1ص, سنن أبي داود  (3)
 . 1291ح
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نًا, والعليان, والفسوق, والنفاق, والكفر, والللة, والبر, والناعة ونحو , والربا, وا مر, وال
أو ترفها إن فانت , إن فانت مأمورا بها –فإن في معرفتها يتمكن العارف من فعلها , ذلك

 (1)((ومن اأثمر بها أو النهل عنها  –محظورة 

فيسلم بذلك ( من يدمن بالله واليوم الآمر ) بل منهم , وليس اأثعراب فلهم مذمومين)) 
يحتس  : أي( يدُنْفِقُ قدُربُاَوٍ عِنْدَ اللَّهِ  وَيدَتَّغِذُ مَا. )من الكفر والنفاق ويعمل بمقتض ان ان 

أي ( صلواو الرسول ) زعلها وسيلة إلى ( و)والقرب منه , ويقلد بها وجه الله تعالى, نفقته
( أَلَا إِندَّهَا قدُرْبةٌَ اَمُْ  ): قال تعالى مبينا  لنفع صلواو الرسول, وتبريكه عليهم, دعالاه ام

 (2)((وتحل فيها البرفة , أموااموتنمل , تقربهم إلى الله

 عطاؤه للأعراب  : ثانياً 

فان صلى الله عليه وسلم من أجود الناس وأفرمهم حتى فان صلى الله عليه وسلم يعنل 
وفان صلى الله عليه وسلم في عناءه لا يفرق بين أحد بل يعنل , الشلء وهو محتا   إليه

يًده في العناء لعض استمالة لقمراعيا  الملل ة المتوماه فأن يعنل الب. الكل وبهم وتأليفا  اا في
 . أو يقدمه فيه 

: أّ النبي صلى الله عليه وسلم بمال من الب رين فقال : عن أنس رضل الله عنه قال 
فغر  رسول , وفان أفةر مال أّ به رسول الله صلى الله عليه وسلم (( الةروة في المسةد))

, فلما ق ى الللاة جاء فةلس إليه , للاة و  يلتفت إليه الله صلى الله عليه وسلم إلى ال
, يا رسول الله أعن  : فقال  (رضل الله عنه) فما فان ير  أحدا  إلا أعناه إذ جاءه العباس

ف ةا (( مذ))فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم . فإا فاديت نفسل وفاديت عقيلا 
: قال . يا رسول الله أؤمر بع هم يرفعه إلى : قال ف, ثم ذه  يقله فلم يستنيع , في روبه 

يا رسول : ثم ذه  يقله فقال , فنةر منه (( . لا: ))قال . فارفعه أنت علل : قال (( لا))
                                                           

 .من سورة التوبة 99-91تفس  الآياو , ١٠٠ص, تيس  الكريم الرحمن في تفس  فلام المنان  (1)
 .من سورة التوبة  99تفس  الآية , ١٠٠ص, م المنانتيس  الكريم الرحمن في تفس  فلا  (2)
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. فنةر منه(( . لا))قال . فارفعه أنت علل : قال (( . لا: ))الله أؤمر بع هم يرفعه علل قال 
فما ال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه بلره , ثم اننلق , ثم احتمله فألقاه على فاهله 

فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم منها . عةبا من حرصه  –حتى مفل علينا  –
( فما فان ير  أحدا  إلا أعناه)الشاهد من الحديث قول أنس رضل الله عنه ,  (1)((درهم

لله عليه وسلم ببردة منسوجة فيها أن امرأة جاءو النبي صلى ا))وعن سهل رضل الله عنه 
, نسةتها بيدي : قالت . نعم : قال , الشملة : أتدرون ما البردة ؟ قالوا . حاذيتها 

, فغر  إلينا وإنها إ اره , فأمذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا  إليها , فةئت أثفسوفها
لبسها النبي صلى , نت ما أحس: قال القوم . أفسنيها ما أحسنها : ف سنها فلان فقال 

, إا والله ما سألته أثلبسها : قال . الله عليه وسلم محتاجا  إليها ثم سألته وعلمت أنه لا يرد 
 .(2)((فكانت ففنه: إنما سألته لتكون فف  قال سهل 

فالنبي صلى الله ( سألته وعلمت أنه لا يرد)الشاهد من الحديث قول سهل رضل الله عنه 
وفي قلة اأثعرابي الذي أوجع رسول .  يرد سالالا  ولا يسأل ذيئا  فيمنعه عليه وسلم فان لا

الله صلى الله عليه وسلم أعظم دليل على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم حتى مع من أساء 
 .جه انساءة بانساءة وإنما يواجه انساءة بانحسان اإليه فما فان يو 

 حمت رسول الله صلى الله عليه : ))وأوجعه  يقول اأثعرابي الذي وطلء رجل رسول الله
فوطئت بها على رجل رسول الله صلى الله عليه , وفي رجلل نعل فةيفة , وسلم يوم حنين 

فبت لنفسل : قال (( أوجعت  , بسم الله : )) وقال , فنف   نف ة بسوط في يده ,وسلم 
, فبت بليلة فما يعلم الله :  قال. أوجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم : أقول , لالاما  

                                                           

 .باب القسمة وتعليق القنوفي في المسةد , ك اللدة, 12٣ح ,  ٣/118, ص يح البغاري  (1)
باب من استعد الكفن في  من النبي صلى الله , ك الجنالاً, ٣211ح ,  ١/٣8١, ص يح البغاري  (2)

 .عليه وسلم فلم ينكر عليه
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. قلت هذا والله الذي فان م  باأثمس : أين فلان ؟ قال : فلما أصب نا إذا رجل يقول 
إنك وطئت : ))فقال ح رسول الله صلى الله عليه وسلم , فاننلقت وأنا متغوف : قال 

غذها فنف تك نف ة بالسوط فهذه ثمانون نعةة ف, بنعلك على رجلل باأثمس فأوجعت  
وفم  , وبهذا العناء تبدل موف انعرابي إلى اأثمن بخلاف ما فان اأثعرابي يتوقع . (1)((بها

 .فان فرح اأثعرابي بعفو رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وبإعنالاه هذا العناء

 : المبحث السادس 

 عطاؤه الفقراء ممن وجبت عليهم كفارات 

چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ       چ: قال الله تعالى

ڎ   ڈڈ  ژ  ژ  ڑ    ڑ  ک  کک   ک  گ  گ  گ  گ  

ڱ  ڱ  ڱ  ں  چ  . 212:البقرة چڳ     ڳ  ڳ  ڳ     

ں  ڻ   ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ     ہ  ہ  

ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭ  

 .21١:البقرة چڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ      ۈ  ۇٴ   ۋچ : وقال تعالى

 . 211:البقرة چې  ې   ې  ې   ى  ى  ئا  ئا  ئە  

                                                           

ومالد السبع . فوا  أحمد  مرح : تحقيق. ل عبد الله بن عبد الرحمن أبو محمد الدارملسنن الدارم  (1)
,  1١حديث ,  ٣2باب , المقدمة , هد ٣1٠1النبعة اأثولى . ب وو. دار الكتاب العربي. العلمل

 . ١٠1١ح,  9١ص , القسم اأثول /1وص  ه اأثلباا يرحمه الله في السلسلة الل ي ه 
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فإنه , فاننفاق في طرق انحسان وعلى المحاوي  حيةما فانوا , ومع ذلك ))جاء في التفس  

ۈ  ۇٴ   ۋ    ۋ  چ : ورواب عند الله واذا قال تعالى , م  وأجر 

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې   ى  ى  ئا  ئا  

 .  211:البقرة چئە  

اًن والمغاوف , فإن الله يظلهم يوم لا  ل إلا  له  وإن الله ينيلهم ا  او ويدفع عنهم اأثح
وتخليب . فل واحد منهم بحس  حاله : أي ( فلهم أجرهم عند ربهم)وقوله . والكريهاو 

فان   لذا. (1)((يدل على ذرف هذا الحال ووقوعها في الموقع اأثفبر, بأنه عند ربهم , ذلك 
صلى الله عليه وسلم عناؤه لا يقتلر على أحد دون أحد بل يعنل فل من هو في حاجة 

حتى من وجبت عليهم ففاراو . للعناء سواء فقراء أو مسافين أو من تحمل حمالة أو دين 
فعن أبي هريرة رضل , ولا يستنيعون التكف  عن أنفسهم فان يعنيهم صلى الله عليه وسلم 

: قال! هلكت يا رسول الله : فقال. ء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم جا: الله عنه قال
(( هل تجد ما تعتق رقبة ؟ : ))قال . وقعت على امرأّ في رم ان : قال" وما أهلكك ؟ "

فهل : ))قال . لا : قال (( فهل تستنيع أن تلوم ذهرين متتابعين ؟ : ))قال . لا : قال 
فأّ النبي صلى الله عليه . ثم جلس : قال . لا : قال (( تجد ما تنعم ستين مسكينا  ؟ 

أفقر منا ؟ فما بين لابتيها أهل بيت : قال (( تلدق بهذا: ))فقال . وسلم بعرق فيه تمر 
أذه  : ))ثم قال . ف  ك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدو أنيابه . أحو  إليه منا 
 .(2)((فأطعمه أهلك

                                                           

 . 9٠ص , ريم الرحمن في تفس   فلام المنان تيس  الك  (1)

, باب ترليظ تحريم الجماع في نهار رم ان على اللالام, ك الليام, 8٣ح, 1/٣91, ص يح مسلم  (2)
وتةبت في ذمة المعسر حتى , وأنها تج  على الموسر والمعسر, ووجوب الكفارة الكبر  فيه وبيانها

 .يستنيع
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الله عليه وسلم للرجل الذي وقع على امرأته وهو صالام بقوله  عناء النبي صلى: الشاهد 
فأعنى الرجل ما يكفر به عن انتهاك حرمة الليام ( تلدق بهذا)صلى الله عليه وسلم 

وبهذا وجد الرجل مخرجا  له با وقع فيه من إثم بأن أعناه , ووقوعه على امرأته وهو صالام 
وفم في هذا اللنيع من الرحمة ومن . عن منيئته  رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يكفر به

 . تألفه صلى الله عليه وسلم لقلبه 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 چالرابع  لـالفص چ

 

 تأليف القلوب بالعفو عمن أساء وأثر ذلك

 . وأهميته ومواضعه ريف العفو وف لهتع: المب ث اأثول 
 . عفوه صلى الله عليه وسلم عن حقوقه ا اصة: المب ث الةاا 
 . عفوه صلى الله عليه وسلم عن الةلارة الذين ملفوا :المب ث الةالث
 . عفوه عن أهل مكة عام الفتح: المب ث الرابع 
فوه صلى الله عليه وسلم عن من أهدرو ع:  المب ث ا امس

 .دماؤهم لشدة إيذالاهم المسلمين 
  .عفوه صلى الله عليه وسلم عن  عماء القبالال :  المب ث السادس
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 :الفصل الرابع 

 تأليف القلوب بالعفو عمن أساء وأثر ذلك 

ومقابلة انساءة بانساءة , الانتقام  الرغبة في عاطفة,   تكن عند النبي صلى الله عليه وسلم
مع قدرته صلى الله ,  إليه بل فان عليه الللاة والسلام  يتلف بلفة العفو عمن أساء, 

ژ  ژ  ڑ   چ وقد فان في هذا بتةلا  لقوله تعالى . عليه وسلم على معاقبة المسلء 

  چڱ  ڱ         ڑ   کک   ک  ک    گ  گ  گ         گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ      
 ١1: فُلِّلَت 

أروع اأثمةلة من ملال مواقف عديدة توضح . ولقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وفيف فان هذا , عفوه صلى الله عليه وسلم عن المسيئين حتى أنه عفا عمن أرادوا قتله 

هذا الفلل  في تذفروسوف , العفو سببا في تقريبهم وتأليف قلوبهم ودموام في انسلام 
ال  , نستقلل فل حالاو العفو أن إذ لايتسنى لنا. نماذ  من عفوه صلى الله عليه وسلم 

و حسبنا أن نش  إلى , فذلك غ  بكن في هذا الموطن , تخللت حياته فلها مع أص ابه 
بعض منها لي لل بذلك المقلود ولفت النظر إلى هديه صلى الله عليه وسلم في العفو عن 

 .ء من أسا

 تعريف العفو وفضله وأهميته ومواضعه : المبحث الأول 

 :أولً تعريف العفو 

وهو , وهو فعول من العفو, العفوء : في أسماء الله تعالى : عفا )) العفو : العفو لغة  –أ 

: يقال . وهو من أبنية المبالرة ,وأصله المحو والنمس ,التةاو  عن الذن  وترك العقاب عليه 
والله ,عن ملقه , عً وجل , العفو عفو الله :قال الليث , فهو عفا وعفو , عفا يعفو عفوا  
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قال ابن اأثنباري في . وفل من أست ق عقوبة فترفها فقد عفوو عنه .  تعالى العفو الرفور
مأموذ من قوام عفت الرياح , محا الله عنك ,( عفا الله عنك   أذنت ام ) قوله تعالى 

 (1)((لفظ اللا م والمتعدي سواء , وقد عفت الآرار تعفو عفوا  , الآرار إذا درستها ومحتها 
 :وجاء أيضاً 

واأثمر على طلبه ,  والفاء والحرف المعتل أصلان يدل أحدهما على ترك الشلء العين: عفو "
 .ثم يرجع إليه فروع فة ة لاتتفاوو في المعنى 

قال , ف لا  منه , وذلك ترفه إياهم فلا يعاقبهم , عفو الله تعالى عن ملقه : فاأثول العفو 
وهذا , ل عفا عنه يعفو عفوا يقا, وفل من است ق عقوبة فترفته فقد عفوو عنه : ا ليل 

 چئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئېئې      چ : وجاء أي ا   (2)"الذي قاله ا ليل ص يح 

 ,فعفو المال ما يف ل عن النفقة . 2٣9: البقرة 

أي مذ الميسور من أملاق الرجال ولا تستقب  .٣99: اأثعراف  {ڄ  ڃ     }: وأما قوله
 (3)" الكة  العفو ((فعول))على ( العفو) , عليهم

 ٣99: اأثعراف   چڄ  ڃ    ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ چ قال الله تعالى 

من أملاق الناس وهو : أي( ) مُذِ الْعَفْوَ )يقول انمام  جرير النبري في تفس ه للأيه الكر ة 
 (4)(من أملاق الناس و أعماام بر  تحسس : الف ل ومالا زهدهم وقيل

                                                           
 . ٣1/12, لسان العرب   (1)
 . 212ص , معةم مقاييس اللرة   (2)
 . ١11-١11ص , مختار الل اح   (3)
 . 1/١1١8, جامع البيان عن تأويل وي القرون  (4)
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 (1)(وأترك الرلظة عليهم .عفو أملاق الناس وعفو أمورهم : ) وقيل 

 :نخلب من هذه التعريفاو أن العفو لرة هو 

 .وترك الرلظة , واللفح عن العقوبة ويأّ بمعنى المحِ , والترك ترك العقاب , بمعنى التةاو  

 :اصطلاحاً العفو  –ب 

 (2)"إسقاط الحق الذي على الر  : " هو 
 (3)"عليهم من اأثعمال واأثملاق  ماسم ت به أنفس الناس وما سهل" وبيانه ان العفو

 :  و في الدعوةفضل العف

فان النبي صلى الله عليه وسلم يعفو عن إساءة المشرفين وأهل الكتاب وفان يلبر على 
وقد نه  الل ابة الكرام نهةه صلى ,يتألف قلوبهم بالعفو وعدم اأثمذ بانساءة . أذاهم 

 .الله عليه وسلم 

پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   چ : قال الله تعالى

ٹٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  

 . ٣19: ول عمران   چچ   

                                                           

 . 1/١11٠, جامع البيان عن تأويل وي القرون   (1)
( ه٣1٠8,ب وو,دار النفالاس),  2ط, محمد رواس قلعة جل و ميله .د.أ, معةم لرة الفقهاء  (2)

 . ١12ص
 بتلرف ,211للشيخ عبد الرحمن السعدي ص.  الكريم الرحمن تيس  (3)
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هُمْ ))قوله تعالى  وبما , فتةاو  يا محمد عن أتباعك وأص ابك من المدمنين بك (( فاَعْفُ عَندْ
وادع ربك ام ( وَاسْتدَرْفِرْ اَمُْ )سك ما نالك من أذاهم و مكروه في نف,جئت به من عندي 

 (1)((واست قوا عليه عقوبة منه , بالمرفرة لما أتوا من جرم 

فقال , قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمة  : )) وعن أبي مسعود رضل الله عنه قال 
ليه وسلم فأتيت رسول الله صلى الله ع, والله ما أراد محمد بهذا وجه الله : رجل من اأثنلار 

 (3)((لقد أوذي بأفةر من هذا فلبر, رحم الله موسى : وجهه وقال  (2)فتمعر, فأمبرته 

هذه )النبي صلى الله عليه وسلم تر  وجهه من الر   بسب  مقالة الرجل من اأثنلار 
لكنه صلى الله عليه وسلم   يعاقبه وإنما تجمل باللبر على , ( قسمة ما أريد بها وجه الله

فله باأثنبياء قبله ( أوذي بأفةر من هذا فلبر)مبينا  أن موسى عليه الللاة والسلام اأثذ  

وهذا  ,9٠:اأثنعام چئە  ئە  ئو  ئوئۇ  ئۇ  ئۆئۆ    چ  أسوة لقوله تعالى
العفو منه صلى الله عليه وسلم سب  في التفاف أص ابه حوله إذ أن اننسان بلفة العفو 

دًاد  قيمته عند الناس  دًاد رفعة عند الله وت  .ي

 چڄ  ڃ    ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ چ : وجاء أي ا في تفس  قوله تعالى 

إن الله يأمرك أن  ماهذا ياجبريل ؟ قال: ))قال النبي صلى الله عليه وسلم ,٣99:اأثعراف 
 (4)((وتلل من قنعك , وتعنل من حرمك , تعفو عمن  لمك 

                                                           

 . ١/2٠١1, جامع البيان عن تأويل وي القرون   (1)
 . ٣1٠ص, المعةم الوسيط , تر  غيظا  و  الت نظارته : تمعر وجهه   (2)
 .باب من أمبر صاحبه بما يقال فيه , ك اأثدب ,  1٠19ح,  ٣٠/181, ص يح البغاري   (3)
 . 1/١11٣, البيان عن تأويل وي القرون   جامع (4)
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: فاصفح اللفح الجميل )  , 81:الحةر چڭ  ڭ  ڭ  چ : وقال الله تعالى 
 . (1)(أي عاملهم معاملة الحليم المسامح 

 أذية الذي لاوهو اللفح ( )) فاصفح اللفح الجميل ) وجاء أي ا  في تفس  قوله تعالى 
يًل اأثجر , لتنال من ربك , وذنبه بالرفران , بل قابل إساءة المسلء بانحسان , فيه ج

 .فإن فل ماهو وو فهو قري  , والةواب 

أي , أن المأمور به هو اللفح الجميل : وهو , وقد  هر ح معنى أحسن با ذفرو هنا 
, دون اللفح الذي ليس بجميل , الحسن الذي قد سلم من الحقد و اأثذية القولية و الفعلية 

فعقوبة المعتدين الظالمين , فلا يلفح حيث اقت ى المقام العقوبة , وهو اللفح في غ  محله 
وعن عالاشة رضل الله عنها قالت ."  (2)((وهذا هو المعنى , الذين لا ينفع فيهم إلا العقوبة 

إلا أن . ولا مادما  . امرأة  ولا . ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذيئا  قط بيده : 
. إلا أن ينتهك من محارم الله . زاهد في سبيل الله وما نيل منه ذلء قط فينتقم من صاحبه 

 . (3)"فينتقم لله عً وجل 

 . (ومانيل منه ذلء قط فينتقم من صاحبه ) الشاهد قول عالاشة رضل الله عنها 

صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا امتار مام  النبي : وعن عالاشة رضل الله عنها قالت )) 
 والله ما انتقم لنفسه في ذلء يدتى . فإذا فان انثم فان أبعدهما منه , ما  يأثم , أيسرهما 

                                                           

هًة المتقين  (1) ذرح رياض اللالحين من فلام سيد المرسلين للإمام الحافظ الفقيه أبي  فريا محيل الدين . ن
تأليف الدفتور ملنفى سعيد ا ن و الدفتور ملنفى البرا و محل الدين مستو و علل . يحل النووي 

 . ٣/1١1, م ٣981-هد٣١91ط اأثولى , ب وو , مدسسة الرسالة , الشربجل و محمد أمين لنفل 
 .  ١8١ص, تفس  السعدي , تيس  الكريم الرحمن في تفس  فلام المنان  (2)

و , باب مباعدته صلى الله عليه وسلم للآرام , ك الف الال ,  19ح,  ٣1/18, ص يح مسلم  (3)
 .و انتقامه لله عند انتهاك حرماته , امتياره من المباح أسهله 
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 .(1)((فينتقم لله , إليه قط حتى تنتهك حرماو الله 

 في الحديث تقسم عالاشة رضل الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما انتقم لنفسه في
فكم في هذا العفو من , و إنما فان صلى الله عليه وسلم يعفو ويلفح , ذلء يدتى إليه قط 

دًاد المسلم بالعفو مكانة عند الناس ورفعة عند الله . تأليف القلوب   .وفم ي

 : للدعوة أهمية العفو

, الحقدو , ودوالاها با بها من الرل , وتلفية القلوب , للعفو أهمية فب ة في تهذي  النفوس 
لذا من فان مبر اَ لرسول الله صلى الله عليه وسلم ,وهو عامل مهم في تأليف القلوب 

بسب  العفو أصبح بين , أصبح له محبا  ومن فان محاربا  لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
وصفوان أبن أبي , وثمامة أبن أرال , وعكرمة أبن أبي جهل , يديه مجاهدا  فغالد بن الوليد 

وغ هم فة  سوف  ر بنا في المب ث السادس من هذا الفلل , وعم  بن وه  ,  أمية
بعض هدلاء الل ابة رضل الله عنهم وفيف تألف رسول الله صلى الله عليه وسلم قلوبهم 

بل أن هناك عفوا  عاما  ترت  عليه إسلام ألفين من أهل مكة حتى أرتفع عدد . بالعفو عنهم 
وًة ح نين من عشرة ألاف فان عدد الجيش في مكة إلى إر  عشر ألف جيش المسلمين في غ

وًة حنين فكان عدد النلقاء يبلا ألفين وقد ترت  على هذا ", بلا عدد جيش المسلمين في غ
العفو العام حفظ اأثنفس من القتل أو السبي وإبقاء اأثموال المنقولة واأثراضل بيد أص ابها 

مكة فما عوملت المناطق اأثمر  المفتوحة عنوة فلم تعامل , وعدم فرض ا را  عليها 
 فعفوه عنهم  (2)"فإنها دار النسك ومتعبد ا لق وحرم الرب تعالى, لقدسيتها وحرمتها 

                                                           

والانتقام , باب إقامة الحدود , ك الحدود ,  1181ح  ,٣٠1-٣2/٣٠1, ص يح البغاري  (1)
 .لحرماو الله 

أثفرم ضياء . الس ة النبوية الل ي ة  محاولة لتنبيق قواعد المحدرين في نقد رواياو الس ة النبوية  (2)
 .م  2٠٠1 -هد ٣128, ط السابعة ,  2/18٣, مكتبة العبيكان . العمري 
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الله عليه وسلم مع ففرهم وذرفهم وما يترت  على هذا الكفر والشرك من صد عن  صلى
حتى عفا عن . ه يعفو عنهم دين الله والوقوع في الفواحش ومحاربة لله ولرسوله ومع هذا فل

فأين نحن في هذا الوقت من الاهتداء بهديه صلى الله عليه وسلم فكم . من أهدر دماءهم 
مًن لاعفو عنهم ولا ستر عليهم بعد  ت ررو اأثمة من التشه  بأهل الفواحش في هذا ال

يًً بهم و يادة على هذا  ف والقنواو تجد الل , القدرة عليهم وإقامة الحدود عليهم أو التع
إلا أنه يعرف بهذه . مادة دسمه في التشه  بهم وفري أعراضهم فما الملل ة المرجوة من هذا 

مستمرا  في غيه و جن ه و يع  به أبناءه . المغالفاو ويتغلق بها ويلبح ناقما على المجتمع 
 على هذا وهذا التشه . وإموانه و وجه وقبيلته ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم 

 ,الاهتداء بهدية صلى الله عليه وسلم ية ف. المستو  سب  في إذاعة الفواحش في المجتمع
مًن  فغلق النبي صلى الله عليه وسلم وعفوه جعل العدو صديقا  وأملاق المسلمون في هذا ال

: فعن أبي هريرة رضل الله عنه قال, فإلى الله المشتكى . تجعل اللديق عدوا  إلا من رحم الله 
من نفس عن مدمن فربة من فرب الدنيا , نفس الله : ))قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 

فربة من فرب يوم القيامة , ومن يسءر على معسر , يسءر الله عليه في الدنيا والآمرة ,   عنه
ومن ستر مدمنا  ستره الله في الدنيا والآمرة , والله في عون العبد ما فان العبد في عون أميه , 
 ومن سلك طريقا  يلتمس فيه علما  , سهل الله له به طريقا  إلى الجنة , وما اجتمع قوم في
لًت عليهم السكينة , وغشيتهم  بيت من بيوو الله يتلون فتاب الله ويتدارسونه بينهم , إلا ن
الرحمة , وحفتهم الملالاكة , وذفرهم الله فيمن عنده , ومن بنءأ به عمله,   يسرع به 

فالستر (( ومن ستر مسلما  ستره الله في الدنيا والآمرة)) الشاهد من الحديث  (1)(( نسبه
أثن العفو والستر . فو له وقع على النفوس بل تتهيأ النفوس لسماع النلح والتوجيه بعد الع

 .يوج  المحبة والمحبة سببا  للناعة وتأليف القلوب

                                                           

( ص يح)قال اأثلباا في حكمه على سنن ابن ماجه ,  221ح,  11ص, سنن ابن ماجه   (1)
 . 2١1٣ح,  1/118وص  ه اأثلباا في سلسلة اأثحاديث الل ي ة 
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 :قسم الحديث عن أهية العفو إلى يو 

 .أهمية عقدية  –أولا  

 .أهمية اجتماعية  –رانيا  

 .أهمية دعوية  –رالةا  

 أهمية العفو العقدية : أولً 

ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  چ قال الله تعالى 

ڍ  ڌ     ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک   گ  گ  

 22:النور چگ  

, إذا عاملتم عبيده"  (ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک   گ  گ  گ)فورد في معنى قوله تعالى 
والله إا أح  , بلى : لما سمع هذه الآية  –فقال أبو بكر , عاملكم بذلك, بالعفو واللفح
 (1)"فرجع النفقة إلى مسنح , أن يرفر الله ح 

وهو فق  وقري  أثبي بكر اللديق رضل الله عنه رغم ( لمسنح بن أرارة ) وفي إعادة النفقة 
دليل على رقة أبو بكر اللديق رضل الله عنه و .  (2)في انفك أنه فان من جملة ا الا ين
بلى والله . بعفوه عن مسنح ولذا قال اللديق رضل الله عنه . تيقنه أن الله سوف يرفر له 
 . (رضل الله عنه) فرجع النفقة إلى مسنح, إا أح  أن يرفر الله ح 

                                                           

 . 1٠1ص, للشيخ السعدي , تيس  الكريم الرحمن في تفس  فلام المنان  (1)
 . 1٠1ص, السعدي  أنظر تيس  الكريم الرحمن في تفس  فلام المنان للشيخ (2)
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,  ٣99:اأثعراف  چڄ  ڃ    ڃ   ڃ  ڃ  چ  چچ : والله تعالى يقول 

ژ  ژ  ڑ   ڑ   کک   ک  ک    گ  گ  گ         گ  ڳ  چ : وقال تعالى 

 .١1:فللت  چڳ  ڳ  ڳ           ڱ  ڱ  ڱ  

: قال ابن عباس , قابل السيئة بالفعلة ال  هل أحسن منها ( " ادفع بال  هل أحسن ) 
 (1)"باللبر عند الر   وبالعفو عند انساءة 

  العفو الجتماعيةأهمية : ثانياً 

الداعل إلى الله ز  أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم ويهتدي بهديه صلى الله 
أنه   يكن فظا  ولا . رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أص ابه  هفس ت. عليه وسلم 

ن بين الله عليه وسلم يتةمل بالعفو لتةتمع اأثمة ولا تفترق و لا يكو  صلى غليظا  بل فان
فعن أنس بن مالك رضل الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم , أفراد المجتمع القنيعة 

ولا يحل لمسلم أن . إموانا ! وفونوا عباد الله . لا تباغ وا ولا تحاسدوا و لا تدابروا : )) قال 
  (2)((يهةر أماه فوق رلاث 

لايحل لمسلم : )) الله عليه وسلم قال ؛ أن رسول الله صلى  (رضل الله عنه) وعن أبي أيوب
و م هما الذي يبدأ . يلتقيان فيعرض هذا و يعرض هذا . أن يهةر أماه فوق رلاث ليال 

 .(3)((بالسلام 

                                                           
هًة المتقين  (1)  . ٣/1١٠, ن
,  2/91, باب تحريم الت اسد و التباغض والتدابر , ك البر و الللة والآداب , ص يح مسلم  (2)
 . ١١ح
,  2/91, باب تحريم ااةر فوق رلاث بلا عذر ذرعل , ك البر و الللة والآداب , ص يح مسلم  (3)
 . 21ح
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فنهيه صلى الله عليه وسلم عن التباغض و الت اسد والتدابر و ااةر فوق رلاث فل ذلك 
وأن يكونوا إموانا و أن يسود المجتمع العفو يوج  على المجتمع أن يت لوا بلفة العبودية لله 

مادام )) والتيس  على الناس و  , واللين في الكلام , والرحمة فالرحمة تةمر العفو واللفح
الداعل المسلم ينظر إلى من يدعوهم نظرة الرحمة والشفقة عليهم فإنه يعفو ويلفح عنهم قال 

و إذا فان ,  ٣99:اأثعراف  چڄ  ڃ    ڃ   ڃ  ڃ  چ  چچ : تعالى 
هذا هو ذأن الداعل المسلم بالنسبة لمن يدعوهم ويت مل صدور اأثذ  منهم فإن عفو 

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  چ  : الداعل وصف ه عن أص ابه أوسع قال تعالى

 .٣19:ول عمران (1) چڦ  ڦڦ    

المجتمع قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه أبو هريرة  نو با يدفد أهمية العفو ع
فإن الظن أفذب . إيافم والظن)): رضل الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

ولا تدابروا , ولا تباغ وا , ولا تحاسدوا , ولا تنافسوا , ولا تجسسوا , ولا تحسسوا , الحديث 
 (2)((ا وفونوا عباد الله إموان. 

وهذا لا يتأتى إلا , ( وفونوا عباد الله إموانا ) ففل الحديث أمر صلى الله عليه وسلم بقوله 
من بعض اأثمراض القلبية وال  نهانا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم  عالمجتمإذا سلم 

قً ا. ونهانا الله عً وجل عنها في فتابه  أثمة وهل سوء وهذه اأثمراض سببا  للنفرة وسببا  لتم

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  چ  :الظن والتةسس والريبة و النةو  قال الله تعالى 

پ                 پ  ڀ  ڀڀ   ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  

 ٣2:الحةراو  چٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ   ڦ  ڄ   ڄ    

                                                           

م ٣988-هد ٣1٠9ط الةالةة , ب وو  –مدسسة الرسالة , دالكريم  يدان عب.لد د. أصول الدعوة  (1)
 . ١18ص,
باب تحريم الظن والتةسس و التنافس , ك البر والللة والآداب ,  28ح,  ٣1/91, ص يح مسلم  (2)

 .ونحوها , و التناجش 
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ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ    ڀ  ڀ  ٺ    چ  :و قال تعالى 

ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  

ھ  ے  ے  ۓ     ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  چ  :وقال تعالى ,  ٣٣1:النساء چڤ  

 چڭ  ۇ  ۇ  ۆ     ۆ   ۈۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ        ۅ  ۉ  

 . 9:المجادلة

و ابرا  مافي القرون ومافي الحديث ومافي  , فياله من دين عظيم لاينقب اأثمة إلا تدارسه
 .الس ة من توجيهاو تسمو بمن يعمل بها إلى أعلى الدرجاو 

 أهمية العفو الدعوية : ثالثاً 

عفا صلى الله عليه وسلم عن فل من أساء إليه وهذا العفو له أهمية في تأليف قلوب 
 :قال الله تعالى , شرفين بل فان هذا العفو سببا  في إسلام الكة  من الم, المدعوين

      چٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  چ
 .٣١1:ول عمران

, وهو امتلاء قلوبهم من الحنق  –أي إذا حلل ام من غ هم أذية توج  غيظهم )) 
بل يكظمون , هدلاء لا يعملون بمقت ى النباع البشرية  –الموج  للانتقام بالقول والفعل 

يدمل ( والعافين عن الناس ) ويلبرون عن مقابلة المسلء إليهم , مافي القلوب من الريظ 
والعفو أبلا من , أو فعل , العفو عن فل من أساء إليك بقول  ,في العفو عن الناس 

وهذا إنما يكون بن تحلى , مع السماحة عن المسلء , أثن العفو ترك المدامذة , الكظم
, ومن تاجر مع الله وعفا عن عباد الله , وتخلى عن اأثملاق الرذيلة , باأثملاق الجميلة 

وليعفو الله عنه ويكون أجره , لول الشر عليهم وفراهة لح, و إحسانا  إليهم , رحمة بهم 

ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  چ        : فما قال تعالى, لا على العبد الفق  , على ربه الكريم 
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وهذا با يقرب . لايستنيعها إلا من وفق لكظم غيظه . فلفة العفو  1٠:لشور ا (1)چۇۇ
 .وبعدهم عنه ونفورهم منه الناس منه و إلا يكون فظا  ويكون سببا  لانف اض الناس 

يت لى باللبر أثن الله تعالى ربط بين اللبر  أي ا  للعفو والرفران يحتا  الداعية إلى أن

 .1١:الشور  چئى  ئى  ئى   ی  ی  ی   ی  ئج   ئح  چ : في قوله تعالى والرفران

مً اأثمور ) أي صبر على اأثذ  و ستر السيئة ( " ولمن صبر وغفر )  ل قا( إن ذلك لمن ع
لمن اأثمور المشكورة و اأثفعال : يع  لمن حق اأثمور ال  أمر الله بها أي : سعيد بن جب  

يًل و رناء جميل  إذا أتاك رجل : بن عياض   يلفال وقال. الحميدة ال  عليها رواب ج
لايحتمل : فإن قال , يا أمل أعف عنه فإن العفو أقرب للتقو  : يشكل إليك رجل فقل 

إن فنت تحسن أن تنتلر و إلا : قلبي العفو ولكن أنتلر فما أمرا الله عً وجل فقل له 
لعفو وصاح  ا, فارجع إلى باب العفو فإنه باب واسع فإنه من عفا وأصلح فأجره على الله 

 (2)"يقل  اأثمور  نتلارالاينام على فراذه بالليل وصاح  

أن رجلا  ذتم أبا بكر رضل الله عنه والنبي صلى الله عليه  (رضل الله عنه) وعن أبي هريرة"
فلما أفةر رد عليه بعض , وسلم جالس فةعل النبي صلى الله عليه وسلم يعة  ويبتسم 

فقال يارسول الله فان , وقام فل قه أبو بكر  فر   النبي صلى الله عليه وسلم, قوله 
إنه فان : )) قال ,  "يشتم  و أنت جالس فلما رددو عليه بعض قوله غ بت وقمت

معك ملك يرد عنك فلما رددو عليه بعض قوله وقع الشينان فلم أفن أثقعد مع 
ل عنها مامن عبد  لم بمظلمة فير . يا أبا بكر رلاث فلهن حق : )) ثم قال (( الشينان

                                                           
 ٣٣٠ص, للشيخ السعدي, تيس  الكريم الرحمن في تفس  فلام المنان (1)

 .1/٣12, تفس  القرون العظيم   (2)
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هً الله تعالى بها ونلره جل إلله عً و  ومافتح رجل باب عنية يريد بها صلة إلا  اده الله , لا أع
 .(1)((إلا  اده الله عً وجل بها قلة  رةةيريد بها فومافتح رجل باب مسألة , بها فةرة 

. عوين أثن الداعية أذد الناس عرضة للأذ  من المد. الله  إلىفالعفو يحتا  إليه الداعية 
فرال  المدعوين هم في غفلة عن ماهم مقبلين عليه فأمامنا من اأثحوال واأثهوال ما الله به 

فهم . الله يتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذفقته ورحمته بأمته  إلىفالداعية , عليم 
تةلا  ب. وزتهدون في إيذالاه والوقيعة به وهو مع هذا يعفو ويلفح ,  كرون به ويكيدون له 

مامن عبد  لم )) ولذا من وصاياه صلى الله عليه وسلم أثبي بكر فما مر بنا , أثمر الله 
هً الله تعالى بها ونلره  ةً (( بمظلمة فير ل عنها لله عً وجل إلا أع فكم في العفو من الع

 .للداعية وفم فيه من تأليف القلوب واجتماع اأثمة 

 :مواضع العفو 

وبحس  مواضعه تتفاوو درجاو العفو وتبعا  لذلك يتفاوو , لاذك أن العفو له مواضع  
أثن اننسان مادام في هذه الدار وهل دار الابتلاء . اأثجر عند الله سب انه وتعالى 

ۈ  ۈ  ۇٴ        چ : قال الله تعالى.والامت ان فهو عرضه للأذ  

ې  ې  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ     ې  ې  

 ولچى  ى  ئائا   ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ   ئۆ     ئۈ   
 .٣81:عمران

لَوُنَّ في أمَْوَالِكُمْ )  وبهلاك اأثقرباء : يع  ( في أموالكم وأنفسكم ) لتغتبرن بالملالا  ( "لتَبُدْ
: يع  ( قدَبْلِكُمْ وَلتََسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أوُتُواْ الْكِتَابَ مِن )والعشالار من أهل نلرتكم وملتكم 

                                                           

 1/21٣وقال اأثلباا رحمه الله في السلسلة الل ي ة ,  919٠ح ,  9/211, مسند انمام أحمد  (1)
 .إسناده جيد ,  22١٣ح, 



 

- 211 - 
 

وما أذبه ذلك من ( يد الله مرلولة )وقوام( إن الله فق  ونحن أغنياء ) من اليهود وقوام 
واأثذ  من اليهود ( أذَ   فَةِ ا  )النلار  : يع  ( وَمِنَ الَّذِينَ أَذْرفَُواْ )افترالاهم على الله 

وَإِن تَلْبروُاْ )ه ذلك من ففرهم بالله وما أذب( المسيح ابن الله )ومن النلار  قوام , ماذفرنا
, (  وَتدَتدَّقُواْ )وإن تلبروا أثمر الله الذي أمرفم به فيهم وفي غ هم من طاعته : يقول (  وَتدَتدَّقُواْ 
( فإَِنَّ ذَلِكَ مِنْ عًَْمِ اأثمُُورِ )فتعملوا في ذلك بناعته , وتتقوا الله فيما أمرفم ونهافم :يقول 
مً الله عليه وأمرفم به فإن ذلك الل: يقول  فالتوجيه من الله ؛  (1)((بر والتقو  با ع

. أن يت لوا باللبر والتقو  وعدم مواجهة انساءة بانساءة . للمدمنين عند الابتلاء واأثذ  
والاستناعة عليه ومعاقبته على . العفو عند المقدرة على المسلء . فمن أف ل مواضع العفو 
اضع العفو تأر ا  على المعفو عنه ولذا فم فان هذا العفو سببا  إساءته وهذا من أفةر مو 

لدمول الكة  في انسلام بن عفا عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم و  يدامذهم 
 .بجريرتهم 

 عفوه صلى الله عليه وسلم عن حقوقه الخاصة : المبحث الثاني 

منذ أن أفرمه الله بالنبوة وفي مراحل إذتد أذ  الكفار على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والذين وذوا رسول الله صلى الله عليه , في مكة أو في المدينة . الدعوة السرية أو الجهرية 

فلما بدأ الوحل  . حتى أنهم أمرجوه من مكة . وسلم عش ته بل عمه و أبناء عمومته 
لً عليه جبريل عليه السلامب وهو في غار حراء أمبر  رسول الله صلى الله عليه وسلم ون

. فلا : قالت مدزة (( "لقد مشيت على نفسل : )) مدزة رضل الله عنها با بر وقال 
يًك الله أبدا  ! فوالله . أبشر  وتحمل , وتلدق الحديث , إنك لتلل الرحم ! والله . لا يخ
دزة فاننلقت به م. وتعين على نوالا  الحق , وتقري ال يف , وتكس  المعدوم , الكل 

ً  وهو ابن عم  و فان , أبيها  أمو. مدزة حتى أتت به ورقة ابن نوفل بن أسد بن عبد الع

                                                           

 . ١/2٠81, جامع البيان عن تأويل وي القرون   (1)
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وفان يكت  الكتاب العربي ويكت  من ان يل بالعربية ماذاء الله , امرأ  تنلر في الجاهلية 
إسمع من ابن أميك ! أي عم : فقالت له مدزة , وفان ذيغا  فب ا  قد عمل . أن يكت  

ماذا تر  ؟ فأمبره رسول الله صلى الله عليه وسلم مبر ! يا ابن أمل : قال ورقة بن نوفل . 
لً على موسى عليه السلام (1)هذا الناموس: فقال له ورقة . ما رأه  ياليت  فيها . الذي أن
أو )) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم , ياليت  أفون حيا  حين يخرجك قومك , جذعا

وإن يدرف  .    يأو رجل قط بما جئت به إلا عودي . نعم : قال ورقة (( ؟ مخرجل هم 
 (2)(يومك أنلرك نلرا  مد را 

. فرسول الله صلى الله عليه وسلم فان يقابل انساءة بانحسان و اأثذ  باللفح والعفو 
فاهن عنه ساحر و  وقالوا. ويرد عليه قوله حتى أن أقرب الناس له عمه أبو ا  فان يكذبه 

لً بترومجنون و أ يذب عن النبي صلى الله عليه وسلم و يرد على أقوال .  فل هذا والقرون ين
وفذا الحال مع اليهود والمنافقين في المدينة فكم وذوا . المشرفين بآياو تتلى إلى يوم القيامة 

ى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم و مكروا به و أرادوا قتله ولكن الله تكفل بحفظه صل
عليه وسلم و فان يعفو صلى الله عليه وسلم مع مقدرته على إيقاع أذد العقوبة بالمسلء في 

 .حقه 

فأهل النفاق في فل  مان ومكان قد تدفعهم أغراضهم للنفاق فيظهرون بأنهم أولياء الله وهم 
ة بالنبي و لذا تجدهم يت ينون الفرص للوقيع,  اهرهم انسلام وباطنهم الكفر , أعداء الله 

وًاو , صلى الله عليه وسلم وبالمدمنين  وًة أحد , و لقد  هر نفاقهم في فة  من الر في غ

                                                           
ي  الحديث الناموس في اللرة قال أهل اللرة وغر . هو جبريل صلى الله عليه وسلم ( هذا الناموس ) (1)

أنظر هامش , يقال نمست السر أنمسه أي فتمته . صاح  سر ا   والجاسوس صاح  سر الشر 
 . 212ذرح مفرداو الحديث رقم ,  2/٣1٣ص يح مسلم 

باب بدء الوحل إلى رسول الله صلى الله , ك ان ان ,  212ح,  ٣1٣-2/٣19ص يح مسلم  (2)
 .عليه وسلم 
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وًاو  وًة تبوك وغ ها من الر وًة ب  الملنلق و المريسيع و غ و قد أطلع الله سب انه . وغ
م ومع هذا فله فان عليه الللاة والسلا, وتعالى نبيه على أسمالاهم وبين رسول الله صفاتهم 

وسوف نأمذ بعض النماذ  من عفوه صلى , يلفح ويعفو عن إساءاتهم و يحسن ص بتهم 
 . الله عليه وسلم 

 عفوه صلى الله عليه وسلم عن أهل الطائف: أولً 

فان النبي صلى الله عليه وسلم و أص ابه يعفون عن المشرفين و أهل الكت  فما أمرهم الله 

ۈ  ۈ  ۇٴ      ۋ    چ  : تعالىقال الله . و يلبرون على اأثذ  

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ     ې  ې  ې  ې  ى  ى  

 . ٣81:عمران ولچئائا   ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ   ئۆ     ئۈ   

بً   أنها قالت لرسول , أن عالاشة  و  النبي صلى الله عليه وسلم حدرته , و عن عروة بن ال
أذد من يوم أحد ؟ فقال  يا رسول الله هل أتى عليك يوم فان: الله صلى الله عليه وسلم 

إذ عرضت نفسل على أبن . وفان أذد ما لقيت منه يوم العقبة .لقد لقيت من قومك )) 
فاننلقت وأنا مهموم على وجهل فلم . عبد ياليل بن عبد فلال فلم زب  إلى ما أردو 

ا فنظرو فإذا فيه. فرفعت رأسل فإذا أنا بس ابة قد أ لت   (1)أستفق إلا بقرن الةعال 
وقد . إن الله عً وجل قد سمع قول قومك لك وماردوا عليك : فقال . فناداا . جبريل 

فناداا ملك الجبال وسلم علل ثم قال : قال . بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما ذئت فيهم 

                                                           

وقرن الةعال  قرن المنا ل وهو ميقاو أهل  د . فلم أستفق لكةرة همل. أستفق إلا بقرن الةعال فلم   (1)
 . ٣2/٣١٠, أنظر حاذية ص يح مسلم , وهو على مرحلتين من مكة
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وقد بعة  ربك إليك لتأمرا . وأنا ملك الجبال . قومك لك  قول يا محمد إن الله قد سمع
 (1)((ذئت؟ إن ذئت أن أطبق عليهم اأثمشبين  فما. بأمرك 

بل أرجو أن يخر  الله من أصلابهم من يعبد الله : ))فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم 
 (2)((وحده لا يشرك به ذيئا

في الحديث نل ظ أنه صلى الله عليه وسلم عفا عن أهل النالاف على ما وجد منهم وفان 
ولكنها الرحمة . م بكلمة منه لو أصدر أمره إلى ملك الجبال عفوه مع القدرة على إهلافه

فذلك تفكره لمن هم في اأثصلاب وقوله صلى . ال  فان صلى الله عليه وسلم يتلف بها 
بل أرجو أن يخر  الله من أصلابهم من ) الله عليه وسلم لملك الجبال فما مر بنا في الحديث 

ذا فكر الداعية إلى الله يتفكر فيف يخر  الله من فه( لا يشرك به ذيئا  , يعبد الله وحده 
أصلاب المشرفين الموحدين فهل يعل الدعاة مةل هذا أثننا  د أن البعض   يتفكروا ويهتموا 
فيمن دبوا على اأثرض وأذتد عودهم وأصب وا ذبابا صرعى الشهواو والتقليد المقيت 

لف قلوبهم بالدعاء ام ودعوتهم والعفو من يتأ, من يرحم هدلاء . فمن ادلاء . أثعداء الله 
 .والترافل عن بعض أمنالاهم طمعا  في صلاحهم, عنهم

 

 

 

                                                           
وجهه , وهو جبل مشرف , واأثحمر , وهما جبل أبو قبيس , الجبلان المنيفان بمكة ( : ان اأثمشب)   (1)

انظر النهاية في غري  الحديث و , غليظ الحةارة , فل جبل مشن : مش  و اأث, على قعيقعان 
 . ٣/19٠, اأثرر 

باب مالقل النبي صلى الله عليه وسلم من , ك الجهاد والس  , ٣٣٣ح, ٣2/٣١٣, ص يح مسلم   (2)
 .أذ  المشرفين والمنافقين
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 عفوه صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن أبي : ثانياً 

من ذأن أص اب الملالح واأثغراض الدنيوية في فل  مان ومكان إذا رأوا المسلمين في قوة 
وحفظا  لملالحهم ولكنهم يبننون الكفر والنبي صلى الله ومنعة فهم يظهرون انسلام نفاقا  

 .عليه وسلم يعلم بأحواام وأسمالاهم ومع هذا يعفو عنهم ولا يف  هم 

بً  أن أسامة بن  يد رضل الله عنهما أمبره  أن رسول الله صلى الله عليه )) فعن عروة بن ال
يعود سعد بن , وراءه  وأردف أسامة بن  يد, وسلم رف  على حمار على قنيفة فدفيه 

رً  قبل وقعة بدر  حتى مر بمةلس فيه عبد الله بن أبي : قال , عبادة في ب  الحارث بن ا 
فإذا في المجلس أملاط من المسلمين , وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي , ابن سلول 

فلما غشيت , وفي المجلس عبد الله بن رواحه , والمشرفين عبدة اأثوران واليهود والمسلمين 
فسلم رسول , لاتربروا علينا : المجلس عةاجة الدابة خمر عبدالله بن أبي أنفه بردالاه ثم قال 

لً  فقال , وقرأ عليهم القرون ,فدعاهم إلى الله , الله صلى الله عليه وسلم عليهم ثم وقف فن
فلا تدذنا به في  إنه لا أحسن با تقول إن فان حقا  , أيها المرء : عبد الله بن أبي ابن سلول 

بلى يا رسول : فقال عبد الله بن رواحه . ارجع إلى رحلك فمن جاءك فاقلب عليه  مجلسنا  
فاست  المسلمون والمشرفون واليهود حتى فادوا .فإنا نح  ذلك , الله فاغشنا به في مجالسنا 

لً النبي صلى الله عليه  وسلم يخف هم حتى سكنوا , يتشاورون  لنبي صلى ثم رف  ا. فلم ي
: الله عليه وسلم دابته فسار حتى دمل على سعد بن عباده فقال النبي صلى الله عليه وسلم 

قال سعد . قال فذا وفذا  -يريد عبد الله بن أبي  -يا سعد أ  تسمع ما قال أبو حباب  
لً عليك الكتاب . بن عبادة يا رسول الله أعف عنه واصفح عنه  لقد جاء الله , فوالذي أن

لً عليك ولقد أصنلح أهل هذه الب  ة على أن يتوجوه فيعلبونه بالعلابة با , لحق الذي أن
فعفا عنه . فذلك فعل به ما رأيت , فلما أبى الله ذلك بالحق الذي أعناك الله ذرق بذلك 

 . رسول الله صلى الله عليه وسلم 
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, لكتاب فما أمرهم الله وفان النبي صلى الله عليه وسلم وأص ابه يعفون عن المشرفين وأهل ا

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ     ې   چ:  قال الله عً وجل, ويلبرون على اأثذ  

ې  ې  ې  ى  ى  ئائا   ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   

 .٣81: ول عمران چئۆ   ئۆ     ئۈ   

ک  ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  چ  :تعالىوقال الله 

 . ٣٠9 البقرة چڳ    ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  

اً , حتى أذن الله فيهم . عليه وسلم يتأول العفو ما أمره الله به  وفان النبي صلى الله فلما غ
رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا  فقتل الله به صناديد ففار قريش قال ابن أبي ابن سلول 

فبايعوا  الرسول صلى الله عليه , هذا أمر قد توجه : ومن معه من المشرفين وعبده اأثوران 
 (1)((م فأسلموا وسلم  على انسلا

هنا يت ح لنا في المجتمع النبوي أن المسلم يظهر إسلامه والكافر سواء فان يهوديا  أو مشرفا  
وًة بدر الكبر  . يظهر ما هو عليه  لذا عبد الله بن أبي رد على رسول الله . وذلك قبل غ

النبي صلى الله  حتى أن, صلى الله عليه وسلم قوله ووذاه أمام الملأ وهذه ذديدة على النفس 
يا سعد أ  )) عليه وسلم  ذكا هذا اأثمر وما زده من اأثذ  إلى سعد بن عبادة بقوله 

لكن الذي حمل أبو حباب على ما قال الحسد ومع هذا عفى (( تسمع ما قال أبو حباب 
 . عنه النبي صلى الله عليه وسلم ليتألف بهذا العفو قلبه ويتألف به قومه 

 

                                                           

من الذين أوتوا  ولتسمعن) باب , ك التفس  ,  1111ح, 29٣-8/29٠, ص يح البغاري  (1)
 (الكت  من قبلكم ومن الذين أذرفوا أذ  فة ا 
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 صلى الله عليه وسلم عمن جبذه بردائه عفوه : ثالثاً 

وهذا أي ا  موقف عظيم من نبي فريم ي رب لنا به أروع اأثمةلة في اللفح والعفو عمن 
ومع هذا . جبذه بردالاه حتى أررو حاذية الرداء في صف ة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم 

 .فما أحلمك و  أفرمك بأبي أنت وأمل يا رسول الله. يأمر له بمال و يلتفت إليه وي  ك 

فنت أمشل مع الرسول صلى الله عليه وسلم وعليه برد  راا : )) فعن أنس بن مالك قال 
فنظرو إلى : قال أنس , بردالاه جبذة ذديدة (1)فأدرفه أعرابي  فةبذه, غليظ الحاذية 

ثم , صف ة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أررو فيها حاذية الرداء من ذدة جبذتة 
 (2)((ثم أمرله بعناء , يا محمد مر ح من مال الله  الذي عندك فالتفت إليه ف  ك : قال 

وفي هذا الحديث بيان حلمه صلى الله عليه وسلم وصبره على اأثذ  في النفس والمال )) 
وليتأسى به الولاة بعده في ملقه الجميل من ,والتةاو  عن جفاء من يريد تألفه على انسلام 

 (3)((وانغ اء والدفع بال  هل أحسن اللفح 

 .وبهذا العفو يألفه صلى الله عليه وسلم فل من يتعامل معه 

 عفوه عمن اخترط عليه سيفه : رابعاً 

وعظيم , وفمال أملاقه , وحكمته , مواقف دعوية تجسد نبل النبي صلى الله عليه وسلم 
غورث ابن الحارث و : أراد قتله وهو  ستةابة منااأثرر في با فان اا عظيم , سةاياه 

                                                           

مقلوب و قد : وقيل هو , الجبذ لرة في الجذب , فةبذا رجل من ملفل : )) فيه (ه: )جبذ   (1)
 . ٣/2١٣, انظر النهاية في غري  الحديث , تكرر ذفره في الحديث 

 .اب الشتم وال  كب, ك الآداب,  1٠88ح, 1٣9-٣٠/1٣8, ص يح البغاري  (2)
 .1٠88ذرح الحديث ,  ٣٠/122, فتح الباري ذرح ص يح البغاري   (3)
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بل والذهاب إلى قومه قالالا  ام جئتكم من . الل وق بالرف  المدمن والدمول في دين الله 
 .عند م  الناس 

اً مع الرسول صلى الله عليه وسلم  قبل  د)) عن جابر بن عبد الله رضل الله عنهما  , أنه غ
,  (1)فأدرفته القالالة في وادٍ فة  الع اة, قفل معه  فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم

لً رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس في الع اة  لً , بالشةر  يستظلونفن ون
فنمنا نومة فإذا : قال جابر . فعلق بها سيفه  (2)رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمرة
فقال رسول الله . فإذا عنده أعرابي جالس , اه فةئن, رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا 

, فاستيقظت وهو في يده صلتا , إن هذا امترط علل سيفل وأنا نالام :صلى الله عليه وسلم 
ثم   يعاقبه رسول الله صلى الله , فها هو ذا جالس , من  نعك م  ؟ قلت الله : فقال ح 

 . (3)((عليه وسلم 

فإذا أتينا على , مع النبي صلى الله عليه وسلم  بذاو الرقاع  فنا)) وفي رواية عن جابر قال 
فةاء رجل من المشرفين وسيف رسول الله . ذةرة  ليلة ترفناها للنبي صلى الله عليه وسلم 

فمن : قال . لا :؟ فقال له  تخاف : فامترطه فقال له . صلى الله عليه وسلم معلق بالشةرة 
أص اب النبي صلى الله عليه وسلم وأقيمت الللاة فللى فتهدده .  نعك م  ؟ قال الله 

وفان للنبي صلى الله عليه , وصلى بالنالافة اأثمر  رفعتين , ثم تأمروا , بنالافة رفعتين 
                                                           

هل : وقيل , وقيل الع اة أعظم الشةر , فل ذةر له ذوك : الع اة من الشةر ( "الع اة )   (1)
وقيل الع اة اسم يقع على ما عظم من ذةر الشوك  وطال , ا مط وا مط فل ذةرة ذاو ذوك 

باب اااء ,  1٣1-٣١/1٣1, لسان العرب , فإن   تكن طويلة فليست من الع اة , واذتد ذوفه 
 . 2/22٣, النهاية في غري  الحديث ,"فل ذةر عظيم له ذوك"وقيل الع اة  . فلل العين

وسمراو و  لبو ن رج( سمر ) ب م الميم من ذةر النلح و الجمع ( السمرة ) ر .م.س( "سمر )  (2)
و كن أن يكون , ضرب من ذةر النلح واحدته سمرة : و السمر ,  21٠ص, مختار الل اح . اسمر

 . ٣/8٠1, وانظر النهاية في غري  الحديث ,  11٠ص, معةم مقاييس اللرة ,  "سمل بذلك للونه 
وًة ذاو الرقاع, ك المرا ي, 1٣١1ح, 1١2-1/1١٣, ص يح البغاري  (3)  . باب غ
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اسم الرجل غورث بن )  (وقال مسدد بن عوانه عن أبي بشر (( وسلم أربع وللقوم رفعتان 
 . (1) ((الحارث 

 :وجاء أي ا في ذرح هذا الحديث. ل الله صلى الله عليه وسلمالشاهد قوله ثم   يعاقبه رسو 
وفأن اأثعرابي لما ذاهد ذلك الةباو العظيم وعرف أنه حيل بينه وبين تحقق صدقه وعلم )) 

يلل إليه فألقى السلاح وأمكن من نفسه ووقع في رواية ابن إس اق من بعد قوله  أنه لا
السيف من يده فأمذه النبي صلى الله عليه وسلم فدفع جبريل في صدره فوقع : )) قال الله,

أنت : فلما ولى قال . قم فاذه  لشأنك: قال . من  نعك أنت م  ؟ قال لا أحد : وقال 
فيةمع مع رواية بن إس اق (( وأما قوله في الرواية فها هو جالس ثم   يعاقبه (( م  م  
فمن عليه لشدة رغبة النبي صلى , فان بعد أن أمبر الل ابة بقلته(( فاذه ))بأن قوله 

بل عفا عنه ثم , و  يدمذ بما صنع , الله عليه وسلم في استئلاف الكفار ليدملوا في انسلام 
 .(2)((أسلم بعد ذلك 

اً رسول الله )) قال  (رضل الله عنه)  عن جابر, وأما المتن فتمامه . وقال ابن حةر أي ا   غ
فةاء رجل منهم يقال له , ل فرأوا من المسلمين غرة صلى الله عليه وسلم محارب ملفه بنغ

فذفره (( غورث بن الحارث بن محارب حتى قام على الرسول صلى الله عليه وسلم بالسيف 
غ  أا أعاهدك أن لا أقاتلك ولا أفون مع قوم يقاتلونك فغلى : فقال اأثعرابي ))وفيه 
فلما ح رو الللاة صلى .لناس جئتكم من عند م  ا: فةاء إلى أص ابه فقال . سبيله 

 . (3)((رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس 

                                                           

وًة ذاو الرقاع, 1٣١1ح, 1/1١2, ص يح البغاري  (1)  .ك المرا ي باب غ
ك , 1٣١1-1٣١1ذرح الحديث , 1/1١1, الباري وفلام ابن حةر يرحمه الله في ذرحه نظر فتحا  (2)

وًة ذاو الرقاع, المرا ي   .باب غ
 .بامتلار 1٣١1-1٣١1ذرح الحديث , 1/1١1, انظر الشرح, ص يح البغاري  (3)
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وفي هذا التعامل من رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على ذةاعة النبي صلى الله عليه 
وفي عفوه صلى . وسلم وعلى أن الله حافظ لنبيه من أن يناله أذ  المشرك والسيف في يده 

 . قل  المشرك حتى أنه قال لقومه جئتكم من عند م  الناس الله عليه وسلم قل  الله
 عفوه صلى الله عليه وسلم عمن سمته : خامساً 

وفان صلى الله . أهل ميبر في حلنهم الوطيح , حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم "
سألوه أن ,  حتى أيقنوا باالكة, عليه وسلم مس ه من المدينة في المحرم سنه سبع من ااةرة 

 .وفان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حا  اأثموال فلها ,  يحقن دماءهم ففعل
امرأة سلام بن , فلما أطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدو له  ين  بنت الحارث 

ذاة مللية  وقد سألت أي ع و من الشاة أح  إلى رسول الله صلى الله عليه , مشكم 
فلما , ثم جاءو بها , ثم سمت سالار الشاة , فأفةرو فيه السم , لذراع وسلم ؟ فقيل اا ا

فلم , فلاك منها م رة , تناول الذراع , وضعتها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قد أمذ منها فما أمذ رسول الله صلى الله عليه , يسرها ومعه بشر بن البراء ابن معرور 

إن : ثم قال , وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلفظها ,  (1)فأما بشر فأساغها.وسلم 
: ماحملك على ذلك ؟ قالت : فقال ,فاعترفت , ثم دعا بها,هذا العظم ليغبرا أنه مسموم

وإن فان نبيا  , إن فان ملكا استرحت منه : فقلت , بلرت من قومل ما  يخف عليك 
وماو بشر من أفلته ال  , عليه وسلم فتةاو  عنها رسول الله صلى الله:قال . فسيغبر 

 .(2)((أفل 

                                                           

, م جا  فعله و الشراب هنأ وسهل إدماله في الف: اأثمر ( سوغا  وسواغا  و سوغانا  ) ساغ  (1)
, 111ص( سوغ ) مادة , وانظر معةم مقاييس اللرة ,  29٣المعةم الوسيط ص. فان طيبا  :والشلء

النهاية في غري  , دمل سهلا  : أي, وساغ الشراب في الحلق يسوغ ,  211ص, ومختار الل اح 
 . ٣/821الحديث 

و اد المعاد لابن ,  1/٣91, ودلالال النبوة للبيهقل ,  ١1١-١/١12, الس ة النبوية أثبن هشام  (2)
 . ١/١١1, قيم الجو ية 



 

- 211 - 
 

لما فت ت ميبر أهديت لرسول الله صلى الله عليه : )) وعن أبي هريرة رضل الله عنه قال 
وحدر  مروان بن عةمان بن أبي سعيد بن : قال ابن إس اق , (1)((وسلم ذاة فيها سم 

, قال في مرضه الذي توفى فيه فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد : قال , المعلى 
إن هذا اأثوان وجدو فيه انقناع , يا أم بشر :"ودملت أم بشر بنت البراء بن معرور تعوده 

فإن فان المسلمون يرون أن رسول الله : أبهري من اأثفلة ال  أفلت مع أميك بخيبر قال 
أن )) وعن أبي هريرة , (2)(( ةصلى الله عليه وسلم ماو ذهيدا  مع ما أفرمه الله به من النبو 
فقال , ذاة مسمومة فأفل  امرأة من اليهود أهدو لرسول الله صلى الله عليه وسلم

ما حملك على ذلك ؟ قالت إن فنت نبيا  : وقال اا , أمسكوا فإنها مسمومة : أثص ابه
ومن طريق أبي (( فما عرض اا : قال, وإن فنت فاذبا  فأريح الناس منك , فينلعك الله 

ورو  عبد الر اق في ملنفه عن معمر عن (( فلم يعاقبها :  ))  رة عن جابر نحوه فقالن
هًري عن أبي بن فع  مةله و اد  هًري "  (3)فاحتةم على الكاهل)) ال قال قال ال

فدفعها إلى )) وأمر  أبن سعد قال , والناس يقولون قتلها : قال معمر(( فأسلمت فترفها ))
يحتمل أن يكون ترفها : قال البيهقل , قال الواقدي وهو الةبت (( وها ولاة بشر بن البراء فقتل

أنه فان ترفها : أولا  ثم لما ماو بشر بن البراء من اأثفلة قتلها وبذلك أجاب السهيلل و اد 

                                                           

باب الشاة ال  سمت للنبي , ك المرا ي, 1219ح, 1/122, فتح الباري ذرح ص يح البغاري  (1)
 صلى الله عليه وسلم بخيبر

 .١/١1١, الس ة النبوية أثبن هشام  (2)
مختار . وهو إمرا  الدم الحةامة اسم وبابه نلر و الحةم فعل الحاجم (احتةم على الكاهل ) (3)

و الكاهل مابين الكتفين ,  ٣81المعةم الوسيط ص, و الحةامة المداواة بالمحةم ,  ٣٣1الل اح ص
احتةم على الكاهل أي احتةم مابين فتفيه صلى ,  819معةم مقاييس اللرة ص. سمل بذلك لقوته 
 .الله عليه وسلم 
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قلت ويحتمل أن يكون لكونها أسلمت : ثم قتلها ببشر قلاصا  ,أولا  أثنه فان لاينتقم لنفسه 
 . (1)((تى ماو بشر أثنه بموته تحقق وجوب القلاص بشرطه وإنما أمر قتلها ح, 

نعم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عفى عنها و  يعاقبها فمن صفاته العفو واللفح 
 .لتسببها في قتل بشر بن البراء قوداوعدم الانتقام لنفسه وإنما فان قتلها 

وأمهاتنا فقد باء اليهود بقتله صلى  وحق لنا أن نفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بآبالانا
هكذا  وو العظماء فما قدر ام أن يحيوا . الله عليه وسلم بعد أن بلا الرسالة وأد  اأثمانة

, لذا فما مر بنا أن المسلمون يرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ماو ذهيدا  ,  عظماء
وفذا قدر الله لنبيه أن ينال الشهادة ال  طالما ندب . بقتل أفةر اأثنبياء  باؤاوأن اليهود قد 

وهاهم اليهود قتلة اأثنبياء ماذا ,  وبين ام أجر من ماو ذهيدا  ,يها أص ابه اا ورغبهم ف
.  يفعلون اليوم بالمسلمين في فل مكان من قتل وتشريد ونه  وسل   وتحكم في اقتلاد العا

ومع هذا فله ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه , ابعا  ام حتى يكون الكل ت
فالعفو . د أنه تألف قلبها بأن تجاو  عنها و  يعاقبها . اليهودية ال  سمته وفيف تعامل معها

 .ملق الرسول صلى الله عليه وسلم وسةية له 
 لفواعفوه صلى الله عليه وسلم عن الثلاثة الذين خ: المبحث الثالث 

سمعت  : قال –وفان قالاد فع  من بنيه حين عمل  –  عن عبد الله بن فع  بن مالك)) 
  أتخلف : قال فع )) يحدث حين تخلف عن قلة تبوك  (رضل الله عنه) فع  بن مالك

وًة تبوك اًها إلا في غ وًة غ غ  أا فنت تخلفت في , عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غ
وًة بدر إنما مر  رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد ع  , ت  أحدا  تخلف عنها و  يعا, غ

ولقد ذهدو مع الرسول صلى الله . قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غ  ميعاد 
وإن  , وما أح  أن ح بها مشهد بدرٍ , عليه وسلم ليلة العقبة حين توارقنا على انسلام

                                                           

ذرح , وقد نقلته بتلرف, 12١-1/122, فتح الباري ذرح ص يح البغاري, انظر فلام ابن حةر  (1)
 .باب الشاة ال  سمت للنبي صلى الله عليه وسلم بخيبر, ك المرا ي, 1219الحديث 
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فان من مبري أا   أفن قط أقو  ولا أيسر حين .  فانت بدر أذفر في الناس منها
اًة  والله ما اجتمعت عندي قبله راحلتان قط حتى جمعتها في تلك . تخلفت عنه في تلك الر

وًة  وًة إلا ور  بر ها ,الر حتى فانت تلك , و  يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غ
اًها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وًة غ , واستقبل سفرا  بعيدا ومفا ا , حر ذديد الر

وًهم , وعدوا  فة ا   , فأمبرهم بوجهه الذي يريد . فةلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غ
يريد الديوان  –ولا زمعهم فتاب حافظ ,والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فة  

اً , ى له فما رجل يريد أن يتري  إلا  ن أن سيغف: قال فع   – لً فيه وحل الله وغ ما  ين
وًة حين طابت الةمار والظلال  وتجهً رسول الله ,رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الر

فأرجع و  أقض , فنفقت أغدو لكل أتجهً معهم , صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه 
لً يتماد  بي حتى أذ. أنا قادر عليه : فأقول في نفسل , ذيئا  , تد بالناس الجد فلم ي

: فقلت . فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه و  أقض من جها ي ذيئا  
. فرجعت و  أقض ذيئا  ,ثم ألحقهم فردوو بعد أن فللوا أثتجهً , أتجهً بعده بيوم أو يومين 

وً . ثم رجعت و  أقض ذيئا  ,ثم غدوو  لً بي حتى أسرعوا وتفارط الر مت أن وهم, فلم ي
بعد  –فكنت إذا مرجت في الناس , فلم يقدر ح ذلك , وليت  فعلت , أرتحل فأدرفهم 

نً  أا لا أر  إلا رجلا  مرموصا  , فنفت فيهم  –مرو  رسول الله صلى الله عليه وسلم  أح
و  يذفرا رسول الله صلى الله عليه وسلم ,أو رجلا  بن عذر الله من ال عفاء , عليه النفاق 

: مافعل فع  ؟ فقال رجل من ب   سلمه:فقال وهو جالس في القوم بتبوك , تى بلا تبوك ح
 . (1)ونظره في عنفه, حبسه برداه , يا رسول الله 

                                                           

وانظر ,  119ص. معةم مقاييس اللرة . إذا أعرض عنك وجفاك . يقولون رنى عنفه : عنفه  (1)
فالعنف , أي ترد  بالعً (( سب ان من تعنف بالعً وقال به))وجاء ,  ١1١ص, مختار الل اح 

 . 2/222, انظر النهاية في غري  الحديث , الرداء 
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فسكت رسول , والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا م ا  , فقال معاذ بن جبل بئس ما قلت
 .الله صلى الله عليه وسلم 
وطفقت أتذفر الكذب , ما بلر  أنه توجه قافلا  ح را همل فل: قال فع  بن مالك 

فلما . بماذا أمر  من سغنه غدا  ؟ واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من أهلل : وأقول 
وعرفت أا لن , إن رسول الله صلى الله عليه وسلم  قد أ ل قادما  راح ع  الباطل : قيل 

وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم , فأجمعت صدقه , أمر  منه أبدا  بشلء فيه فذب 
فلما فعل , وفان إذا قدم من السفر بدأ بالمسةد ف فع فيه رفعتين ثم جلس للناس ,قادما  

فقبل  –وفانوا ب عة وثمانين رجلا   –فنفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له , ذلك جاء المغلفون 
. ووفل سرالارهم إلى الله ,واسترفر ام منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم علانيتهم وبايعهم 

فةئت أمشل حتى جلست , تعال : فلما سلمت عليه تبسم تبسم المر   ثم قال , فةئته 
بلى والله لو جلست عند : ماملفك ؟ أ  تكن ابتعت  هرك ؟ فقلت : فقال ح , بين يديه 

ولك  والله ,  ولقد أعنيت جدلا, غ ك من أهل الدنيا لرأيت أن سأمر  من سغنه بعذر 
, لقد علمت لئن حدرتك اليوم حديث فذب ترضى به ع  ليوذكن الله أن يسغنك علل 

لا والله ما فان ح من , ولئن حدرتك حديث صدق تجد علل فيه إا أثرجو فيه عفو الله 
فقال رسول الله صلى الله . حين تخلفت عنك  م والله ما فنت قط أقو  ولا أيسر ,عذر  

ورار رجال من ب  . فقمت. فقم حتى يق ى الله فيك, أما هذا فقد صدق : عليه وسلم
وً أن لا , والله ما علمناك فنت أذنبت ذنبا  قبل هذا : سلمةفاتبعوا فقالوا ح ولقد عة

قد فان فافيك , تكون اعتذرو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أعتذر إليه المتغلفون 
فو الله ما الوا يدنبون  حتى أردو أن . صلى الله عليه وسلم لك ذنبك استرفار رسول الله 

رجلان قالا مةل , نعم : هل لقل هذا معل أحد ؟ قالوا : ثم قلت ام. أرجع فأفذب نفسل
مرارة بن الربيع العمري وهلال : فقلت من هما ؟ قالوا . فقيل اما مةل ما قيل لك , ما قلت

 .فم يت حين ذفروهما ح,  قد ذهدا بدرا  فيهما أسوةفذفروا ح رجلين,بن أمية الواقفل 
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ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن فلامنا أيها الةلارة من بين من تخلف 
فلبةنا . حتى تنكرو في نفسل اأثرض فما هل ال  أعرف  ,وتر وا لنا, فاجتنبنا الناس عنه؛

وقعدا في بيوتهما يبكيان ؛وأما أنا فكنت  فأما صاحباي فاستكانا, على ذلك خمسين ليلة 
, وأطوف في اأثسواق , فكنت أمر  فأذهد الللاة مع المسلمين , أذ  القوم وأجلدهم 

ووّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد ,ولا يكلم  أحد 
,  أصلل قريبا  منه هل حرك ذفتيه برد السلام علل أم لا ؟ ثم: فأقول في نفسل , الللاة 

حتى إذا طال . وإذا التفت نحوه أعرض ع  ,فأسارقه النظر فإذا أقبلت على صلاّ أقبل إح 
وهو ابن عمل , علل ذلك من جفوة الناس مشيت حتى تسورو جدار حالاط أبي قتادة 

دك أنش, يا أبا قتادة : فقلت . فو الله مارد علل السلام , فسلمت عليه , وأح  الناس إح 
الله ورسوله أعلم : فعدو له فنشد ته فقال . هل تعلم  أح  الله ورسوله ؟ فسكت , بالله 
فبينما أنا أمشل بسوق المدينة إذا : قال . وتوليت حتى تسورو الجدار , ففاضت عيناي . 

من يدل على فع  بن : نبنل من أنباط أهل الشام من قدم بالنعام يبيعه بالمدينة يقول 
أما : ق الناس يش ون له حتى إذا جاءا دفع إح فتابا  من ملك غسان فإذا فيه مالك ؟ فنف

فالحق بنا , و  زعلك الله بدار هوان ولا م يعة , بعد فإنه قد بلر  إن صاحبك قد جفاك 
حتى إذا . فتيممت بها التنور فسةرته بها . وهذا أي ا  من البلاء : فقلت لما قرأتها . نواسك 

: إذا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي  فقال , ليلة من ا مسين  م ت أربعون
لً امرأتك أطلقها أم ماذا أفعل ؟ : فقلت. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعت

اًا ولا تقربها . لا: قال الحقل بأهلك : فقلت لامرأّ.وأرسل إح صاحبي مةل ذلك . بل أعت
فةاءو امرأة هلال بن أمية : قال فع  . ق ل الله في هذا اأثمر فتكوا عندهم حتى ي

ليس له , إن هلال بن أمية ذيخ ضالاع, يا رسول الله: رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت
إنه والله ما به حرفة إلى : قالت. ولكن لا يقربك, لا: قال.  فهل تكره أن أمدمه, مادم 

فقال ح بعض أهلل لو . أمره ما فان إلى يومه هذا ذلء والله ما ال يبكل منذ فان من 
استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك فما أذن لامرأة هلال ابن أمية أن 

وما يدري  ما يقول , والله  لا أستأذن  فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم : فقلت. تخدمه
فلبث بعد ذلك عشر . وأنا رجل ذاب, هارسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته في
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. ليال حتى فملت لنا خمسون ليلة من حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فلامنا
فبينما أنا جالس , وأنا على  هر بيت من بيوتنا. فلما صليت صلاة الفةر صبح خمسين ليلة

سمعت , بما رحبت وضاقت علل اأثرض, قد ضاقت عللء نفسل : على الحال ال  ذفر الله
فغررو : قال . يا فع  بن مالك أبشر : صوو صارخ أوفى على جبل سلع بأعلى صوته 

ووذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين .وعرفت أن قد جاء فر  . ساجدا  
ورفض إح , فذه  الناس يبشروننا ؛ وذه  قبل صاحبي مبشرون , صلى صلاة الفةر 

فلما . وفان اللوو أسرع من الفرس , وسعى ساعٍ من أسلم فأوفى على الجبل , رجل فرسا  
عًت له روبيَّ  والله ما أملك . فكسوته إياهما ببشراه , جاءا الذي سمعت صوته يبشرا ن

واننلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم , واستعرو روبين فلبستهما . غ هما يومئذ 
قال فع  حتى . لتهنك توبة الله عليك: جا  يهنوا بالتوبة يقولونفيتلقاا الناس فوجا  فو 

فقام إحء طل ة بن , فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس,دملت المسةد
ولا , والله ماقام إح رجل من المهاجرين غ ه , عبيد الله يهرول حتى صاف   و هنأا 

على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله فلما سلمت : قال فع . أنساها لنل ة
أبشر بخ  يوم مر عليك منذ ولدتك : صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرور 

. لا بل من عند الله:  أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله ؟ قال: قلت : قال . أمك 
وفنا نعرف , هه حتى فأنه قنعة قمر وفان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وج

يا رسول الله إن من توب  أن أنخلع من ماح صدقة : فلما جلست بين يديه قلت. ذلك منه 
فهو , أمسك عليك بعض مالك: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى الله وإلى رسوله
لله إنما  اا إن ا, يا رسول الله: فإا أمسك سهمل الذي بخيبر فقلت: م  لك  قلت

فو الله ما أعلم أحدا  من . وإن من توب  أن لا أحدث إلا صدقا  ما بقيت, باللدق
 –منذ ذفرو ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم  –المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث 

ما تعمدو منذ ذفرو ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومل , أحسن با أبلاا
لً الله على رسوله صلى الله عليه . وإا أثرجو أن يحفظ  الله فيما بقيت, با  هذا فذ وأن
ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    چ  :وسلم

ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا   ئە     ئە  ئو   ئوئۇ  ئۇ      
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ    ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  

ڤڤ  ڤ     ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   

بعد  –فوالله ما أنعم الله علل من نعمة قط .  ٣٣9-٣٣1:التوبة   چڃ  چ  
ى الله عليه وسلم أن لا أعظم في نفسل من صدقل لرسول الله صل –أن هداا للإسلام 

لً الوحل ذر , أفون فذبته فأهلك فما هلك الذين فذبوا فإن الله قال للذين فذبوا حين أن

ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  :فقال تبارك وتعالى, ما قال أثحد

ڃچ  چ    چچ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   ڎ  

ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژڑ  ڑ    ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ   

وفنا تخلفنا أيها الةلارة عن أمر أولئك :  قال فع . 91-91:التوبة  چ ڳ      ڳ 
 و, فبايعهم وأسترفر ام , الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له 
                         :تعالى   فبذلك قال الله, أرجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى ق ى الله فيه 

وً . ٣٣8:التوبة  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ    چ  , وليس الذي ذفر الله با ملفنا عن الر
 التفس  جاء في,  (1)((فقبل منه , إنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له وأعتذر 

, من هةر المسلمين إياهم,   به عن هدلاء الةلارة من ال يق والكربفرَّ ولما ذفر تعالى ما)) 
أي , وضاقت عليهم أنفسهم وضاقت عليهم اأثرض بما رحبت, ين ليلة بأيامهانحوا  من خمس

فلا يهتدون ما يلنعون فلبروا أثمر الله , مع سعتها فسددو عليهم المسالك والمذاه 
بسب  صدقهم رسول الله صلى الله عليه , واستكانوا أثمر الله وربتوا حتى فر  الله عنهم

فعوقبوا على ذلك هذه  المدة ثم تاب الله عليهم , عذروسلم في تخلفهم وإنه فان عن غ  
  .ة صدقهم  م ا  ام وتوبة عليهم فكان عاقب

                                                           

 . 11٣8ح, باب حديث فع  بن مالك, ك المرا ي, ٣11-8/٣1٣, ص يح البغاري  (1)
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 چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  :واذا قال 
 . ٣٣9:التوبة

مًوا اللدق تكونوا من أهله وتنةوا من المهالك وزعل لكم فرجا  من أمورفم اأصدقوا و : أي  ل
 .(1)((ومخرجا  

ورضل . سب انه وتعالى قبل النبي والمهاجرين واأثنلار الذين أتبعوه في ساعة العسرة فالله 
عنهم وفذلك قبل النبي صلى الله عليه وسلم من الةلارة الذين ملفوا ورضل عنهم وعفا 

مً فع  بن مالك نفسه ألا يقول إلا صدقا  ما بقل ,عنهم  وفان من ثمرة ذلك العفو أن أل
, انه في تخلفهم وصدقهم وتوبة الله عليهم درسا  للمدمنين والمدمناووجعل الله سب . حيا  

لً الحق تبارك وتعالى بحقهم قرونا  يتلى إلى يوم القيامة  .وأن

 عفوه عن أهل مكة عام الفتح : المبحث الرابع 
ثم , بعد أن فتح الله على نبيه مكة طاف بالبيت وفان طوافه على راحلته و  يكن محرما  

وفان البيت , ت وجعل عمودين عن يساره وعمودا  عن  ينه ورلارة أعمدة وراءه دمل البي
ثم فتح الباب وقريش , ثم صلى في البيت وفبر في نواحيه ووحد الله , يومئذ على ستة أعمدة 

 .في المسةد صفوفا  ينتظرون ماذا يفعل 
, صدق وعده , يك له لا اله إلا الله وحده لا ذر )) فأمذ بع ادّ الباب  وهم تحته فقال 

اًب وحده ,ونلر عبده  مً اأثح يا معشر قريش )) إلى أن قال عليه الللاة والسلام , (( وه
ا أقول لكم فما قال إف: ما تظنون أا فاعل بكم ؟ قالوا م ا  أخ فريم وأبن أخ فريم قال 

ے  ے  ۓ  ۓ   ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  چ  يوسف نموته

 .92:يوسف چۈ  ۈ   

                                                           

 . 1/٣١8, تفس  القرون العظيم  (1)
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وفانوا يعرفون في التاريخ بالنلقاء وجاء أي ا  (1)((ا فأنتم النلقاء  ثم جلس في المسةد أذهبو  
وأما عامة أهل مكة فقدناام عفو عام رغم أنواع اأثذ   ال  ألحقوها بالرسول صلى الله )) 

وقد جاء إعلان العفو عنهم , ورغم قدرة الجيش انسلامل على إبادتهم , عليه وسلم ودعوته 
ما : مجتمعون قرب الكعبة ينتظرون حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم فقالوهم 

لا تةري   عليكم اليوم )) م ا  أخ فريم وأبن أخ فريم فقال : تظنون أا فاعل بكم؟ فقالوا

لًت الآية الكر ة((يرفر الله لكم  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى  چ :  وقد ن

 . ٣21:الن ل  چى  ئا   ئا    ئە  ئە  ئو  
فامتار النبي صلى الله عليه وسلم أن يعفو عنهم ويلبر على ما فان منهم ويدع عقوبتهم 

 .(2)((نلبر ولا نعاق  : )) تف لا منه و احتسابا فقال
, لما فان يوم أحد قتل من اأثنلار ستون رجلا  ومن المهاجرين ستة)) وعن أبي بن فع  قال 

لئن فان لنا يوم مةل هذا من المشرفين لنربين : م فقال أص اب رسول الله صلى الله عليه وسل
مناد إن رسول الله   فناد, لا نعرف قريش بعد اليوم : فلما فان يوم الفتح قال رجل, عليهم 

لً الله ,  -ناسا  سماهم  –صلى الله عليه وسلم قد أمن اأثسود واأثبيض إلا فلانا  وفلانا   فأن

مر وإلى  .٣21:الن ل  چى  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېچ : تبارك وتعالى
وهذه الآية الكر ة اا (( نلبر ولا نعاق  : )) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم , السورة 

: فإنها مشتملة على مشروعية العدل والندب إلى الف ل فما في قوله, أمةال في القرون 

                                                           
وانظر , ١12ة لعبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب صومختلر الس  , 1/19, س ة ابن هشام  (1)

ذرح , 21-8/2١, باب دمول النبي صلى الله عليه وسلم من أعلى مكة, ك المرا ي, الباري  فتح
 .129٠, الحديث

-٣1/111مسند اأثنلار  . والمسند, 2/18٣. أثفرم ضياء العمري. الس ة النبوية الل ي ة  (2)
 .2١11ح, 1/19٠لباا في السلسلة الل ي ة وص  ه اأث, 2٣٣21ح, 111
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ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  چ : ثم قال ,1٠:الشور  چھ  ھ  ے  ےۓ    چ

 1٠: الشور  چ
(1) 

فالنبي صلى الله عليه وسلم عفوه عن أهل مكة عند المقدرة على معاقبتهم والةأر منهم لمقتل 
وما يتلف به من صفة , وهذا دليل على سمو أملاقه صلى الله عليه وسلم. أص ابه في أحد

الرحمة وأنه صلى الله عليه وسلم لا يحمل عداوة أثحد وليس عنده عاطفة الانتقام وإنما العفو 
: دمول الناس في دين الله أفواجا  قال الله تعالى . وقد ترت  على هذا الفتح أي ا  . ح واللف

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ 

 . ١-٣النلر  چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍڍ  ڌ      ڌ  ڎ  ڎ   

إذا جاءك نلر الله يا محمد على : يقول تعالى ذفره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم )) 
وقبالالها أهل , من صنوف العرب ( ورأيت الناس) فتح مكة ( والفتح)مك من قريش قو 

اًر , اليمن منهم  ك ةفي دين الله الذي ابتع: يقول ( يدملون في دين الله أفواجا ) وقبالال ن
 . (2)((فوجا فوجا ,  مرا  : يع  ( أفواجا) وطاعته ال  دعاهم إليها , به 

فإن أحياء العرب فانت , راد بالفتح هنا فتح مكة قولا  واحدا  والم: ))وورد أي ا  ما نله 
, يقولون أن  هر على قومه فهو نبي فلما فتح الله عليه مكة, تتلوم بإسلامها فتح مكة 
يًرة العرب إ انا  و  يبق في  ستوسقتاحتى فلم تم ل سنتان , دملوا في دين الله أفواجا   ج

 (3)((سالار قبالال العرب إلا مظهر للإسلام ولله الحمد والمنة 

                                                           

 .1/١1٠, تفس  القرون العظيم  (1)
 . ٣٠/88٣1, جامع البيان عن تأويل وي القرون   (2)

 .8/١٣8, تفس  القرون العظيم  (3)
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: فلقيته فسألته فقال: قال ح أبو قلابة ألا تلقاه فتسأله؟ قال: بن سلمة قال  ووعن عمر )) 
 ؟ما للناس؟ ماهذا الرجل, ما للناس: وفان  ر بنا الرفبان فنسأام, فنا بما بر الناس

عًم أن الله أرسله: فيقولون فكنت أحفظ ذلك الكلام فكأنما ,أوحى الله بكذا, أوحى إليه, ي
يقر في صدري وفانت العرب تلوم بإسلامهم الفتح فيقولون أترفوه وقومه فإنه إن  هر عليهم 

وبدر أبي قومل , فلما فانت وقعة أهل الفتح بادر فل قوم بإسلامهم. فهو نبي صادق
جئتكم والله من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا  فقال صلوا : ما قدم قال فل, بإسلامهم 

فإذا ح رو الللاة فليدذن , وصلوا صلاة فذا في حين فذا , صلاة فذا في حين فذا 
لما فنت أتلقى من ,  م فلم يكن أحد أفةر قرونا  , فنظروا, وليدمكم أفةرفم قرونا, أحدفم 
 (1)((الحديث ..... يهم وأنا ابن ست  أو سبع سنين فقدموا بين أيد, الرفبان 

فالنبي صلى الله عليه وسلم وأص ابه , فدمول الناس في دين الله أفواجا هذا اأثمر مقلود 
ولذا فان العرب يت رون بإسلامهم . الكرام قبل أن يفت وا المدن واأثملار فت وا القلوب

فلما فانت ) ا جاء في ا بر الذي مر بنا ولذ, وفتح مكة,  هور النبي صلى الله عليه وسلم
 .( وقعة الفتح بادر فل قوم بإسلامهم 

 د على ذلك عفوه صلى الله عليه وسلم عن إساءة أهل مكة وصدهم عن دين الله فكان 
أو يكون راغبا  في , أي ا  فان هناك بن يكتم إ انه موفا  . عفوه سببا  في تأليف قلوبهم 

لى نفسه أو على أهله من بنش المشرفين والملأ من قريش لو دمل انسلام ولكنه مالاف ع

ٹ   ٹ  ٹ        چ    : جل وهذا ما ألمح إليه القرون في قوله عً و.  في انسلام

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  

                                                           

 .1١باب , ك المرا ي, 1١2٠ح, 29-8/28, ص يح البغاري  (1)
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ڃ   ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ    ڇ   ڇڇ   ڍ    ڍ  ڌ  ڌ  

 . 21: الفتح  چڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک      ک  ک  ک  

بين أ هرهم بن يكتم إ انه : أي ( وَلَوْلا رجَِالٌ مُدْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُدْمِنَاوٌ )ففل قوله تعالى 
عليهم فقتلتموهم وأبدتم ويخفيه منهم ميفة على أنفسهم من قومهم لكنا سلننا فم 

 .م راءهم ولكن بين أفنالاهم من المدمنين والمدمناو أقوام لا تعرفونهم حالة القتل 

هُمْ مَعَرَّةٌ )واذا قال تعالى  بِرَْ ِ عِلْمٍ )أي إثم وغرامة (  َْ تدَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَنئَُوهُمْ فدَتُلِيبَكُمْ مِندْ
يدمر عقوبتهم ليغلب من بين أ هرهم المدمنين : أي ( يَشَاءُ  ليُِدْمِلَ اللَّهُ في رَحْمتَِهِ مَنْ 

 .(1)((ول جع فة  منهم إلى انسلام 

فكم في فتح مكة وعفوه صلى الله عليه وسلم من الدروس والعظاو والعبر وفم فيه من 
 .تأليف للقلوب

 :المبحث الخامس 

عفوه صلى الله عليه وسلم عن من أهدرت دماؤهم لشدة إيذائهم 
 المسلمين 

أهدر صلى الله عليه وسلم دماء بعض المشرفين لت ملهم فبر إيذاء رسول الله صلى الله عليه 
أي أن , فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم, وإلحاق اأثذ  وال رر بالمسلمين, وسلم 

وحتى يتأفد هذا اأثمر فقد , كل مدمن أن يقتلهم أنى وجدهموحق مباح ل, دماءهم هدر 
 .ذفرهم صلى الله عليه وسلم بأسمالاهم 

                                                           

 .1/2١٠, تفس  القرون العظيم  (1)



 

- 223 - 
 

غ  أنه , وقد فان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أمراءه أن لا يقتلوا إلا من قاتلهم)) 
ً  بن منل: وقد جمعت أسماؤهم من مفرقاو اأثمبار وهم. أهدر دم نفر سماهم , عبدالع

والحويرث بن نقيد بنون وقاف , وعكرمة بن أبي جهل, د الله بن سعد بن أبي سرحوعب
وهبار بن اأثسود , ومقيس بن صبابة بمهملة م مومة وموحدتين اأثولى مفيفة , ملرر

وقينتان فانتا لا بن منل فانتا ترنيان بهةو النبي صلى الله عليه وسلم وسارة مولاة ب  
فأما أبن أبي سرح فكان أسلم ثم أرتد ثم ذفع .تاب حاط  المنل  وهل ال  وجد معها ف

وأما عكرمة . فيه عةمان يوم الفتح إلى النبي صلى الله عليه وسلم ف قن دمه وقبل إسلامه 
ففر إلى اليمن فتبعته امرأته أم حكيم بنت الحارث بن هشام فرجع معها بأمان من الرسول 

يد اأثذ  لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأما الحويرث فكان ذد. صلى الله عليه وسلم
وأما مقيس بن صبابة فكان أسلم ثم عدا على رجل من اأثنلار . بمكة فقتله علل يوم الفتح

فةاء مقيس فأمذ الدية ثم قتل اأثنلاري ثم , وفان اأثنلاري قتل أماه هشاما  منأ, فقتله 
ان ذديد اأثذ  للمسلمين وعرض وأما هبار فك. فقتله نميله بن عبد الله يوم الفتح, ارتد

يًن  بنت الرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجرو فنغس بع ها فأسقنت لً ذلك , ل و  ي
المرض بها حتى ماتت فلما فان يوم الفتح بعد أن أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه أعلن 

فا ستدمن نحداهما ,  (1)وأما القينتان فاسمهما فرتنى وقرينه. بانسلام فقبل منه فعفا عنه
وقال الحميدي بل . وأما سارة فأسلمت وعاذت إلى ملافة عمر. فأسلمت وقتلت اأثمر 

اًعل قتله علل. قتلت وذفر غ  . وذفر أبو معشر فيمن أهدر دمه الحارث بن طلاطل ا 
وذفر الحافم أي ا  بن أهدر دمه  . ابن إس اق أن فرتنى هل ال  أسلمت وأن قرينة قتلت

ووحشل بن حرب وهند . وقد جاء بعد ذلك وأسلم ومدح. بن  ه  وقلته مشهورةفع  

                                                           

, ةو النبي صلى الله عليه وسلمبهذفر بن حةر بأنهما قينتان لابن منل فانتا ترنيان ( ينه فرتنى وقر )  (1)
وانظر انصابة في تمييً الل ابة  1/12, الس ة النبوية لابن هشام ( فرتنى وصاحبتها )قال ابن هشام 

 . ٣1/٣٣1, حةر العسقلاا لابن 
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وأرن  مولاة إبن منل أي ا  قتلت وأم سعد قتلت . بنت عتبه امرأة أبي سفيان وقد أسلمت
ويحتمل أن تكون أرن  وأم . فيما ذفر ابن إس ق فكملت العدة ثمانية رجال وست نسوة

 (1)((أو باعتبار الكنية واللق   سعد هما القينتان أمتلف في اسمهما

ياله من عفو فان سببا  في  اتهم وإسلامهم ولو قتلوا حين أهدر النبي صلى الله عليه وسلم 
فالعفو شمل ابن أبي سرح فما مر بنا بعد أن . دماءهم لكانوا مالدين مخلدين في نار جهنم

رض بما رحبت وهرب وفذلك عكرمة ضاقت به اأث, ذفع له عةمان بن عفان رضل الله عنه
وهبار الذي فان من مبره , إلى اليمن فل قته  وجته بأمان من الرسول صلى الله عليه وسلم

أنه ألحق أذد اأثذ  بالمسلمين حتى طال أذاه ابنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفان 
ذا عفا سببا  في إسقاطها ما في بننها وأستمر بها المرض حتى ماتت رضل الله عنها  ومع ه

وعفوه عن المرنية فرتنى وفانت تترنى بهةو  رسول الله صلى الله عليه وسلم . عنه و  يعاقبه
وًة أحد  وفذلك عفوه عن هند بنت عتبة ال  فانت تحرض الكفار على قتل المسلمين في غ

ةً بن عبد المنل  وعفو النبي صلى الله عليه وسلم عن . وحرضت وحشل على قتل حم
فالعفو فان سببا  في إسلامهم وفي تأليف قلوبهم بل . عن فع  بن  ه وحشل بن حرب و 

ولا البعض على نفسه ألا يكون قد وقف موقفا  يلد فيه عن دين الله إلا وقف في نفس 
 . الموقف ليدعو فيه إلى دين الله ولينلرن فيه الله ورسوله

 

 

 

                                                           

أين رفً النبي صلى الله عليه , 18باب,  يك المرا, 128٠ذرح الحديث, 8/٣1, ص يح البغاري  (1)
 وسلم الراية يوم الفتح؟
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 : المبحث السادس

مثل ثمامة وأبي سفيان :  عفوه صلى الله عليه وسلم عن زعماء القبائل
 .وصفوان بن أمية 

 عفوه صلى الله عليه وسلم عن ثمامة بن أثال: أولً 

. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ميلا  قبل  د : )) عن أبي هريرة رضل الله عنه قال 
فربنوه بسارية من . سيد أهل اليمامة . فةاءو برجل من ب  حنيفة يقال له ثمامة بن أرال 

ماذا عندك ؟ يا )) فغر  إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال . سواري المسةد 
. وإن تنعم تنعم على ذافر . يا محمد م  إن تقتل تقتل ذا دم , عندي : فقال !(( ثمامة

حتى  . فترفه رسول الله صلى الله عليه وسلم . وإن فنت تريد المال فسل تعط منه ماذئت 
إن تنعم تنعم على . ماقلت لك : قال ! (( ما عندك ؟ يا ثمامة : )) ل فقا. فان بعد الرد 

فترفه رسول . وإن فنت تريد المال فسل تعط منه ما ذئت . وإن تقتل تقتل ذا دم . ذافر 
: فقال !(( ماذا عندك ؟ يا ثمامة : ) فقال . حتى فان من الرد . الله صلى الله عليه وسلم 

وإن فنت تريد المال . وإن تقتل تقتل ذا دم. م على ذافرعندي ما قلت لك إن تنعم تنع
فاننلق (( أطلقوا ثمامة : )) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم . فسل تعط منه ما ذئت

أذهد أن لا إله إلا الله وأذهد : فاغتسل ثم دمل المسةد فقال. إلى نخل قري  من المسةد
. ا فان على اأثرض وجه أبرض إلى من وجهكم!والله ! يا محمد . أن محمدا  عبده ورسوله

. ما فان من دين أبرض إح من دينك! والله , فقد أصبح وجهك أح  الوجوه فلها إح 
فأصبح . ما فان من بلدٍ أبرض إح من بلدك! والله , فأصبح دينك أح  الدين فله إح

فبشره رسول !ا تر  فما ذ. وإن ميلك أمذت  وأنا أريد العمرة. بلدك أح  البلاد فلها إح
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؟  (1)فلما قدم من مكة قال له قالال أصبوو. وأمره أن يعتمر . الله صلى الله عليه وسلم
لا يأتيكم من ! والله , ولا . ولاف  أسلمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال لا

 (2)((اليمامة حبة حننة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم  

صلى الله عليه وسلم عليه  وهنا منَّ (( أطلقوا ثمامة )) قوله صلى الله عليه وسلم الشاهد 
وعفا عنه ونت  عن هذا أن ذه  ثمامة و اغتسل ثم رجع ووقف بين يدي رسول الله صلى 

و  يكتف بهذا بل بين لرسول الله صلى الله عليه وسلم . الله عليه وسلم معلنا  إسلامه 
فما الذي بلا به هذه , ه النبي صلى الله عليه وسلم ولدينه ولبلدهعواطفه وذدة محبته لوج

حتى تحول بر ه له , وأنه أصبح يألف رسول الله صلى الله عليه وسلم , الدرجة من المحبة 
هذه اللفاو هل ال  بها تتآلف القلوب وترتبط . إنه العفو والتسامح واللين والرحمة. حبا  

 .اأثمة بع ها ببعض 

بل استفتى . ثمامة بأن بين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما في قلبه من الح  و  يكتف 
إذ أن ميل النبي صلى الله عليه وسلم أي ا يالة , رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرته

قد أمذوه وهو يريد العمرة فقال فما ذا تر ؟ , الذين أمذوه وأسروه من أص اب رسول الله
أثنه قاصدا  للمسةد الحرام معتمرا  فهذا يدل على ا  ية . عليه وسلم بشره فالنبي صلى الله

توجه ثمامة إلى مكة وهو يحمل . ثم أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتمر, في الرجل 
تجاه هذا الدين الذي دمل فيه عن , هم الرسالة مستشعرا  عظم المسدولية الملقاة على عاتقه

رأ  عبادة أص اب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتدينهم وذدة محبتهم بعد أن . قناعة
( أصبوو ) لذا لما قال له قالال . لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مربوط بسارية المسةد

ثم هدد قريش بأن  نع عنهم الحننة ( لا و لك  أسلمت ) فقال مقالة الشةاع الوارق بالله 
                                                           

ةً: والمشهور. أصبوو وهل لرة: هكذا هو في اأثصول( أصبوو)  (1) وعلى اأثول جاء . أصبأو باام
 .٣2/11انظر هامش ص يح مسلم " أمرجت من دينك: والمعنى. فقاضل وق اة. اللباة: قوام

 .٣9باب, فتاب الجهاد والس , 19ح, 11-٣2/11, ص يح مسلم  (2)
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. فلما رجع إلى اليمامة حاصر قريش اقتلاديا, هم من اليمامة وهل القوو الذي يلل إلي
هكذا . حتى أذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يبعث ام ما فان يبعث من الحننة

مافوا الله فغوفوا , في الله  الله ف ببواأحبوا , الل ابة رضل الله عنهم عرفوا الله فعرَّفوا بالله
وفل هذا ثمرة عفوه صلى الله عليه وسلم عن . فقربوا ملق الله إلى الله  اقتربوا من الله, بالله 

 .ثمامة وتألف قلبه ومعاملته بالحسنى 

 عفوه صلى الله عليه وسلم عن أبي سفيان: ثانياً 
, يريد قريشا  : فقالال يقول , مر  رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة : "قال الواقدي 
ن وقالال يقول يريد رقيفا  ؛ وبعث إلى القبالال فتغلفت عنه ؛ و  يريد هوا  : وقالال يقول 

لً مر الظهران مر  أبو سفيان بن , يعقد اأثلوية  و  ينشر الراياو حتى قدم قديدا   فلما ن
اًم لً رسول الله صلى الله عليه وسلم مر : قال أبن عباس,  حرب ومعه حكيم بن ح لما ن

: وقد مر  رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة,  الظهران قال العباس بن عبد المنل 
والله لئن برتها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بلادها ؛ فدمل مكة ! يا صباح قريش 

فةلس على برلة رسول الله صلى الله عليه وسلم ! عنوة ؛ إنه الاك قريش ومر الدهر
, و صاح  لبن ؛ أو داملا  يدمل مكةوقال أمر  إلى اأثراك لعلل أر  حنابا  أ, البي اء 

فغرجت ؛ فوالله إا أثطوف في اأثراك . فيأتونه فيستأمنونه  فيغبرهم بمكان رسول الله ؛
اًم وبديل بن  ألتمس ما مرجت له ؛ إذا سمعت صوو أبي سفيان بن حرب وحكيم بن ح

عت أبا فسم, وقد مرجوا يت سسون ا بر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم  ,ورقاء 
اًعة : فقال بديل ! والله ما رأيت فاليوم قط ن انا  : سفيان وهو يقول  , هذه والله ن ان م

اًعة أأثم من ذلك وأذل : فقال أبو سفيان !  الحرب (1)حمشتها فقلت , فعرفت صوته ! م
فما وراءك ؟ ! فقال لبيك فداك أبي وأمل , نعم : فقلت! أبو الف ل : فقال! يا أبا حنظلة 

                                                           

ا أابتها ومنه حديث أبي دجانة و أحمشت النار إذ, إذتد و أحمشته أنا : حمش الشر : حمشتها  (1)
 . ٣/1١2, النهاية في غري  الحديث ,    أي يسوقهم بر( سانا  يحمش الناس رأيت إن)
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هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورالال قد دلف إليكم بما لا قبل لكم به بعشرة : فقلت
فاستأمن لك , ترف  عةً هذه البرلة: فما تأمرا ؟ فقلت: قال. ولاف من المسلمين

فردف  فغرجت أرفض برلة رسول الله صلى , رسول الله؛ فوالله لئن  فر بك لي ربن عنقك
فكلما مررو بنار من ن ان المسلمين , ول الله صلى الله عليه وسلمالله عليه وسلم نحو رس

, قالوا عم رسول الله على برلة رسول الله؛ حتى مررو بنار عمر بن ا ناب, ونظروا إح
ثم أذتد نحو النبي صلى ! الحمد لله الذي أمكن منك بر  عقد ولا عهد! فقال أبو سفيان 
, أردفت أبا سفيان؛ حتى اقت مت على باب القبة وقد, ورف ت البرلة, الله عليه وسلم

وسبقت عمر بما تسبق به الدابة البنيئة الرجل البنلء فدمل عمر على رسول الله صلى الله 
هذا أبو سفيان؛ عدو الله؛ قد أمكن الله منه بر  عهد ولا , يا رسول الله: فقال, عليه وسلم

ثم جلست إلى رسول الله !  قد أجرته إا, يا رسول الله: عقد؛ فدع  أضرب عنقه؛ فقلت
فلما أفةر فيه ! والله لا يناجيه اليوم أحد دوا: فقلت, صلى الله عليه وسلم فأمذو برأسه

فو الله ما تلنع هذا إلا أثنه رجل من ب  عبد مناف ؛ولو فان ! مهلا  يا عمر: قلت, عمر
لله نسلامك يوم أسلمت  فو ا! مهلا  يا عباس: فقلت. من ب  عدي بن فع  ما قلت هذا

سلامك فان أح  إلى إوذلك أثا أعلم أن !  إسلام ا ناب لو أسلمفان أح  إح من 
أذه  فقد : لو أسلم؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلام ا نابإرسول الله من 

لًه ؛ فلما أصبح غدا به على رسول الله. ومناه حتى تردو به علل بالرداة  فرجع به إلى من
أ  يأن لك أن تعلم أنه لا إله إلا ! ويحك أبا سفيان: فلما روه قال, صلى الله عليه وسلم

والله لقد  ننت أنه لو فان ! ما أوصلك و أحلمك وأفرمك, بأبي أنت وأمل: فقال! الله 
أ  يأن لك أن تعلم أا رسول ! ويحك يا أبا سفيان: فقال, مع الله غ ه لقد أغنى ع  ذيئا

أما هذه ففل النفس منها ! بأبي أنت وأمل ما أوصلك و أحلمك وأفرمك: فقال! الله
تشهد ذهادة الحق قبل والله أن ت رب عنقك ؛ ! فقلت له ويلك : فقال العباس ! ذلء
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يت ح با سبق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم   يعاق  أبا سفيان , (1)"فتشهد: قال
وأبو سفيان فلما أراد أن , وأمذ يدعوه إلى انسلام , بل أمن أبو سفيان و  يعةل عليه 

ما أوصلك و أحلمك ) صدر فلامه بقوله , يتكلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
فبعد أن أسلم أبو سفيان أمر صلى الله عليه وسلم أن يحبس عند منم الجبل ( وأفرمك 

وًل ما في قلبه من الشكوك ن أبا سفيان يح  الفغر بل جعل له ذلء من الفغر أث. حتى ي
بل جعل صلى الله عليه . فقال صلى الله عليه وسلم من دمل دار أبي سفيان فهو ومن

فل هذا العفو منه صلى الله عليه وسلم , وسلم ابنه فاتبا  بين يديه وأمره حتى يقاتل الكفار 
ما فان وأنقذه الله من الكفر ومن تبعاو , لتأليف قلبه ف ظل أبو سفيان بشرف الل بة 

 .يقوم به من اللد عن دين الله 

 عفوه صلى الله عليه وسلم عن صفوان بن أمية : ثالثاً 

فقال , مر  صفوان بن أمية يريد جدة ل ف  منها إلى اليمن )) لما فتح الله على نبيه مكة 
ليقذف , وقد مر  هاربا  منك , يا نبي الله إن صفوان بن أمية سيد قومه : عم  بن وه  

فأعن  , يا رسول الله : هو ومن ؛ قال : صلى الله عليك ؛ قال , نفسه في الب ر فأمنه 
, ا أمانك ؛ فأعناه رسول الله صلى الله عليه وسلم عمامته ال  دمل فيها مكةوية يعرف به

فداك أبي , يا صفوان : فقال , وهو يريد أن يرف  في الب ر , فغر  بها عم  حتى أدرفه 
فهذا أمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم قد , الله الله في نفسك أن تهلكها , وأمل 

, فداك أبي وأمل , أغرب ع  فلا تكلم  ؛ قال أي صفوان ! ك ويح: فقال , جئتك به 
كً , ابن عمك , وأحلم الناس وم  الناس , أف ل الناس و أبر الناس  هً ع وذرفه , ع

                                                           

عًة من فتاب اللآحء الم يئة. اربامتل, ٣11-2/٣11, تاريخ النبري (1) . وانظر الس ة النبوية المنت
تحقيق عبد السلام بن عباس الوجيه ومالد بن قاسم بن محمد , للسيد أحمد بن محمد بن صلاح الشرفي

, م 2٠٠8 -هد ٣129ط اأثولى , الجمهورية اليمنية –صنعاء , مدسسة  يد بن علل الةقافية, المتوفل
 .باب من ف الال أبي سفيان بن حرب رضل الله عنه, ٣1/12لم وانظر ص يح مس, 2٠2ص
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. هو أحلم من ذاك وأفرم: إا أمافه على نفسل ؛ قال: وملكه ملكك ؛ قال, ذرفك
عًم : قال صفوان, لمحتى وقف به على رسول الله صلى الله عليه وس, فرجع معه إن هذا ي

أنت با يار فيه أربعة : أنك قد أمنت ؛ قال صدق؛ قال فاجعل  فيه با يار ذهرين؛ قال
 (1)((أذهر 

لما أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الس  إلى هوا ن ذفر له أن عند صفوان بن )) و
يا أبا أمية أعرنا سلاحك هذا : فقال, فأرسل إليه وهو يومئذ مشرك, أمية أدراعا  وسلاحا  
وهل م مونة حتى , بل عارية: أغلبا  يا محمد؟ قال: فقال صفوان. نلق فيه عدونا غدا  

عًموا أن . فأعناه مالاة درع بما يكفيها من السلاح. ليس بهذا بأس: فقال. ندديها إليك ف
 .(2)ففعل, رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله أن يكفيهم حملها

وًة الفتح : )) هاب قال وعن أبن ذ اً رسول الله صلى الله عليه وسلم غ ثم . فتح مكة, غ
فنلر الله دينه . مر  رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه من المسلمين فاقتتلوا بحنين

ثم . وأعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ صفوان بن أمية مالاة من النعم. والمسلمين
لقد ! والله : حدر  سعيد بن المسي  أن صفوان قال: ل أبن ذهابقا. ثم مالاة. مالاة

فما برح يعني  . أعناا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعناا وإنه أثبرض الناس إح
 (3)((حتى إنه أثح  الناس إح 

, وملك القلوب بشمالاله وأملاقه, هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ملك القلوب بعفوه
 لذا جاء عن أنس. القلوب بعنالاه حتى أصب ت القلوب تحبه وأص ابها يألفونهوملك 

فأعناه . أن رجلا  سأل النبي صلى الله عليه وسلم غنما  بين جبلين) ( :رضل الله عنه )
                                                           

عًة من فتاب اللآلئ الم يئة, 1/1٠, س ة ابن هشام  (1) , وعيون اأثرر, 2٠٣ص, والس ة النبوية المنت
دار الوفاء للنباعة , مكتبة العبيكان ,للشيخ صفل الرحمن المبارففوري. وانظر الرحيق المغتوم , 2/212

 . ١11ص, م2٠٣٠-هد٣1١٣ط,المنلورة -و النشر والتو يع
 .1/8١, والس ة النبوية لابن هشام, 2/211, عيون اأثرر  (2)
 .19ح, ٣1باب , فتاب الف الال, ٣1/18, ص يح مسلم  (3)
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فقال : أسلموا فو الله إن محمد يعنل عناء ما يخاف الفقر! أي قوم: فأتى قومه فقال. إياه
فما يسلم حتى يكون انسلام أح  إليه . ما يريد إلا الدنيا  إن فان الرجل ليسلم: أنس

 (1)((من الدنيا وما عليها 
فمن رحمة رسول الله بأمته وذفقته بهم ينه  ويسلك النرق ال  بها يوجههم للإسلام حتى 

 .أن المبرض له يألفه ويحبه ويدعوا إلى ما جاء به بل ويقاتل بين يديه 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .18ح, ٣1باب, فتاب الف الال, ٣1/18, ص يح مسلم  (1)



 

 

 

 

 چالخامس  لـالفص چ

 

 تأليف القلوب بالمواقف الجتماعية

 

 . المواقف الاجتماعية تعريفها وأهميتها: المب ث اأثول
 . تأليف القلوب بالملاهرة : المب ث الةاا 
يًارة المرضى : المب ث الةالث  . حتى من غ  المسلمينتأليف القلوب ب
 . تأليف القلوب بالتعامل اأثملاقل الراقل: المب ث الرابع 
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 الفصل الخامس

 تأليف القلوب بالمواقف الجتماعية

وفم لتأليف القلوب بالمواقف . إن لتأليف القلوب أرره بحس  الحال والمكان واأثذغاص
القوة وسرعة التأر  واستةابة المدعوين وهذا ما سوف يب ث في هذا الفلل انجتماعية من 

للفت اأثنظار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيف فان يتألف القلوب بالمواقف 
 .انجتماعية

 المواقف الجتماعية تعريفها وأهميتها: المبحث الأول

 تعريف المواقف الجتماعية: أولً 

فةملة ( المواقف الاجتماعية ) ل الب ث عن تعريف ذامل اذه العبارة في الحقيقة ومن ملا
و إنما أفةر من عرءف من ,   أقف على تعريف يحيط بهذه الجملة.اا مدلواا ومعناها

تعريفاو لا تخلوا من فلسفة  أفةرهاو ( على العلوم الاجتماعية ) الباحةين انل ء تعريفهم 
اًما  أن . لاتفل بالمنلوب فل على ( اجتماعية ) ثم فلمة ( مواقف ) عرف فلمة تلذا فان ل

 .واءم بين التعريفين لنتمكن من تعريف يشمل الجملة المنلوبة يثم , حده

 : المواقف

والجمع , فهو واقف , وقف بالمكان وقفا  و وقوفا  , ملاف الجلوس: الوقوف: وقف)) من 
 (1)((وقفت الدابة تقف وقوفا  و وقفتها أنا وقفا  : ويقال , وقف ووقوف 

 

                                                           

 . ١19/  9, لسان العرب  (1)



 

- 233 - 
 

 (1)((الموضع الذي تقف فيه حيث فان )) و الموقف 

 (2)"الناس في الح  وقوفهم( توقيف)و. موضع الوقوف حيث فان ( "الموقف ) و جاء أي ا  

ومنه .  ذلء ثم يقاس عليهأصل واحد يدل على تمكث في :الواو والقاف والفاء: )) وقف
 (3) ((وقفت أقف وقوفا  

أي الوقوف ومنه الموضع الذي تقف فيه حيث فان : نخلب با سبق أن تعريف المواقف لرة
 .شلء ثم يقاس عليهال كث فيالمبمعنى ويأّ 

 : الجتماعية 

 هو علم يعنى بدراسة العلاقاو بين الجماعاو: علم الاجتماع : "الاجتماع :  تعريف
اًول لل ياة الاجتماعية : والاجتماعل. البشرية من حيث نشوءها وتنورها وطبيعتها  الرجل الم

  (4)"النشاط الاجتماعل : المنسوب إلى الاجتماع فالقول مةلا  
 (5)(( فعلم الاجتماع هو العلم الذي يدرس التفاعل اننساا بمنهةية علمية )) 

الاجتماع للبشر ضروري وهو معنى العمران الذي نتكلم فيه وأنه لا بد ام في الاجتماع )) فدد 
لً من عند الله , من وا ع حافم يرجعون إليه  وحكمه فيهم تارة يكون مستندا  إلى ذرع من

يوج  انقيادهم إليه إ انهم بالةواب والعقاب عليه الذي جاء به مبلره وتارة إلى سياسة 

                                                           

 . ١1٠/  9, لسان العرب  (1)
 . 1٠1ص, مختار الل اح  (2)
 . ٣٠12ص, معةم مقاييس اللرة  (3)
 . ٣1ص, ةم الوسيط المع  (4)
, القاهرة . دار الفكر العربي, صلاح ملنفى الفوال / د. علم الاجتماع بين النظرية والتنبيق (5)
 . 1ص, م ٣991 -هد ٣1٣1ط
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يوج  انقيادهم إليها ما يتوقعونه من رواب ذلك الحافم بعد معرفته بملالحهم فاأثولى عقلية 
يحلل نفعها في الدنيا والآمرة والةانية إنما يحلل نفعها في الدنيا فقط وما تسمعه من 
السياسة المدنية فليس من هذا الباب وإنما معناه عند الحكماء ما ز  أن يكون عليه فل 

المجتمع في نفسه وملقه حتى يسترنوا عن الحكام رأسا  ويسمون  واحد من أهل ذلك
  (1)((المجتمع

والمجتمع هو مجموعة من اأثفراد يربط بينها رابط مشترك زعلها تعيش عيشة مشترفة )) 
قد يكون هذا الرابط اأثرض وما . وتنظم حياتها علاقاو منتظمة معترف بها فيما بينهم 

وقد يكون الجنس , فالمجتمع السويسري والكندي والبلةيكل   يقوم عليها من ملالح مشترفة
فالمجتمع العربي , واأثصل وما يتلل به من لرة ورقافة وتاريخ ومبادئ وهو المجتمع القومل 

وقد يكون المبادئ السالادة والمعتقداو المشترفة وما , والترفل واأثفراا والياباا والروسل 
 (2)((ك وهو المجتمع العقالادي فالمجتمع المسلم يتولد عنها من أفكار وعواطف وسلو 

اًول لل ياة الاجتماعية : هلفالمواقف الجتماعية  . المواضع ال  يقف منها الرجل الم

 . نفادة المجتمع 

 .الحدث الذي يحدث أمام جمع من الناس ويدرر فيهم : هو : أو الموقف الاجتماعل 

 .ر فيهالحدث الذي يحدث في المجتمع ويدر: أو هو 

 

                                                           
, م ٣918 -هد ٣١98ط الرابعة , لبنان  –ب وو , دار الكت  العلمية , مقدمة ابن ملدون  (1)

 . ١٠١ص – ١٠2ص
لد محمد قن  ومحمد المبارك وملنفى فامل وراجعه محمد إبراهيم علل وحسين . الةقافة انسلامية  (2)

يًً , حامد حسان  , ( م 2٠٠١)هد ٣121, جدة ط التاسعة عشر  –منابع جامعة الملك عبدالع
 .  11ص
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 :خصائص الجتماع في الإسلام 

تم وهذه ا لالاب لو . المجتمع انسلامل له ملالاب يتميً بها عن غ ه من المجتمعاو 
ولتتوجه أنظار , إلى بعض منها لي لل منه المقلوداستقلالاها فهل فة ة يكفل انذارة 

سلوك أص ابها و فى ا لق في العا  قاطبة إلى المجتمعاو انسلامية ال  هذب انسلام 
وفل ع و يددي دوره على أفمل  ة فيهحمترابط فل جار نفوسهم فأصب وا فةسد واحد 
 : فمن تلك ا لالاب ال  تميً بها المجتمع المسلم, وجه نفعا  لنفسه ولبقية اأثع اء 

 الئتلاف ونبذ الخلاف : أولً 

ژ  ژ  ڑ   ڑ   کک   ک  ک    گ  گ  گ         گ  ڳ  چ : قال الله تعالى

ڳ  ڳ  ڳ           ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ        ۀ    ہ  

ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ھ        ے  ےۓ  ۓ    ڭ    ڭ  ڭ  ڭ  

 .١1-١1: فللت  چ

فرق عظيم بين : أي (( وَلا السَّيِّئَةُ  وَلا تَسْتَوِي الحَْسَنَةُ ))قال ابن فة  يرحمه الله وقوله تعالى 
من أساء إليك فادفعه عنك بانحسان إليه فما : أي ( ادْفَعْ باِلَِّ  هِلَ أَحْسَنُ ) هذه وهذه 

وقوله عً . ما عاقبت من على الله فيك بمةل أن تنيع الله فيه : قال عمر رضل الله عنه 
نَهُ : ) وجل  نَكَ وَبدَيدْ يمٌ  فإَِذَا الَّذِي بدَيدْ وهو اللديق أي إذا أحسنت إلى ( عَدَاوَةٌ فَأنََّهُ وَحٌِّ حمَِ

من أساء إليك قادته تلك الحسنة إليه إلى ملافاتك ومحبتك والحنو عليك حتى يل  فأنه 
وَمَا )ثم قال عً وجل . قري  إليك من الشفقة عليك وانحسان إليك : وح حميم أي 

وما يقبل هذه الوصية ويعمل بها إلا من صبر على ذلك فإنه : أي ( رُوا يدُلَقَّاهَا إِلاَّ الَّذِينَ صَبدَ 
ذو نلي  وافر من السعادة في : أي ( وَمَا يدُلَقَّاهَا إِلاَّ ذُو حَظ  عَظِيمٍ )يشق على النفوس 

هذه الآية أمر الله المدمنين : قال علل بن أبي طل ة عن ابن عباس في تفس  . الدنيا والآمرة 
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فإذا فعلوا ذلك علمهم الله , د الر   والحلم عند الجهل والعفو عند انساءة باللبر عن
  (1)((من الشينان وم ع ام عدوهم فأنه وح حميم 

وانحسان إلى من أساء  ,الدفع بال  هل أحسن   لق و هوا اتسوده مةل هذفالمجتمع الذي 
فهذا المجتمع . إليك واللبر عند الر   والحلم عند الجهل والعفو عند انساءة فما مر بنا 

 حنبين أفراده ا لاف وانولا تكون . حتما  سوف تنشأ بين أفراده اأثلفة وتسود المحبة 
الذفر  سلاح, ولاذك أن اننسان بمغالنته للمةتمع يحتا  إلى سلاحين . والعداوة 

, فبالسلاح اأثول يدفع المسلم عنه ذياطين الجن ويحفظ منهم بإذن الله . وسلاح التذف  
فالذي فيه م  وأراد الله به . وبالةاا يدفع المسلم عنه ذياطين اننس ويحفظ من ذرهم 

وإلا يهرب فهروب الشينان حينما , ا   هو يقترب من الداعل مستمعا  ومستفيدا  وملريا  
 .مع النداء للللاةيس

 صلة الرحم : ثانياً 

و هذا من ملالاب المجتمعاو انسلامية إذ أن صلة الرحم دين يدين الناس به فقد أمر الله 

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋۅ   ۅ  ۉ  چ : به في قوله تعالى 

ۉ  ې  ې   ې  ې  ى   ى  ئا  ئا  ئە     ئە  ئو  ئو  

اًب چئۇ   ئۇئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې     . 1:اأثح

 (بع هم أولى ببعض في فتاب الله . ) قربوا أو بعدوا , اأثقارب : أي ( " و أولوا اأثرحام ) 

فهم أولى من الحلف والنلرة , ف ث بع هم بع ا  ويبر بع هم بع ا  , في حكمه: أي 
"(2). 

                                                           

 .  1/٣2٠, لابن فة  , تفس  القرون العظيم   (1)
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: قال الله تعالى , بل  د أن قنيعة الرحم من الكبالار ولذا لعن الله تبارك وتعالى قاطع الرحم 

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  چ 

 . 2١-22:محمد  چژ  ڑ   ڑ    ک  ک  ک  

بل أمر الله تعالى , وهذا نهل عن الفساد في اأثرض عموما  وعن قنع اأثرحام ملوصا  )) 
بانصلاح في اأثرض و صلة اأثرحام و هو انحسان إلى اأثقارب في المقال و اأثفعال و 

 . (1)((بذل اأثموال 

ملق الله ا لق فلما : )) وعن أبي هريرة رضل الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
هذا مقام العالاذ بك : قالت , مه : الرحمن فقال له  (2)فرغ منه قامت الرحم فأمذو بحقو

, قال ألا ترضين أن أصل من وصلك و أقنع من قنعك ؟ قالت بلى يارب . من القنيعة 

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ   چأقرأ و إن ذئتم : قال أبو هريرة .  فذاك: قال 

وإن با هو واقع معايش أن اأثرحام ,  (22:محمد) (1)     چ ڌ  ڎ  ڎ  ڈ
اًور وعدم القنيعة اًور طاعة لله ةصل .إذا فانت بينهم الللة والت  د أن ثمرة هذه  , لله وت

يًاراو تنول فافة اأثسرة فنةد أن بينهم اأثلفة  , والشي  والشباب , الرجال والنساء , ال
 .وهذه من ملالاب المجتمع انسلامل, ون في نظر عامة الناس بر والمحبة ويك

                                                                                                                                                                      

 . 1٠2ص, فلام المنان   تيس  الكريم الرحمن في تفس  (2)
 . 1/2٣2, لابن فة  , ن العظيم وتفس  القر  (1)
أثنه من أحق ما ,  وهو الموضع الذي يستةار به ويحترم به على عادة العرب, معقد ان ار ( الحقو )  (2)

)) و جاء أي ا  ,  18١٠انظر فلام ابن حةر رحمه الله عند ذرحه لل ديث رقم , ع دفيحامى عنه و ي
, استعار اا الاستمساك به , لما جعل الرحم ذةنة من الرحمن (( " ت الرحم فأمذ بحقو الرحمن قام

عذو بحقو : ومنه قوام , و الحقو فيه مجا  وتمةيل , و النسي  بنسيبه , فما يستمسك القري  بقريبه 
 . ٣/1٠8, انظر النهاية في غري  الحديث . و اعتلمت , إذا استةرو به , فلان 

 ( .وتقنعوا أرحامكم ) باب , ك التفس  ,  18١٠ح ,  8/1١1, ص يح البغاري  (3)



 

- 238 - 
 

 حسن الجوار  :ثالثاً 

هً المجتمع المسلم يت كون من مجموعة من اأثسر يسكن بع هم بجوار بعض واذا المجتمع مي
هً عن بقية المجتمعاو فالجار له حق على جاره أولا  أن يحسن جواره بأن يكف أذاه عن  تمي

بل اأثمر يلل بالجار اللالح أن يتفقد أحوال .  ذيه لا بنفسه ولا بماله ولا بولدهد جاره فلا ي
وزي  دعوته ويعوده إذا مرض ويتبع , والتبسم في وجهه واادية له جاره من رد السلام عليه 

 . على أص ابه في الوصية بالجارولذا فم اجتهد صلى الله عليه وسلم . جنا ته إذا ماو

فلما جاء , ت له ذاة في أهله ذبح (رضل الله عنهما) فعن مجاهد أن عبدالله بن عمر)) 
نا اليهودي؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ار يتم لجارنا اليهودي؟ أهديتم لجأهد: قال
وفي الباب عن ,  (1)((ما  ال جبريل يوصي  بالجار حتى  ننت أنه سيورره : )) يقول
وأبي , وعقبة بن عامر , والمقداد بن اأثسود , وأنس , و أبي هريرة , وابن عباس , عالاشة
  (2)((وأبي أمامه , ذريح 

أن ( رضل الله عنه)عن أبي جريح ))م يأمن على نفسه وماله وعرضه فالجار في المجتمع المسل
ومن يا : قيل , والله لا يدمن , والله لا يدمن , والله لا يدمن : النبي صلى الله عليه وسلم قال 

وثم ثمرة حسن الجوار . ف سن الجوار ,  (3)(( الذي لا يأمن جاره بوالاقه : رسول الله ؟ قال
حتى أن اننسان لا يفرط بج ة من عرف بحسن الجوار فالكل يألفه  مردودها على المجتمع

 .ويحبه
                                                           

 .باب الوصاة بالجار , اأثدب  ك, 1٠٣1ح, ٣٠/112ص يح البغاري  (1)
وقد روي هذا , قال هذا حديث حسن غري  من هذا الوجه , ٣91١ح, 11١ص. سنن الترمذي (2)

(( انرواء. ] )) عن النبي صلى الله عليه وسلم أي ا  , عن عالاشة وأبي هريرة , الحديث عن مجاهد 
 ([ .خ ( : 89٣)

يوبقهن , قه باب إثم من لا يأمن جاره بوالا, ك اأثدب ,  1٠٣1ح ,  ٣٠/111, ص يح البغاري  (3)
 .مهلكا  : موبقا  , يهلكهن : 
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 إتقان العمل : رابعاً 

وليس هناك , إن من نافلة القول أن اننسان لابد له من عمل يستفيد منه لدنياه أو أثمراه 
لذا  د أن الكة  يهدرون أوقاتهم ويق ون , من مدمل للشينان إلا من طريق الفراغ 

ولاذك أن الف ول يذه  بنور , الساعاو النوال بل اأثيام واللياح في اللهو واللع  
والله سب انه وتعالى . مل ف ول النظر ف ول الكلام ف ول الفكرف ول الع. اأثعمال

واللرو هو الكلام )) ,  ١:المدمنون چڀ  ڀ  ڀ  ٺ      ٺ  ٺ  چ : يقول
قال بعض أهل العلم اللرو فل فلمة أو نظرة أو عمل أو  (1)((ولا فالادة , الذي لا م  فيه 

فالعمل المتقن مردوده على . روفكرة لا تنت  لك درهما لمعاذك أو حسنة لمعادك فهل ل

ې  ېې  ې  ى        ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   چ  :المجتمع قال الله تعالى 

وفي الحديث عن , ٣٠1: التوبة  چى  ئا  ئا     ئە  ئە  ئو           ئو  ئۇ  
إن الله تبارك وتعالى يح  إذا عمل أحدفم : ) عالاشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر , وعن أبي هريرة رضل الله عنه , (2)(عملا  أن يتقنه
يا صاح  النعام ما : )) فنالت أصابعه بللا  فقال, فأدمل يده فيها , على صبرة من طعام 

                                                           

 . 19٣ص , تيس  الكريم الرحمن في تفس  فلام المنان  (1)
تحقيق أبي هاجر محمد السعيد بن بسيوا , للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقل , ذع  ان ان   (2)

,  1/١١1, م 2٠٠٠ -هد ٣12٣, ط اأثولى , لبنان  –ب وو , دار الكت  العلمية ,  غلول 
ولعلماء الحديث فيه قولان من ( . حسن ) قال  ٣88٠وانظر ص يح الجامع حديث رقم ,  1١2٣ح

والحديث وإن فان ضعيف في انسناد ولكن معناه له ذواهد رابتة ص ي ة فقوله . ناحية التل يح 
من غشنا فليس ) ه وسلم وفقول النبي صلى الله علي( الآية ... وقل اعملوا فس   الله عملكم ) تعالى 
 . ٣٣٣١ح ,  ١/٣٠1, وانظر سلسلة اأثحاديث الل ي ة ( منا 
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أفلا جعلته فوق النعام حتى يراه ))قال , أصابته السماء يا رسول الله : ؟ قال (( هذا 
 (1)((فليس منا من غشنا : )) الناس؟ ثم قال 

حتى وإن فان العمل . فنةتهد أن نحافظ على اأثعمال ال  الاتمنا الله عليها مع انتقان
يكتس  المال الذي . ي نر معه اننسان إلى إن يذل نفسه في سبيل أن يكتس  الحلال

. م ا  له من أن يحتا  غ  الله. يعينه على الفرض ويلون به العرض ويستر  به عن القرض
فس  فيه بعض الدنية م ا  )) ل الفاروق ا ليفة الراذد عمر ابن ا ناب رضل الله عنه قا

 (2)((له من الحاجة إلى الناس

, فالمجتمع الذي هذه ملالاله ال  يتميً بها عن بقية المجتمعاو من الالاتلاف ونبذ ا لاف 
, متآلفا  , متماسكا  , عيا  وإتقان العمل لا أماله إلا مجتمعا  وا, وحسن الجوار , وصلة الرحم 

. بل هذه اللفاو ال  قد تم الحديث عنها ترتقل بالمجتمع انسلامل إلى الاجتماع. منتةا  
فالكل . اجتماع في المل , اجتماع في اادف , اجتماع في القلوب , اجتماع في الكلمة 

الناس عموما  من فكم في هذه ا لالاب من اأثجر مع ما يناله , يدين الله بهذه اأثعمال 
 . في المجتمعاو انسلامية, الحياة ااانئة النيبة المستقرة 

 :أهمية المواقف الجتماعية : ثانياً 

إن المواقف الاجتماعية اا دور فب  في تأليف القلوب وقد بر و تلك اأثهمية لاسيما في 
وقتنا الحاضر الذي فةرو فيه اأثبواق ال  تدعو المسلم إلى التغلل عن دينه وتوهين الدين في 

                                                           
حديث أبي ) قال . باب ما جاء في فراهية الرش في البيوع ,  ٣١٣1ح ,  ١٣٣سنن الترمذي ص   (1)

. ] )) الرش حرام: وقالوا , فرهوا الرش , والعمل على عند أهل العلم , هريرة حديث حسن ص يح 
 ( [.2221(( )جه ابن ما

دار , أثبي محمد الحسن بن علل بن ملف البربهاري تحقيق مالد بن قاسم الردادي , ذرح السنة   (2)
 .٣٠1ص , م 2٠٠1 -هد ٣128ط , الرياض  –اللميعل 
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مًتين . قلوب الناذئة ولو نظرنا إلى اتساع رقعة . متذرعين بأن هذا الدين معقد ودعاته مت
  انسلامل وتباين اأثمة انسلامية من حيث رقافاتهم وتوجهاتهم لوجدنا أن الحاجة العا

للتشاور وتبادل ا براو والتمكين للعلماء بالت رك إلى . ماسة إلى موقف جماعل موحد 
مشارق اأثرض ومراربها للتعريف بالمواقف الاجتماعية وأهمية تلك المواقف وفيف أن رسول 

وسلم فانت له الريادة في تأليف القلوب عن طريق جمع اأثمة وعدم  الله صلى الله عليه
إذ أن تفرق اأثمة سب  لاضم لااا وانتهالاها وتلبح اأثمة لقمة سالارة أثعداء , التفرق 
 . انسلام 

ونهانا عن التباعد , فالله سب انه وتعالى ذرع لنا الدين وجعل عماده الالاتلاف والجماعة 

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  چ  :قال الله تبارك وتعالى. والفرقة  والامتلاف

ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ   ڃ  ڃ  چ  

چ  چ  چ         ڇ  ڇ  ڇ   ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  

ژ      ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ     گ  ڳ  ڳ  ڳ   

ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ      ں  ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   

ڭ  ڭ  ڭ  ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ   ۓ  ڭ   ہ  ہ  ہ  ھ 

پ  ڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ  چ   :و قال تعالى,  ٣٠1-٣٠2: ول عمران چ

ٺ  ٺ     ٺٿ  ٿ    ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   

على ذفا حفرة من "فان اأثنلار , اأثنفال   چڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ   ڄ   ڄ  ڄ  
و قد امتن عليهم بذلك رسول الله , النار بسب  ففرهم  فأنقذهم الله منها أن هداهم للإ ان

صلى الله عليه وسلم يوم قسم غنالام حنين فعت  من عت  منهم بما ف ل عليهم في القسمة 
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و فنتم , افم الله بييامعشر اأثنلار أ  أجدفم ضلال فهد: )) بما أراه الله فغنبهم فقال
الله ورسوله : فكلما قال ذيئا  قالوا (( و عالة فأغنافم الله بي ؟ ,  متفرقين فألفكم الله بي

 (1)"أمن 

فالنبي صلى الله عليه وسلم اجتمع باأثنلار و , هنا تظهر قيمة و أهمية المواقف الاجتماعية 
حبه ام و ما قاموا به من واج  أمر بأن زتمعوا لوحدهم فذفرهم بف ل الله عليهم وبين 

نلرة لله ولرسوله أثن اليهود و المنافقين المقيمين بين  هراا أهل المدينة لا يقبلوا . النلرة 
رً  وهم من فانوا حيين مت اربين ليس بينهم  بهذا الترابط وهذه اأثلفة ال  بين اأثوس وا 

لًت في . سار وغ هوقد ذفر محمد بن إس اق بن ي. )) إلا العداوة و الشر  أن هذه الآية ن
رً  فساءه ما هم  رً  وذلك أن رجلا  من اليهود مر بملأ من اأثوس وا  ذأن اأثوس و ا 

فبعث رجلا  و أمره أن زلس بينهم و يذفرهم ما فان من , عليه من الاتفاق و اأثلفة 
لً ذلك دأبه حتى حميت نف, و تلك الحروب , حروبهم يوم بعاث  وس القوم و ففعل فلم ي

, اوروا و نادوا بشعارهم وطلبوا أسل تهم و تواعدوا إلى الحرةةغ   بع هم على بعض و ت
أبدعو  الجاهلية : )) فأتاهم فةعل يسكنهم ويقول , فبلا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم 

وا فندموا على ما فان منهم واصنل وا و تعانق, وتلا عليهم هذه الآية (( وأنا بين أ هرفم ؟ 
لً فيهم حين تةاوروا في ق ية . و ألقوا السلاح رضل الله عنهم  وذفر عكرمة أن ذلك ن

هنا تبر  أهمية المواقف الاجتماعية وفيف أن رسول الله صلى الله , (2)((والله اعلم , الافك 
بل  . و أطفأ الفتنة ال  تسب  بها اليهود حسدا  من عند أنفسهم , عليه وسلم عالج الموقف 

صلى الله عليه وسلم يأمر أمته ويبين ام ما يرضل الله و يحذر أمته ويبين ام ما يكره فان 
إن الله يرضى : )) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال. الله فعن أبي هريرة رضل الله عنه

                                                           

وص  ه ,  ٣1122ح,  ٣١/21, ورواه انمام أحمد في مسنده .  1١/  2, تفس  القرون العظيم  (1)
 . 191٠ح,  2/٣١2٠اأثلباا في ص يح الجامع 

 . 1١/  2, تفس  القرون العظيم  (2)
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بل وأن تعتلموا بح. ف ضى لكم أن تعبدوه ولا تشرفوا به ذيئا  . لكم رلارا  ويكره لكم رلارا  
 (1)((و فةرة السدال و إضاعة المال . ويكره لكم قيل وقال . الله جميعا  ولا تفرقوا 

وًم جماعة المسلمين وتألف بع هم ببعض( "ولا تفرقوا ) الشاهد  وهذه إحد  , فهو أمر بل
أثهمية الجماعة فالنبي صلى الله عليه وسلم يوجه اأثمة بجموعها ويقف  (2)"قواعد انسلام
بل زتهد صلى الله عليه وسلم على . المشفق ا الاف على أمته. الناصح اأثمينمنها موقف 

مةل ترفه ادم الكعبة وإعادة بناءها مع إدمال  ,ترك بعض ما يراه بأنه اأثنس  واأثصلح ام
 .فل ذلك حرصا  على تماسكهم والتفافهم حوله صلى الله عليه وسلم   ,الحةر

 : مقومات المجتمع الإنساني 

مع اننساا له مقوماو وقبل أن نش  إلى هذه المقوماو ننبه إلى عدة أمور وفلها تبين المجت
قيمة هذا اننسان وأن الله سب انه وتعالى ذرف اننسان وفرمه وملق فل ما في الكون 

فكم ماط  الحق تبارك وتعالى اننسان بليرة العموم فقول الله . أثجل هذا اننسان 

ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ڱ  ڱ  ں  ں چ  تعالى 

ۓ  ڭ  ڭ     ڭ  ڭ  ۇ   ھ  ھ  ے   ے  ۓ     ہ  ہ  ھ    ھ

 .22-2٣:البقرة  چۇ  ۆۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  

 . ٣: الناس   چڇ  ڇ   ڍ  ڍ  چ وفقوله تعالى 

                                                           

والنهل . باب النهل عن فةرة المسالال من غ  حاجة , ك اأثق ية ,  ٣٠ح,  ٣2/٣٠ص يح مسلم  (1)
مًه أو طل  مالا يست قه , او عن منع وه  .وهو انمتناع من أداء حق ل

 ( . ٣٠) ذرح الحديث رقم ,  ٣2/٣٠, ص يح مسلم  (2)
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ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  چ وفذا جعل الله سب انه وتعالى الكعبة قبلة للناس قال الله تعالى 

 . 91: ول عمران   چڱ       ڱ    ڱ  ں  ں  

فذلك بين الحق تبارك وتعالى أن القرون فيه نظام حياة الناس فيه ااداية وصلاح أمرهم قال 

ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  چ تعالى الله 

ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہھ  ھ  ھ  ھ  ے      ے  ۓ    

ۓ  ڭ   ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  

 .٣81: البقرة   چۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  

فذا  د أن القرون الكريم بين أن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث لكافة الناس ليس فقط 
للعرب بل للعرب والعةم والبيض والسود واأثغنياء والفقراء والرجال والنساء والحكام 

ۀ  ہ  ہ            ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  چ والمحكومين قال الله تعالى 

 .28: سبأ   چھ  ے       ے  ۓ  

فذلك  د أن هذه اأثمة مبعورة لكافة الناس ومكلفة بأن تقوم بعمل النبي صلى الله عليه 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  چ وسلم وهو الدعوة إلى الله قال الله تعالى 

ٿ      ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  

 .٣٣٠: ول عمران  چڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ    

 .ولاجتماع الناس لابد من مقوماو اذا الاجتماع. ناس فكة  ما تحدث القرون الكريم عن ال
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لاة إن فقد عنلرا  ))  و المجتمع عبارة عن وحدة واحدة تتكون من أربع عناصر غ  قابلة للتة
, وأفكار , فالمجتمع عبارة عن أناس , من هذه العناصر فقد المجتمع مفهومه فمةتمع 

فالناس هم , اسية ال  تكون المجتمع هذه هل عناصر التكوين اأثس, وأنظمة , ومشاعر 
والمشاعر هل الرابط الذي يربط الناس ولذلك لابد من أنظمة تحدد هذه , النواة واأثفكار 

وتميً المجتمع انسلامل عن المجتمعاو , العلاقاو وال  تقوم على أساس الملل ة بين الناس 
اسها العقيدة انسلامية ال  تبنى اأثمر  بارتباط الملل ة بالمشاعر واأثفكار وال  يكون أس

هًا مةلا  عن علاقة الملل ة في المجتمع الرأسماح الذي يخلو من المشاعر في , عليها  با مي
يًفة فردية  ءً من صيرة , علاقاته الاجتماعية أو قد تبدو مشاعره مشاعر م والمجتمع بدوره ج

المجتمع انسلامل الكامل حين ويوجد , وهذه الليرة اا أرضية ماصة بها , عامة لل ياة 
أن  و  بريرة فان ( رضل الله عنه)عن ابن عباس "  (1)((يكتس  الليرة واأثرضية معا  

عبدا  يقال له مريث فأا أنظر إليه ينوف ملفها يبكل و دموعه تسيل على لحيته ؛ فقال 
ومن برض , يا عباس ألا تعة  من ح  مريث بريرة : النبي صلى الله عليه وسلم لعباس 

يا رسول الله تأمرا ؟ : قالت . ته لو راجع: فقال النبي صلى الله عليه وسلم . بريرة مريةا 
 .(2)"لا حاجة ح فيه : قالت , إنما أنا أذفع : قال 

الشاهد ذفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في  و  بريرة وما ذاك إلا حرصا  منه صلى الله  
عليه وسلم في تماسك بيت مسلم إذ أن قوام البيت الرجل و المرأة و بللاح أحوااما تترابط 

 .ة و ينعم اأثبناء في جو أُسري تتغله اأثلفة و اأثمن و السعادةاأثسر 

                                                           

الةقافي دار أسامة للنشر والتو يع ودار المشرف , عدنان أبو مللح . د, أنظر معةم علم الاجتماع   (1)
 . ١18-١11ص, م 2٠٠1, اأثردن ط اأثولى  –عمان , 
باب ذفاعة النبي صلى الله عليه , ك النلاق ,  128١ح,  1٠1-9/1٠1, ص يح البغاري  (2)

 .في  و  بريرة وسلم 
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فنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في : "عن عمرو ابن جابر ابن عبد الله رضل الله عنه قال
اًة  وقال ! يا للأنلار : فقال اأثنلاري . فكسع رجل من المهاجرين رجلا  من اأثنلار , غ

ما بال دعو  : )) رسول الله صلى الله عليه وسلم  فقال! يا للمهاجرين : المهاجري
: فقال. رجل من المهاجرين رجلا  من اأثنلار (1)فسع! يا رسول الله : قالوا(( الجاهلية؟ 

لئن رجعنا إلى ! والله . قد فعلوها : فسمعها عبد الله بن أُبي فقال(( فإنها منتنة . دعوها ))
. دعه: ))فقال. دع  أضرب عنق هذا المنافق: عمرقال . المدينة ليغرجن اأثعً منها اأثذل

ما بال ) الشاهد قوله صلى الله عليه وسلم  (2)((لا يت دث الناس أن محمدا  يقتل أص ابه 
وقوله صلى الله , ( دعوها فإنها منتنة ) وقوله صلى الله عليه وسلم , ( دعو  الجاهلية ؟ 

 ( . تل أص ابه لايت دث الناس أن محمدا  يق. دعه ) عليه وسلم 

و أدبه , إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من علمه الله سب انه وتعالى فأحسن تعليمه 
و انعتداد بالقبيلة أو العش ة أو , لذا نفءر أص ابه من دعو  الجاهلية , فأحسن تأديبه 

 على أن هذه المسمياو فالمهاجرين و اأثنلار قد ذفرها الله, المهاجري أو اأثنلاري 
يًً  ولكن عندما , سب انه وتعالى في معرض المدح و الةناء و الرضى فما هو في فتابه الع

حرصا  منه على تماسك , أمذو من ى العلبية قال صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة 
وحرصه صلى الله عليه وسلم في توجيه أص ابه بترك صاح  قالة , لُحمة المجتمع انسلامل 

هكذا , و تحدث الناس بأن محمدا  يقتل أص ابه , لا يترت  على قتله فتنة أفبر السوء حتى 
يربي النبي صلى الله عليه وسلم أمته على حفظ اأثلسنة وفف الشر والترافل عن بعض 

                                                           

تًه بيد أو رجل أو سيف أو ("فكسع أحدهما الآمر) (1) هو بسين مخففة مهملة أي ضرب دبره وعةي
, الَحمِ : الكسعة بال م( فسع)وجاء أي ا  , 1١ذرح الحديث رقم , ٣1/٣٣١,ص يح مسلم , "غ ه
-2/11٠, أنظر النهاية في غري  الحديث و اأثرر . ضرب الدبر : وهو , من الكسع , الرقيق : وقيل 
11٣. 

باب نلر اأثخ  الما  أو , ك البر والللة والآداب ,  1١ح ,  ٣٣1-٣1/٣٣١, ص يح مسلم  (2)
 .مظلوما  
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أمناء المنافقين و ضعيفل ان ان الذين لا يألون جهدا  في أن يقعوا في أهل الف ل 
 .وانصلاح 

 ( ب من المنظومة الجتماعية تأليف القلو ) موقف 

وتراحم المجتمع وحنو بعض , أن لتأليف القلوب عظيم اأثرر في تلاحم المجتمع وتماسكه 
المواقف ال  من ملااا فان رسول الله صلى الله عليه  تم التعرف علىولو , أفراده على بعض

يًد المجتمع قوة  , وسلم يتألف القلوب وهذا با , وتراحما  , ا  وتلاحم, لوجد أن تلك المواقف ت
فقبل أن . والمقلود من ملق اننس والجن عبادة الله وحده دون ما سواه . يحلل به المقلود

فالقلوب . ز  أن يسبق هذا اأثمر التأليف, نكلف الناس بان ان واأثعمال اللالحة
, ا لقالذي يحسن معاملة , السغل , اللينء , وأص اب القلوب يألفون الرجل ااينء 

وفل هذه  كن أن , والتواضع , ومفض الجناح , والتسامح , ويتعامل معهم بحسن ا لق 
ويلبح المجتمع منت  قد , نتألف بها القلوب واا اأثرر بل هل اأثساس في تماسك المجتمع 

وإلا يكون اأثمر على العكس فما بين  ,أمذ بأسباب ومقوماو الت  ر والتقدم والرقل 

چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  چ : تعالى في قوله عً وجل الحق تبارك و 

ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  

ڑ  ک   ک  کک  گ  گ  گ   گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳڱ  

   ڱ  ڱ  ڱ  ںں   ڻ  ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ

 .٣12: ول عمران  چ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ   ڀڀ  ڀ     ڀ  چ وقال تعالى  

 . 11: اأثنفال  چٺ  ٺ    

: أي( فدَتدَفْشَلُواْ ) تنا عا  يوج  تشتيت القلوب وتفرقها ( )) وَلاَ تدَنَاَ عُواْ ) الشاهد قوله تعالى 
اًلامكم : أي ( وَتَذْهََ  ريُِحكُمْ ) , تجبنوا  ويرفع ما وعدتم به من , وتفرق قوتكم , وتن ل ع
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( إِنَّ اللَّهَ مَعَ اللَّابِريِنَ  )نفوسكم على طاعة الله ( وَاصْبروُاْ ) النلر على طاعة الله ورسوله 
 . (1)((وام عوا له, وامشوا لربكم , بالعون والنلر والتأييد 

والتنا ع في , الفشل في الرأي : فمن أسباب تفكك المجتمع وارتفاع نلرة الله عن المسلمين  
وًة, وإرادة الدنيا بعمل الآمرة , ومعلية الرسول , اأثمر   فذلك العة  فما حدث في غ
فلو أمذ المسلمون بهديه صلى الله عليه وسلم في تأليف القلوب بان ان والتقو  أو , حنين 

بالدعاء أو بالعناء أو بالةناء أو بالعفو عمن أساء أو بالمواقف الاجتماعية لتماسكت اأثمة 
, والدعوة إليه , مهما تباعدو أقنارها وتعددو اةاتها وهذه هل العالمية الحقيقية للدين 

بأن ينلهر فل الناس في قال  واحد يحكمون فيما بينهم فتاب الله وسنة رسوله صلى الله 
 ., على فهم سلف اأثمة عليه وسلم 

  : تأليف القلوب بالمواقف الجتماعية 

يا عالاشة لولا أن : )) فعن عالاشة رضل الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اا 
قًتها باأثرض , ادمت الكعبة , قومك حديةو عهد بشرك  وجعلت اا بابين بابا  ذرقيا  . فأل

فإن قريشا  اقتلرتها حيث بنت الكعبة . و  دو فيها ستة أذرع من الحةر . وبابا  غربيا  
))(2) 

وفي هذا )) , ( لولا أن قومك حديةو عهد بشرك ) الشاهد قوله صلى الله عليه وسلم 
منها إذا تعارضت الملالح أو تعارضت الملل ة , الحديث دليل لقواعد من اأثحكام 

ومفسدة  وتعذر الجمع بين فعل الملل ة وترك المفسدة بدئ باأثهم أثن النبي صلى الله عليه 
أمبر أن نقض الكعبة و ردها إلى ما فانت عليه من قواعد إبراهيم صلى الله عليه , وسلم 

تنة بعض من أسلم قريبا  وذلك وسلم ملل ة ولكن تعارضه مفسدة أعظم منه وهل موف ف
ومنها , لما فانوا يعتقدونه من ف ل الكعبة ف ون تري ها عظيما  فترفها صلى الله عليه وسلم  

                                                           

 .  211ص, تيس  الكريم الرحمن في تفس  فلام المنان  (1)
 .باب نقض الكعبة وبنالاها , ك الح  ,  1٠٣ح ,  9/11, ص يح مسلم   (2)
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فكر وح اأثمر في ملالح رعيته و اجتنابه ما يخاف منه تولد ضرر عليهم في دين أو دنيا إلا 
منها تألف قلوب الرعية وحسن و , اأثمور الشرعية فأمذ الفًاة و إقامة الحدود ونحو ذلك 

حياطتهم و أن لا ينفروا ولا يتعرض لما يخاف تنف هم بسببه ما   يكن فيه ترك أمر ذرعل  
بأن ترك صلى الله عليه , و هنا أي ا  تظهر أهمية المواقف الاجتماعية ,  (1)((فما سبق 

فل ذلك حرصا  . م وسلم هدم البيت و إعادة بنالاه على قواعد إبراهيم عليه الللاة والسلا
وحتى لا يأّ صلى الله عليه وسلم , منه صلى الله عليه وسلم على تماسك المجتمع وتآلفه 

لذا جاء عن عالاشة أم المدمنين رضل الله عنها . بأمر تنكره قلوبهم و تنفر منه طباعهم 
, ((عمن)) :قال ؟ أمن البيت هو؟(2)سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجدر: قالت
فما ذأن : قلت(( إن قومك قلرو بهم النفقة : )) فلم   يدملوه في البيت ؟ قال: قلت

و لولا أن ,فعل ذلك قومك ليدملوا من ذاءوا و  نعوا من ذاءوا : )) بابه مرتفعا  ؟ قال
لنظرو أن أدمل الجدر في , فأماف أن تنكر قلوبهم , م في الجاهلية عهدهُ  قومك حديثٌ 
قً بابه باأثرض البيت و أن أ هكذا يكون معالجة اأثمور بحس  ما تقت يه ,  (3)((ل

فالمواقف الاجتماعية اا أهمية فبر  لذا فان صلى الله عليه وسلم . الملل ة و تتنلبه الحالة
يبعث من ملال تعامله مع هذه المواقف رسالال أثمته لعل الدعاة والملل ين أن يعوا تلك 

 .بقوها في مجتمعاتهم تأسيا  برسول الله صلى الله عليه وسلم الرسالال ويستفيدوا منها وين

 :هوازن  لىصلى الله عليه وسلم ع منّه   -1

أن النبي صلى الله )) عن عقيل عن ابن ذهاب ذفر عروة أن مروان والمسور بن مخرمة أمبره 
إن معل  :فقال , عليه وسلم قام حين جاءه وفد هوا ن فسألوه أن يرد إليهم أمواام وسبيهم 

                                                           

 ( . ١98) ذرح الحديث رقم ,  11-9/11, ص يح مسلم  (1)
ذرح مفرداو الحديث رقم ,  9/82, أنظر حاذية ص يح مسلم . هو حِةر الكعبة ( الجدر )  (2)
(1٠1 . ) 
 .لكعبة وبابها باب جدر ا, ك الح  ,  1٠1ح,  9/82, ص يح مسلم   (3)
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, فامتاروا إحد  النالافتين إما المال وإما السبي , وأح  الحديث إح أصدقه , من ترون 
وفان النبي صلى الله عليه وسلم انتظرهم  ب ع عشرة ليلة حين  –وقد فنت استأنيت بهم 

فلما تبين ام أن النبي صلى الله عليه وسلم غ  راد إليهم إلا إحد   –قفل من النالاف 
فقام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فأرنى على الله . فإنا  نختار سبينا : ين قالوا النالافت

وإا رأيت أن أرد إليهم , أما بعد فإن إموانكم قد جاءونا تالابين : بما هو أهله ثم قال 
ومن أح  أن يكون على حظه حتى ,فمن أح  منكم أن يني  ذلك فليفعل , سبيهم 

إنا لا : قال . طيبنا لك ذلك : فقال الناس . ا يفئ الله علينا فليفعل نعنيه إياه من أول م
, فرجع الناس . فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤفم أمرفم , ندري من أذن منكم بن   يأذن 

فهذا . ثم رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمبروه أنهم طيبوا وأذنوا , فكلمهم عرفاؤهم 
فاديت : وقال أنس قال عباس للنبي صلى الله عليه وسلم , هوا ن الذي بلرنا عن سبي 

منهم أحد غ   و  يتغلف, هم ءهم وأبناءفردوا عليهم نسا)) وجاء أي ا  ؛  (1)((عقيلا 
وفسا رسول , ثم ردها بعد ذلك , فإنه أبى أن يرد عةو ا  صارو في يديه , نه بن حلن يعي

 (3)(( (2)قبنية قبنية الله صلى الله عليه وسلم السبي

                                                           

باب من ملك من العرب , ك العتق ,  211٠-21١9ح,  2٣٠-1/2٠9, ص يح البغاري  (1)
 .رقيقا فوه  وباع وجامع وفد  وسبى الذرية

إذا  . القبط أهل ملر والنس  إليهم قبنل والةياب القبنية لعلها منسوبة إليهم ( قبنية . قبنية )  (2)
) وانظر مختار الل اح باب ,  812مقاييس اللرة لابن فارس صأنظر معةم . قبنية أي بمعنى روب 

و فأنه منسوب إلى , الةوب من رياب ملر دقيقة بي اء : القبنية , وجاء أي ا  . 1١1ص( ط.ب.ق
, فأما في الناس فقبنل بالكسر, القبط و هم أهل ملر وضم القاف من تري  النس  و هذا في الةياب 

 . 2/1٠9, ث انظر النهاية في غري  الحدي

حقق نلوصه ومر  أحاديةه وعلق عليه ذعي  , لابن القيم الجو يه ,  اد المعاد في هدي م  العباد  (3)
, م ٣99٠-ه٣1٣٠, ط الرابعة عشر , ب وو -مدسسة الرسالة, اأثرندوط وعبد القادر اأثرندوط 

, ن أبيه عن جده عن ابن إس اق حدر  عمر بن ذعي  ع 1/٣١٣وانظر س ة ابن هشام ,  111/١
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هكذا فان رسول الله صلى الله عليه وسلم  ن على اأثسر   ويكسل فل واحد منهم 
وسداام لرسول الله , وفان هذا الموقف مشهودا وعلى مرأ  ومسمع من وفد هوا ن , قبنية

 ,ولما م هم بين الارنين امتاروا السبي , صلى الله عليه وسلم أن يرد إليهم سبيهم وأمواام 
لمن   تن  نفسه بالعفو فيبقى , فمن على السبي وعفا عنهم وحفظ أثص ابه حقوقهم 

ولكن , على حظه حتى يعنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول ما يفلء الله عليه 
الناس طابت نفوسهم وأرسلوا ما في أيديهم أثنهم يعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

اً وأن الله, يح  ذلك  يًد المدمن بالعفو إلا ع فكم اذا الموقف من أرر في السبي وفم .  لا ي
 .فيه من تأليف لقلوبهم وقلوب ذويهم 

 :موقفه صلى الله عليه وسلم من بني تميم  -2

بعث رسول الله )) صلى الله عليه وسلم عن ب  تميم بعد أن أمكنه الله منهم فقد تجاو  
اًري إلى ب  تميم في خمسين فارسا  من العرب صلى الله عليه وسلم عيينة بن  ليس , حلن الف
, فهةم عليهم في الل راء , فكان يس  الليل ويكمن النهار , فيهم مهاجري ولا أنلاري 
ووجدوا في , وأمذ منهم أحد عشر رجلا  , فلما رأوا الجمع ولوا , فدملوا وسرحوا مواذيهم 

فأمر بهم رسول الله صلى , فةلبهم إلى المدينة ,  المحلة إحد  وعشرين امرأة ورلارين صبيا
عنارد , فقدم فيهم عدة من رؤسالاهم , الله عليه وسلم ف بسوا في دار رمله بنت الحارث 

بًرقان بن بدر , بن حاج   , وقيس بن الحارث, واأثقرع بن حابس , وقيس بن عاصم , وال
فلما رأوهم بكى إليهم . ن مجاذع و رباح بن الحارث ب, وعمرو بن اأثهتم , ونعيم بن سعد 
يا محمد : فنادوا , فعةلوا فةاءوا إلى باب النبي صلى الله عليه وسلم , النساء والذراري 

وتعلقوا برسول الله , وأقام بلال الللاة , فغر  رسول الله صلى الله عليه وسلم . امر  إلينا 

                                                                                                                                                                      

عن مروان والمسور  21١9ح ,  1/2٠9وهذا سند حسن وأمرجه بن وه البغاري فما مر بنا في الفتح 
 .بن مخرمة معا 
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ثم جلس في ص ن , ظهر ثم م ى فللى ال, صلى الله عليه وسلم يكلمونه فوقف معهم 
فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقدموا عنارد بن حاج  فتكلم ومن  , المسةد 

لً فيهم  , رابت بن قيس بن شماس فأجابهم  ئا  ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  چ ون

 . 1:الحةراو چئۇ  ئۆ  ئۆ  

صلى الله  وقال رسول الله. (1)((فرد عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اأثسر  والسبي 
ورد عليهم رسول الله صلى الله (( هذا سيد أهل الوبر : )) في قيس بن عاصم , عليه وسلم 
أن )) وذفر .  (2)((وأمر ام بالجوالاً فما فان زيً الوفد , اأثسر  والسبي , عليه وسلم 

اًعة  م فبعث النبي صلى الله عليه وسل, سب  بعث عيينة أن ب  تميم أغاروا على ناس من م
فأسر منهم أحد عشر , إليهم عيينة بن حلن في خمسين ليس فيهم أنلاري ولا مهاجري 

: قال بن سعد . فقدم رؤساؤهم بسب  ذلك . رجلا  وإحد  عشرة امرأة ورلارين صبيا 
الشاهد فرد عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ,  (3)((فان ذلك في المحرم سنة تسع 

وهذا اللنيع منه صلى الله عليه وسلم جعل الله فيه . بالجوالاً  وأمر ام, اأثسر  والسبي 
اأثرر وأصبح رؤسالاهم من أبنال وصناديد انسلام وفان بنو تميم يبعةون بلدقاتهم إلى 

لا أ ال أح  ب  تميم : )) رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن أبى هريرة رضل الله عنه قال 
هم أذد أم  على : ى الله عليه وسلم يقواا فيهم بعد رلاث سمعتهن من رسول الله صل

                                                           

وًل سورة الحةراو وانظر عيون , 1/2٠1, الس ة النبوية لابن هشام (٣) باب قدوم وفد ب  تميم ون
 . 2/21١, لابن سيد الناس , اأثرر في فنون المرا   والشمالال والس  

 . ٣/221, لابن سعد , النبقاو الكبر   ( 2)

(3)
وًة, باب قال ابن إس اق , ك المرا ي ,  8/٣٠1, ص يح البغاري    عيينة بن حلن  بن  غ

فأغار وأصاب منهم , حذيفة بن بدر  ب  العنبر من ب  تميم بعةه النبي صلى الله عليه وسلم إليهم 
 .و سبى منهم سباء , ناسا
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وجاءو , أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل : وفانت فيهم سبية عند عالاشة فقال. الدجال 
 .(1)((أو قومل, هذه صدقاو قوم : صدقاتهم فقال 

فهذه ذهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لب  تميم تتناقلها أمة محمد صلى الله عليه 
سلم جيلا  بعد جيل ذهادة جعلت أبو هريرة رضل الله عنه يلرح بحبه ام فيا له من و 

موقف من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعفوه عنهم فان سببا  في إسلامهم وتأليف قلوبهم 
  !وجمعهم على ااد  

 :المبحث الثاني 

 تأليف القلوب بالمصاهرة 

 ارثجويرية بنت الحزواجه صلى الله عليه وسلم من : أولً 

تأليف القلوب بالملاهرة , با فان له عظيم اأثرر في تأليف القلوب بالمواقف الاجتماعية 
وًة المريسيع  رسول الله صلى الله عليه وسلم  اغً  )) (.ب  الملنلق)ومن ذلك ما حدث في غ

اًعة  لنلق  المبإن : قالوا . المريسيع في ذعبان سنة خمس من مهاجره  وهم حلفاء , من م
لًون على بئر ام يقال اا المريسيع وبين , بينها وبين الفرع نحو من يوم, (2)ب  مدلج وفانوا ين

 قومه ومن فيوفان رأسهم وسيدهم الحارث بن أبي ضرار فسار , والمدينة ثمانية برد  (3)الفرع

                                                           
(1)

وًة عيينة بن , باب قال ابن إس اق   ,ك المرا ي ,  1١11ح ,  8/٣٠1, ص يح البغاري   غ
فأغار وأصاب , تميم بعةه النبي صلى الله عليه وسلم إليهم  حلن  بن حذيفة بن بدر  ب  العنبر من ب 

 .و سبى منهم سباء , منهم ناسا 

اًعة بينه وبين الفرع مس ة يوم من ناحية قديد إلى الساحل ( المريسيع)  (2) أنظر عيون , هو ماء لب  م
 .  ١/211و اد المعاد , 2/٣١1, اأثرر

والفرع موضع على بعد مئة وخمسون فيلو , ١/211, اد المعاد   , موضع من ناحية المدينة ( الفرع)  (3)
 .  ة من المدينة بيمتر في الجهة الجنوبية الرر 



 

- 254 - 
 

ه وتهيدوا فأجابو , قدر عليه من العرب فدعاهم إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فبعث بريدة بن الحلي  , فبلا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم , للمس  معه إليه 

فأتاهم ولقل الحارث بن أبي ضرار وفلمه ورجع إلى رسول الله , اأثسلمل يعلم علم ذلك 
الناس إليهم , فأمبره مبرهم فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم , صلى الله عليه وسلم 

وفي اأثنلار , ا ا رو  وقادوا ا يول وهل رلارون فرسا في المهاجرين منها عشرة فأسرعو 
اًة قط مةلها , عشرون  واستغلف على , ومر  معه بشر فة  من المنافقين   يخرجوا في غ

اً  والظرب  ومر  يوم انرنين لليلتين ملتا من , المدينة  يد بن حاررة وفان معه فرسان ل
وأنه قد , رث بن أبي ضرار ومن معه مس  رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلا الحا. ذعبان 

فسيئ بذلك الحارث , قتل عيينه الذي فان وجهه ليأتيه بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وانتهى رسول الله , ومن معه ومافوا موفا  ذديدا  وتفرق عنهم من فان معهم من العرب 

رضل ) ومعه عالاشة وأم سلمه, ريسيع وهو الماء ف رب عليه قبته صلى الله عليه وسلم إلى الم
ودفع راية , أص ابه , فتهيئوا للقتال وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم ,  (الله عنهن

رضل الله ) وراية اأثنلار إلى سعد بن عبادة,  (رضل الله عنه)المهاجرين إلى أبي بكر اللديق
أص ابه ف ملوا حملة , ر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرموا بالنبل ساعة ثم أم,  (عنه

فما أفلت منهم إنسان وقتل عشرة منهم وأسر سالارهم وسبى رسول الله صلى , رجل واحد 
الرجال والنساء والذرية والنعم والشاء و  يقتل من المسلمين إلا رجلا  واحد , الله عليه وسلم 

عليه وسلم أغار عليهم وهم غارون ونعمهم  وفان ابن عمر يحدث أن النبي صلى الله, 
وأمر باأثسار  فكتفوا , واأثول أربت , تستقى على الماء فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم 

, واستعمل عليهم بريدة بن الحلي  وأمر بالرنالام فةمعت واستعمل عليها ذقران مولاه 
ءً  وجمع الذرية واستعمل على مقسم ا مس وسهمان المسلمين محمية بن وأقتسم السبي , ج

وًر بعشر من الرنم وبيعت , وفرق وصار في أيدي الرجال  وقسم النعم والشاء فعدلت الج
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يًد  (1)الررة وفانت انبل , وأسهم للفرس سهمان وللاحبه سهم وللراجل سهم , فيمن ي
وفان السبي مالا  أهل بيت وصارو جويرية بنت , ألفل بع  والشاء خمسة ولاف ذاة 

الحارث بن أبي ضرار في سهم رابت بن قيس بن شماس وابن عم له فكاتباها على تسع أواقل 
وًجها , ه وسلم ذه  فسألت رسول الله صلى الله علي وفانت , في فتابتها وأداها عنها وت

جعل : ويقال , جعل صداقها عتق فل أس  من ب  الملنلق : ويقال , جارية حلوة 
الله عليه  صلى  عليه رسول الله  صداقها عتق أربعين من قومها وفان السبي منهم من منَّ 

وقدموا المدينة , ذرية بست فرالاض ومنهم من افتد  فافتديت المرأة و ال, بر  فداء , وسلم 
ببعض السبي فقدم عليهم أهلوهم فافتدوهم فلم يتبق امرأة من ب  الملنلق إلا رجعت إلى 

بً  عن عالاشة قالت ,  (2)((قومها  لما قسم رسول الله صلى : )) وجاء أي ا  عن عروة بن ال
السهم لةابت بن قيس  وقعت جويرية بنت الحارث في, الله عليه وسلم سبايا بن الملنلق 

لا يراها , (3)وفانت امرأة حلوة ملاحة, فكاتبته على نفسها , أو لابن عم له , بن الشماس 
قالت , فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعينه في فتابتها , أحد إلا أمذو بنفسه 

   منها وعرفت أنه س, فو الله ما هو إلا أن رأيتها على باب حةرّ فكرهتها : عالاشة 
أنا جويرية بنت , يا رسول الله : فقالت , فدملت عليه , صلى الله عليه وسلم ما رأيت 

فوقعت في , وقد أصاب  من البلاء ما   يخف عليك , سيد قومه , الحارث بن أبي ضرار 
                                                           

, 211ص, المعةم الوسيط, السقط من المتاع ومن الناس ضعفاؤهم( جمع ورث ورراث: ) الررة   (1)
 يقال حبل , فالرث ا لق الباح . الراء و الةاء أصل واحد يدل على أملاق وسقوط ( رث)وجاء أن 

لجمع وقد رث يرث ررارة وررورة والررة إسقاط البيت من ا لقان وا, رث وروب رث ورجل رث اايئة 
يتبين لنا با سبق أن الررة هل الشلء الذي لا تدمله القسمة أو ,  ١19معةم مقاييس اللرة ص, ررث

 . لا  كن قسمته لسقط المتاع واليس  من ولة الحرب وما يتبقى بعد القسمة ولا  كن قسمه 
ة النبوية والس  , ٣١1-2/٣١1, وانظر عيون اأثرر, 19-2/18, لابن سعد , النبقاو الكبر    (2)

 . 1٠1-2/1٠1, أثفرم ضياء العمري . الل ي ة 
(. وفانت امرأة ملاحة)وفي حديث جويرية ." ١/١٠1س ة ابن هشام . الشديدة الملاحة( ملاحة) (3)

 . 2/111, النهاية في غري  الحديث , " من أبنية المبالرة : وهو , ذديدة الملاحة : أي 
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فكاتبته على نفسل فةئتك استعينك , أو لابن عم له , السهم لةابت بن قيس بن الشماس 
وما هو يا رسول الله ؟ قال أق ل : فهل لك في م  من ذلك ؟ قالت : قال ,  على فتاب 

وًجك  ومر  : قالت . قد فعلت : قال , يا رسول الله , نعم : قالت , عنك فتابك وأت
وً  جويرية ابنة الحارث بن أبي ضرار  ا بر إلى الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ت

فقد : قالت , وأرسلوا ما بأيديهم , ول الله صلى الله عليه وسلم أصهار رس: وقال الناس , 
وًزه إياها مئة أهل بيت من ب  الملنلق  فما أعلم امرأة فانت أعظم على قومها , اعتق بت

فتبت إلى : وعن علل بن الحسن أمبرنا عبد الله أمبرنا ابن عون قال . ))  (1)((برفة منها 
الله عليه وسلم أغار على ب  الملنلق وهم غارون وأنعامهم  إن النبي صلى: نافع فكت  إلى 
حدر  به ابن عمر . فقتل مقاتلتهم وسبي ذراريهم وأصاب يومئذ جويرية , تسقل على الماء 

 .  (2)((وفان من ذلك الجيش, 

وًاجه صلى الله عليه وسلم من جويرية م  وبرفة على  لنتأمل هذه الملاهرة وفيف فان ل
فما أعلم امرأة فانت )) ا حتى أن عالاشة رضل الله عنها قالت  فما مر بنا أهلها وقومه

وًزه إياها مئة أهل بيت من ب  الملنلق   ((.أعظم على قومها برفة منها فقد اعتق بت

ونت  عن هذا أن تألف النبي صلى الله عليه وسلم قلوبهم حتى فشا فيهم انسلام وبعث النبي 
فبسب  الملاهرة و واجه صلى الله عليه وسلم من  ,ّ بلدقاتهمصلى الله عليه وسلم من يأ

جويرية فشى في قومها انسلام حتى أنهم بعد أن أجمعوا لمحاربة النبي صلى الله عليه وسلم 
وزمعوا صدقاتهم ليددوها إلى من بعةه رسول الله صلى الله , أصب وا يعظمون الله ورسوله 

وًاجه صلى الله عليه وسلم منهم , م طيبة بها نفوسه, عليه وسلم إليهم  , وفل ذلك ثمرة ل

                                                           

 . ٣١8,  2/٣١1وعيون اأثرر ,  ١٠8-١/١٠1, س ة ابن هشام   (1)
باب من ملك من العرب رقيقا  فوه  وباع , ك العتق ,  211٣ح ,  1/2٣٠, ص يح البغاري   (2)

 .وجامع وفد  وسبى الذرية 
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فيعلم من هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تألف قلوب ب  الملنلق بالملاهرة 
وًاجه منهم   ! وب

 زواجه صلى الله عليه وسلم من صفية بنت حيي بعد سبيها: ثانياً 

وًا  النبي صلى الله عليه وسلم من نسالاه زد زًاو مقاصد وفوالاد  إن المتتبع ل أن اذه ال
وًا  من دفع مهر وعمل الوليمة وفذا تأليف  تعود على انسلام والمسلمين من حيث فيفية ال

وًجة المدمول بها  وًا  تأليف لقل  من حواا من والد ووالدة , قل  ال قبل أن يكون اذا ال
زًاو  واجه صلى الله عليه وسلم من , وأقارب  بنت حيل بن أمن   صفية)) ومن تلك ال

وذلك أنه صلى الله عليه وسلم  –رضل الله عنها  –انسرالايلية ااارونية الن رية ثم ا يبرية 
فأعتقها وجعل ذلك , وقد فانت في أوالال سنة سبع , اصنفاها من مرانم ميبر 

 فان بعي  صفية م رة فقال اا النبي: )) وعن ابن عمر رضل الله عنهما قال  (1)((صداقها
وًجل إا رأيت فيما ير  : قالت , ( ما هذه ا  رة بعينيك: )صلى الله عليه وسلم  قلت ل

وما فان : قالت , أتريدين ملك يةرب : وقال , فلنم  , النالام فأن قمرا  وقع في حةري 
, فما ال يعتذر إح , قتل أبي و وجل , أبرض إح من رسول الله صلى الله عليه وسلم 

 .(2)((وفعل حتى ذه  ذلك من نفسل , وفعل , أباك أل  علل العرب يا صفية أن:وقال

                                                           

دار , أثبي الفداء إسماعيل بن عمر بن فة  القرذل , الفلول في س ة الرسول صلى الله عليه وسلم  (٣)
,  ٣/٣٣2, و اد المعاد ,  ٣2١ص , م 2٠٣٠ -هد ٣1١٣ط , دار الكت  الملرية , انمام أحمد 

مً   . ٣18-٣11ص, وجوامع الس ة لابن ح
, مدلف جامع للس ة النبوية المشرفة مرت  حس  الوقالاع واأثحداث , ص يح الس ة النبوية  (2)

راجعه , د عمر سليمان اأثذقر , تقديم , إبراهيم العلل . امتلر فيه مدلفه على اأثحاديث الل ي ة 
 . 112-11٣ص , م 2٠٠2 -هد ٣12١ط , عمان اأثردن , دار النفالاس , همام سعيد . د 



 

- 258 - 
 

لً : )) قال اا , لما دملت صفية على النبي صلى الله عليه وسلم )) وجاء في النبقاو    ي
يا رسول الله إن الله يقول في فتابه : فقالت (( . أبوك من أذد يهود ح عداوة حتى قتله الله 

رً وا رة و ر أمر ) فإن امترو انسلام امسكتك , امتاري : )) فقال اا رسول الله  (ولا ت
يا رسول الله : فقالت ((. لنفسل وإن امترو اليهودية فعسى أن اعتقك فتل قل بقومك 

لقد هويت انسلام وصدقت بك قبل أن تدعوا حيث صرو إلى رحلك وماح في اليهودية 
نسلام فالله ورسوله أح  إح من العتق وأن وم ت  الكفر وا, أرب وماح فيها والد ولا أخ 

وفانت أمها إحد  نساء ب  قينقاع , فأمسكها رسول الله لنفسه : قال . أرجع إلى قومل 
وفانت , ذافرا  أباها بحرف با تكره  , أحد ب  عمرو  فلم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم 

وًجها فنانة بن أبي حقي  . (1)((ق تحت سلام بن مشكم ففارقها فت

فلما فتح الله عليه الحلن ذفر له , قدمنا ميبر : )) وعن أنس بن مالك رضل الله عنه قال 
فاصنفاها النبي . وفانت عروسا  , وقد قتل  وجها , جمال صفية بنت حيل بن أمن  

فبنى بها رسول الله , حتى بلرنا سد اللهباء حلت , فغر  بها , صلى الله عليه وسلم لنفسه 
, وذن من حولك : ثم قال ح , ثم صنع حيسا  في ننع صر  . لله عليه وسلم صلى ا

فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم , ثم مرجنا إلى المدينة . فكانت تلك وليمته على صفية 
وت ع صفية رجلها على رفبته حتى , ثم زلس عند بع ه في ع رفبته , يحوي اا وراءه بعباءة 

فوضع رسول الله صلى الله عليه ))  مرا ي أبي اأثسود عن عروة ووقع في. )) (2)((ترف 
فأجلت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ت ع رجلها على , وسلم اا فغده لترف  

 . (3)((فوضعت رفبتها على فغذه ورفبت , فغذه

                                                           

 . 8/91, نبقاو الكبر  لابن سعد ال( ٣)
وًة ميبر, ك المرا ي ,  12٣٣ح ,  198-1/191, ص يح البغاري  (2)  .باب غ
وًة ميبر , ك المرا ي ,  1/1٠٠, ص يح البغاري  (١)  . 12٣٣ذرح الحديث رقم , باب غ
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رلاث أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين ميبر والمدينة : )) نس رضل الله عنه قال أوعن 
وما فان فيها من , فدعوو المسلمين إلى وليمته ,  (رضل الله عنها) ليال يبنى عليه بلفية

فألقى عليها التمر واأثقط , وما فان فيها إلا أن أمر بلال باأثنناع فبسنت , مبً ولا لحم 
 فلما ارتحل وطأ اا. أو ما ملكت  ينه , إحد  أمهاو المدمنين : فقال المسلمون, والسمن 

 . (1)((ملفه ومد الحةاب 

ترك  أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك من))  :رضل الله عنه قال  ومن حديث ابن عمر
قال , أهل ميبر على أن لا يكتموه ذيئا  من أمواام فإن فعلوا فلا ذمة ام ولا عهد  من

ام عنه فقالوا فسأ, فريبوا مسكا فيه مال وحلل لحيل بن أمن  فان احتمله معه إلى ميبر 
فوجد بعد  ذلك في : قال . والمال أفةر من ذلك , العهد قري  : فقال , أذهبته النفقاو : 

 . (2)((فقتل النبي صلى الله عليه وسلم اب  أبي الحقيق وأحدهما  و  صفية , مربة 

يًً بن صهي  قال )) وفان صداقها نفسها فعن  سمعت أنس بن مالك رضل الله : عبد الع
وًجها : يقول عنه  فقال رابت أثنس ما , سبى النبي صلى الله عليه وسلم صفية فاعتقها وت

 . (3)((أصدقها نفسها فأعتقها : أصدقها ؟ قال 

وأصب ت صفية . هكذا تألف النبي صلى الله عليه وسلم قل  صفية وقد قتل أبوها و وجها 
 .بنت حيل بن أمن  من أمهاو المدمنين 

 

 

                                                           

وًة ميبر , ك المرا ي ,  12٣١ح ,  1/198, ص يح البغاري  (٣)  .باب غ
 . 12٣٣ذرح الحديث رقم , وة ميبر باب غً , ك المرا ي ,  1/199,ص يح البغاري  (2)
وًة ميبر , ك المرا ي , 12٠٣,  1/181,ص يح البغاري  (١)  .باب غ
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 : المبحث الثالث 

 أليف القلوب بزيارة المرضى حتى من غير المسلمينت

يًاراو يتألف  وًر المرضى حتى من غ  المسلمين وهو بهذه ال فان صلى الله عليه وسلم ي
يًاراو من اأثرر على المرضى وعلى ذويهم , قلوبهم  فعن أنس رضل الله عنه . وفم في هذه ال

فأتاه النبي صلى الله عليه , فمرض , وسلم أن غلاما  ليهود فان يخدم النبي صلى الله عليه )) 
لما ح ر أبو : )) وقال سعيد بن المسي  عن أبيه (( فأسلم , أسلم : فقال , وسلم يعوده  

 . (1) ((طال  جاءه النبي صلى الله عليه وسلم

فان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه : )) وفي رواية عن أنس رضل الله عنه قال 
: أسلم : فقعد عند رأسه فقال له , فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده , وسلم فمرض 

فغر  . فأسلم . فقال له أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم , فنظر إلى أبيه وهو عنده 
 . (2)((الحمد لله الذي أنقذه من النار : النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول 

واستغدام , وفيه حسن العهد , رك وعيادته إذا مرض في الحديث جوا  استغدام المش)) 
 : وفي قوله . وعرض انسلام على اللبي ولولا ص ته منه ما عرضه عليه , اللر  

وعلى أن اللبي إذا عقل الكفر , دلالة على أنه صح إسلامه . (3)((نقذه بي من النار أ)) 
 .(4)((وماو عليه يعذب 

                                                           

 .باب عيادة المشرك , ك المرض ,  1111ح ,  ٣٠/٣18,ص يح البغاري  (٣) 
باب إذا أسلم اللبي فماو هل يللى , ك الجنالاً ,  ٣١11ح ,  ١/218,ص يح البغاري  (2)

  .وهل يعرض على اللبي انسلام , عليه
 . ١٠91ح ,  111ص . وأبو داود ,  1111ذرح الحديث ,  ١/28٣فتح الباري  (١)

 . ١٠91ح ,  111ص . وأبو داود ,  1111ذرح الحديث ,  ٣٠/٣18فتح الباري  (1)
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إنما تشرع عيادته إذا رجل أن زي  إلى : قال ابن بنال ( )) باب عيادة المشرك : ) قوله 
والذي يظهر أن ذلك يختلف . انتهى . فأما إذا   ينمع في ذلك فلا , الدمول في انسلام 
 .فقد يقع بعيادته ملل ة أمر  ,  بامتلاف المقاصد 

ةً : قال الماوردي  ثم , أو قرابة والقربة موقوفة على حرمة تقترن بها جوار , عيادة الذمل جالا
 .(1)((ذفر الملنف حديث أنس في قلة الرلام اليهودي  

 هذه أن وهنا يستفاد. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد الرلام المريض وهو يهودي
يًارة إسلامه و اته من النار  يًارة فانت لتأليف قلبه ولذا نت  عن هذه ال يًارة , ال ومن هذه ال

أن لا يتعالى المسلم بنفسه مهما  يكن فيه من الحال . والعظاو والعبر يأمذ الدعاة الدروس 
فرسول الله صلى الله عليه وسلم . ولا ييأس من حال المدعو . بل يكون رحمة على غ ه . 

فكم فان . وفي ذدة المرض , و أي ا  يهودي , عاد من ؟ غلاما أي لا ال صر ا  في سنه 
بً  على هذا الرلام ا  الشينان حريل أن  وو على يهوديته حتى يدمل النار ويكون من ح

يًارة أسلم , الشينان  وبسب  إسلامه فرح النبي صلى الله عليه وسلم . ولكن بسب  هذه ال
وعن سعيد بن المسي  عن ((. الحمد لله الذي أنقذه من النار )) وحمد الله وقال فما مر بنا 

لوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد أنه لما ح رو أبا طال  ا)) أبيه أنه أمبره 
قال رسول الله صلى الله عليه , عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية بن المر ة 

فقال أبو جهل وعبد الله . قل لا إله إلا الله فلمة أذهد لك بها عند الله , يا عم : وسلم 
لً رسول الله صلى الله أترغ  عن ملة ع, يا أبا طال  : بن أبي أمية  بد المنل  ؟ فلم ي

هو على : عليه وسلم يعرضها عليه ويعودان بتلك المقالة حتى قال أبو طال  ومر ما فلمهم 
أما , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم . وأبى أن يقول لا إله إلا الله , ملة عبد المنل  

لً الله تعا, والله أثسترفر لك ما   أنه عنك  ٿ  ٿ       ٿ  ٹ  ٹ  چ : لى فيه فأن

                                                           

 .باب عيادة المشرك , ك المرض ,  ٣٠/٣18, ص يح البغاري  (٣)
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ٹ   ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  

 .(1)(( ٣٣١:التوبة چڃ   

يت ح لنا با تم إيراده أن النبي صلى الله عليه وسلم يتألف القلوب بعيادة المرضى حتى و إن 
عليه وسلم على فانوا يهودا  أو مشرفين أو من  م نفاقهم فل ذلك حرصا  منه صلى الله 

 .إسلامهم و اتهم من النار 

 : المبحث الرابع 

 تأليف القلوب بالتعامل الأخلاقي الراقي

عرف صلى الله عليه وسلم بحسن ا لق قبل أن يبعث فقد فنر عليه الللاة والسلام على 
وقد صرح القرون الكريم بذلك , حتى فان يلق  باللادق اأثمين , اللفاو ال  يحبها الله 

, وإنك يا محمد لعلى أدب عظيم . ))  1:القلم چڱ  ڱ     ڱ  ں چ في قوله تعالى 
 .(2)((وهو انسلام وذرالاعه , وذلك أدب القرون الذي أدبه الله به 

بعةت أثتمم مكارم ))أنه قد بلره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال , وعن مالك 
فانت العرب أحسن الناس أملاقا  بما ( ))بعةت أثتمم مكارم اأثملاق ) , ( 3)((اأثملاق

                                                           

لا إله إلا : باب إذا قال المشرك عند الموو, ك الجنالاً, ٣١1٠ح ,  ١/282, ص يح البغاري (٣)
 .الله
 .  ٣٠/8٣١1, جامع البيان عن تأويل وي القرون  (2)
, وعلق عليه, ومر  أحاديةه, ورقمه, ص  ه, للإمام مالك بن أنس رضل الله عنه, 2/9٠1, الموطأ (3)

ذرح الحديث . ط بدون, عيسى البابي الحلبي وذرفاه, دار احياء الكت  العربية, محمد فداد عبدالباقل
انظر , ههو حديث مدا ص يح متلل من وجوه ص اح عن أبي هريرة وغ  : قال ابن عبد الله, 8رقم 

 .9٠1الموطأ ص 
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فبعث صلى الله عليه .وفانوا ضلوا بالكفر عن فة  منها , بقى عندهم من ذريعة إبراهيم 
وقال ابن عبد  . وبما ق ى به في ذرعه , وسلم ليتمم محاسن اأثملاق ببيان ما ضلوا عنه 

فله والدين والف ل والمروءة وانحسان والعدل فبذلك بعث   يدمل فيه الللاح وا  : البر 
وهناك مواقف فة ة تبين لنا فيف فان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف , (1)((ليتممه 

 .القلوب بالتعامل اأثملاقل الراقل منها على سبيل المةال لا الحلر 

  :الصبر على الأذى  – 1

ئا  ئا              ئە   چ : الله سب انه وتعالى اأثنبياء بالدعوة وأمرهم باللبر قال تعالىفلف 

ئە  ئو  ئو  ئۇ     ئۇ   ئۆ  ئۆئۈ  ئۈ        ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی     ی  

 . ١1:اأثحقاف چی  یئج  ئحئم  ئى  ئي  بج  بح   بخ

مًلا چڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گچ  :وقال تعالى  .٣٠:الم

رسوله صلى الله عليه وسلم باللبر على ما يقوله من فذبه من سفهاء يقول تعالى ومرا  )) 
سمعت : وعن اأثعمش قال .  (2) ((قومه وأن يهةرهم هةرا  جميلا  وهو الذي لا عتاب معه 

فبعض ما فان   –قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسمة : قال عبد الله  : ))ذقيقا  يقول 
أما أثقولن : قلت .  إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله والله: فقال رجل من اأثنلار  –يقسم 

فشق ذلك على النبي صلى , وهو في أص ابه فساررته  –للنبي صلى الله عليه وسلم فأتيته 

                                                           

 .8ذرح الحديث رقم.  9٠1ص, انظر هامش الموطأ (1)
(2)

 . 8/٣1١, تفس  القرون العظيم  
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قد أوذي : حتى وددو أا   أفن أمبرته ثم قال , الله عليه وسلم وتر  وجهه وغ   
 (1)((موسى بأفةر من ذلك فلبر 

ولا ذك أنه لا يستنيع اللبر على . فاللبر صفة ملقيه بها تتوجه اأثنظار إلى صاحبها 

ڱ  ں   چ اأثذ  ومواجهة انساءة بانحسان إلا من من ه الله هذه اللفة قال تعالى  

عن ابن عباس في تفس ه .١1:فللت چں    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ        ۀ    ہ  ہ 
, نين باللبر عند الر   والحلم عند الجهل والعفو عند انساءة هذه الآية أمر الله المدم)) 

وفل .  (2)((فإذا فعلوا ذلك علمهم الله من الشينان وم ع ام عدوهم فأنه وح حميم 
 .هذه صفاو يظهر من ملااا العلو في التعامل اأثملاقل وبها تتألف القلوب 

  ما كان صلى الله عليه وسلم يواجه الناس بالعتاب – 2

أنه   ومع هذا فان هناك من زتهد في عمل ير , لا ذك أن فعله صلى الله عليه وسلم سنة 
صنع النبي صلى الله عليه وسلم ذيئا  فرمب : قالت عالاشة )) إلى الله فعن مسروق  هيقرب
هً عنه قوم , فيه  ما : فبلا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فغن  ف مد الله ثم قال, فتن

هًون عن الشلء أصنعه بال أقوام ي  .(3)((فو الله إا أثعلمهم بالله وأذدهم له مشية, تن

أن نفرا  من أص اب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أ وا  النبي صلى الله , وعن أنس )) 
وً  النساء : عليه وسلم عن عمله في السر ؟ فقال بع هم  لا وفل : وقال بع هم . لا أت

ما بال أقوام : )) ف مد الله وأرنى عليه فقال . أنام على فراش لا : وقال بع هم . الل م

                                                           

 .باب  اللبر في اأثذ , ك اأثدب ,  1٣٠٠ح ,  ٣/128, ص يح البغاري  (٣)

 . 1/٣2٠, تفس  القرون العظيم   (2)

 .باب  من   يواجه الناس  بالعتاب , ك اأثدب ,  1٣٠٣ح ,  ٣٠/1١٠, ص يح البغاري   (١)
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وً  النساء . وأصوم وأفنر . قالوا فذا وفذا ؟ لك  أصلل وأنام  فمن رغ  عن سن  . وأت
 .(1)((فليس م  

فذا : ما بال أقوام قالوا : إن النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله وأرنى عليه فقال : ) قوله 
و موافق للمعروف  من منبه صلى الله عليه وسلم في مةل هذا أنه إذا فره ذيئا  ه( ))وفذا 

فإن , وهذا من عظيم ملقه صلى الله عليه وسلم , فغن  له ذفر فراهيته ولا يعين فاعله 
المقلود من ذلك الشغب وجميع الحاضرين وغ هم بن يبلره ذلك ولا يحلل توبيخ صاحبه 

حتى لا ( ما بال أقوام ) وهذا من أملاقه صلى الله عليه وسلم أن يقول . (2)((في الملأ 
ولا يذفر ذغب با نأ الذي صدر منه حتى لا يع  به . يعرف ذغب بعينه أنه المقلود 

. إذ المنلوب التعليم والتنبيه مع الستر , وهذا من تأليف القلوب بالتعامل اأثملاقل الراقل 
 .تفاض ون فالمدمنون يتناص ون ولا ي

 .اعتذاره صلى الله عليه وسلم في رد هدية أهديت له  – 3

وبا زدر ذفره في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقبل اادية ولا يردها إلا إن فان 
هناك مقولة أن اادية لا ترد . وقد وض ه صلى الله عليه وسلم , هناك مبرر اذا الرد 

 : منها  ,فما قال بعض أهل العلم   دة مواضعوالحقيقة أن اادية ترد في ع

 .أن تكون اادية حراما  فأن تكون اادية خمرا  أو دمان والعياذ بالله -٣

 .إذا فان صاح  اادية فسبه حرام فأن يتعامل بالربا أو يأفل أموال الناس بالباطل -2

 .أي من عرف بالمن ,  ترد هدية المنان -١

                                                           

باب است باب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد , ك النكاح ,  1ح , 9/٣1٠, ص يح مسلم  ( ٣)
 .مدنة واذترال من عةً عن المدن باللوم 

 . 1ذرح الحديث رقم ,  9/٣1٠, ص يح مسلم   (2)
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 (.أثنها تأمذ ذكل الرذوة)  منفعة في المستقبل ترد هدية من أراد بهديته -1

فذلك القاضل عليه أن يتورع عن قبول اادايا بل يردها إذا فانت اادية بن ام عنده   -1
التتبع و الرجوع  من واقع الحياة بالاستقراء وو هذه المواضع  كن لنا أن نستفيدها ,  ق ية

 .إلى بعض اأثدلة في ذلك 

))  عليه وسلم   يرد هدية المهدي وفانت لحم صيد إلا أثنه فان محرما  فرسول الله صلى الله
. أنه أهد  لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا  وحشيا , عن اللع  بن جةامة الليةل 

فلما أن رأ  رسول : قال .فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم  (1)(أو بودان ) وهو باأثبواء 
.  (2)((إلا أنا حرم , إنا   نرده عليك : )) قال , سلم ما في وجهل الله صلى الله عليه و 

فيه جوا  قبول اادية للنبي  صلى ( إنا   نرده عليك إلا أنا حرم ) قال صلى الله عليه وسلم 
وفيه أنه يست   لمن امتنع من قبول هدية ونحوها لعذر أن , الله عليه وسلم بخلاف اللدقة 

 . (3)((ي تنييبا  لقلبه يعتذر بذلك إلى المهد

وهذا الاعتذار منه صلى الله عليه وسلم للاح  اادية دليل على سموه ا لقل وبمةل هذه 
وتستل سغيمة النفوس ولذا فم في هذا الاعتذار من تنيي  لقل  , لف القلوب آالمعاملة تت
ولكن . ينباأثمر اا ليس أثن رد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه هديته. الل ابي 

وتربية , الاعتذار مع بيان سب  عدم قبوله اادية فيه إراحة للاح  اادية وتأليف لقلبه 
 .وتعليما  للأمة 

                                                           

باب , ك الح  ,  8/81, أنظر ص يح مسلم , هما مكانان بين مكة والمدينة ( اء أو بودانباأثبو ) (٣)
ةً و سكون الباء و المد(( اأثبواء )) و , ( 1٠) ذرح الحديث رقم .تحريم الليد للم رم  : هو بفتح اام

بفتح ( ان ود) و ,  ٣/١1, النهاية في غري  الحديث . جبل بين مكة والمدينة وعنده بلد ينس  إليه 
 . 2/8١1, انظر النهاية في غري  الحديث . قرية جامعة قريبا  من الج فة : الواو و تشديد الدال 

 .باب تحريم الليد للم رم , ك الح  ,  1٠ح ,  8/81, ص يح مسلم  (2)
 ( . 1٠)ذرح الحديث رقم , باب تحريم الليد للم رم , ك الح  ,  8/81, ص يح مسلم  (١)
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 .أخلاقه صلى الله عليه وسلم معلماً  -4

أثن الله تعالى يقول . فالنبي صلى الله عليه وسلم معلما  ومن هديه في التعليم الرحمة بالمتعلم 

فهو أسوة للمعلمين في رحمته .  2-٣: الرحمن   چڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ 
 . وتعليمه

. بينما أنا أصلل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال, عن معاوية بن الحكم السلمل)) 
واركل : فقلت. فر ما ا القوم بأبلارهم! يرحمك الله : فقلت. إذ عنس رجل من القوم 

 ربون بأيديهم على أفغاذهم فلما رأيتهم فةعلوا ي. ما ذأنكم ؟ تنظرون إلى ! أمياه 
ما ! فبأبي هو وأمل . فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . لك  سكت . يلمتوا 

ولا ضربنى ولا .  (1)ما فهرا ! فو الله . رأيت معلما  قبله ولا بعده أحسن تعليما منه 
إنما هو التسبيح . الناس إن هذه الللاة لا يللح فيها ذيئ من فلام : )) قال . ذتم 

 . (2)((والتكب  وقراءة القرون 

فيه ( . )) فبأبي هو وأمل ما رأيت معلما  قبله ولا بعده أحسن تعليما  منه : ) الشاهد قوله 
بيان ما فان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عظيم ا لق الذي ذهد الله تعالى له 

وذفقته عليهم وفيه التغلق بخلقه صلى الله عليه وسلم في ورفقه بالجاهل ورأفته بأمته , به
فالنبي صلى الله ,  (3)((الرفق بالجاهل وحسن تعليمه واللنف به وتقري  اللواب إلى فهمه 

                                                           

, أي ما قهرا ولا نهرا أنظر هامش ص يح مسلم . متقاربة , قالوا القهر والكهر والنهر ( فهرا) (٣)
وفي قراءة عبدالله بن مسعود , اأثنتهار ( الكهر ) ر .ه.وجاء أي ا  ك,  ١١ذرح الحديث ,  ٣9/1

مختار , بمعنى واحد  أي, وقهره بمعنى ( فهره ) قال الكسالال ( فأما اليتيم فلا تكهر : ) رضل الله عنه 
 . 819وانظر معةم مقاييس اللرة ص, 181الل اح ص

باب تحريم الكلام في , ك المساجد ومواضع الللاة ,  ١١ح ,  ٣9-1/٣8, ص يح مسلم ( 2)
 .الللاة ونسخ ما فان من إباحته 

 . ١١ذرح الحديث ,  1/٣8, ص يح مسلم  (١)
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) عليه وسلم بتعامله وحسن ملقه مع من تكلم في الللاة جعله يشيد بهذه المعاملة ويقول 
وبهذه المعاملة يستفيد المعلمين والدعاة إلى الله في  ( ما رأيت معلما  فان أحسن تعليما  منه 

فيفية التعامل مع الناس باللين والشفقة وحسن ا لق وفيف يتأسوا برسول الله صلى الله 
 .وفي أسلوب المحاورة وانقناع , عليه وسلم في دعوته وحسن تعامله 

ع رسول الله  صلى بينما نحن في المسةد م: ))  رضل الله عنه ومنه حديث أنس بن مالك
فقال أص اب رسول الله صلى الله . فقام يبول في المسةد . الله عليه وسلم  إذ جاء أعرابي 

رًموه: )) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال .  (1)مه مه: عليه وسلم  دعوه  (2)لا ت
إن هذه  : ))ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له . فترفوه حتى بال((

, والللاة , إنما هل لذفر الله عً وجل . المساجد لا تللح لشلء من هذا البول ولا القذر 
, قال فأمر رجلا  من القوم . أو فما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( . وقراءة القرون 

 .(3)((فشنه عليه , فةاء بدلو من ماء 

مًه من غ  تعنيف  وفيه)) قال انمام النووي رحمه الله ما نله  الرفق بالجاهل وتعليمه ما يل
وفيه دفع أعظم ال ررين باحتمال , ولا إيذاء إذا   يأو بالمغالفة استغفافا  أو عنادا  

قال العلماء فان قوله صلى الله عليه وسلم دعوه  هأحقهما لقوله صلى الله عليه وسلم دعو 

                                                           

معناه اسكت قال صاح  . هو اسم مب  على السكون : قال العلماء . هل فلمة  جر ( مه مه ) (٣)
وتقال  . وتقال مكررة مه مه : قال . أصلها ما هذا ثم حذف تخفيفا  : قيل . هل فلمة  جر : المنالع 
 .  ٣٠٠ذرح الحديث رقم ,  ١/٣11أنظر هامش  ص يح  مسلم . فردة مه 

رًموه)  (2) ذرح ,  ١/٣11, انظر هامش ص يح مسلم . وان رام القنع . عناه لا تقنعوا م( لا ت
رًموه ) ومنه ,  ٣٠٠الحديث  و ,  رم الدمع والبول إذا انقنعا : يقال , لاتقنعوا عليه بوله : أي ( لات
رًموه: )ومنه حديث اأثعرابي الذي بال في المسةد قال , أ رمنه أنا  ,  النهاية في غري  الحديث( . لات

٣/122 . 

باب وجوب غسل البول وغ ه من , ك النهارة ,  ٣٠٠ح ,  ٣11-١/٣1١, ص يح مسلم  ( ١)
 .النةاساو إذا حللت في المسةد وأن اأثرض تنهر بالماء من غ  حاجة إلى حفرها 
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وأصل التنةيس قد حلل فكان احتمال أنه لو قنع عليه بوله ت رر : إحداهما : لملل تين
 . يادته أولى من إيقاع ال رر به 

ءً يس  من المسةد فلو أقاموه في أرناء بوله لتنةست : والةانية  أن التنةيس قد حلل في ج
 . (1)((ريابه وبدنه و مواضع فة ة في المسةد والله أعلم 

نه قل  ملء إ انا  ورحمة أي قل  هذا الذي يحمله رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ إ
ولا ذك أن البول في المسةد منكر , فكم في تعامله هذا مع من بال في المسةد , وحكمة 

وهل النبي صلى الله عليه وسلم يحمل صاح  المنكر ؟ حاذاه ولكنه التعامل الحسن مع , 
هذا وفم في . وجهله بالحكم , وضعف إ انه , تعامل معه بحس  حاله , هذا اأثعرابي 

صلى الله عليه وسلم وفم في هذا التعامل  و أثمته,  التعامل اأثملاقل من التعليم أثص ابه
 .من تأليف القلوب 

 :هديه صلى الله عليه وسلم في بعث الرسائل – 5

ۀ  ہ  ہ            ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  چ قال الله تبارك وتعالى  

ک  ک  گ         گ  چ  :وقال تعالى. 28:سبأ چھ  ے       ے  ۓ 

وعن أبي هريرة رضل الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه . ٣٠1:اأثنبياء چگ     
لا يسمع بي أحد من هذه اأثمة يهودي ولا نلراا ! والذي نفسل بيده : )) وسلم أنه قال 

 . (2)((ثم  وو و  يدمن بالذي أرسلت به إلا فان من أص اب النار , 

                                                           

 . ٣٠٠أنظر ااامش ذرح الحديث ,  ٣11-١/٣1١, ص يح مسلم  (٣)
باب وجوب ان ان برسالة نبينا محمد صلى الله , ك ان ان ,  21٠ح ,  2/٣1٠, ص يح مسلم  (2)

 .عليه وسلم إلى جميع  الناس ونسخ الملل بملته 
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أمذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث . ى الله عليه وسلم بأمته لذا من رحمته صل
لما , إن رسول الله صلى الله عليه وسلم )) أص ابه إلى الملوك يدعوهم إلى انسلام ولذا جاء 

الحةة سنة ست أرسل الرسل إلى الملوك يدعوهم إلى انسلام  ذيرجع من الحديبية في 
 . (1)((وفت  إليهم فتبا  

لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن )) سمعت أنسا  رضل الله عنه يقول : قتادة قال  وعن
, فاتخذ ماتما  من ف ة , إنهم لا يقرؤون فتابا  إلا أن يكون مختوما  : يكت  إلى الروم قيل له 

وعن عبد الله بن عباس . (2)((محمد رسول الله : ونقش فيه , فكأا أنظر إلى بياضه في يده 
, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فت  إلى قيلر يدعوه إلى انسلام )) رضل الله عنهما 

وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدفعه إلى , وبعث بكتابه إليه مع دحية الكلبي 
وفان قيلر لما فشف الله عنه جنود فارس مشى من حمب , عظيم بلري ليدفعه إلى قيلر 

فلما جاء قيلر فتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال , لما أبلاه الله إلى إيلياء ذكرا  
التمسوا إلى ها هنا أحدا  من قومه أثسأام عن رسول الله صلى الله عليه : حين قرأه

 . (3)((وسلم

قال ابن عباس فأمبرا أبو سفيان بن حرب أنه فان بالشام في رجال من قريش قدموا )) 
قال أبو .   فانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ففار قريش تجارا  في المدة ال

, فاننلق بي وبأص ابي حتى قدمنا إيلياء , فوجدنا رسول قيلر ببعض الشام : سفيان 
فقال . وإذا حوله عظماء الروم , فإذا هو جالس في مجلس ملكة وعليه التا  , فأدملنا عليه 

                                                           

 . ٣/٣98, النبقاو الكبر  لابن سعد  (٣)

وعلى , باب دعوة اليهود والنلار  , ك الجهاد والس  , 29١8ح ,  1/٣١2, ص يح البغاري  (2)
 .والدعوة قبل القتال , يقاتلون عليه ؟ وما فت  النبي صلى الله عليه وسلم إلى فسر  وقيلر ما 

 . 291٠ح ,  1/٣١١, ص يح البغاري  (١)
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عًم أنه نبي ؟ قال أبو سفيان  سلهم أيهم أقرب نسبا  : لترجمانه  : إلى هذا الرجل الذي ي
وليس في . ما قرابة ما بينك وبينه ؟ فقلت هو ابن عم : قال . فقلت أنا أقربهم إليه نسبا  

وأمر بأص ابي فةعلوا . أدنوه : فقال قيلر . الرف  يومئذ أحد من ب  عبد مناف غ ي 
أثص ابه إا سالال هذا الرجل عن الذي  قل: ثم قال لترجمانه . ملف  هري عند فتفل 

عًم أنه نبي  والله لو لا الحياء يومئذ من أن يأرر : قال أبو سفيان . فإن فذب فكذبوه , ي
ولك  است ييت أن يدرروا الكذب ع  , أص ابي ع  الكذب لكذبته حين سأل  عنه 

: قال . نا ذو نس  هو في: قل له فيف نس  هذا الرجل ؟ قلت : فلدقته ثم قال لترجمانه 
فنتم تتهمونه على الكذب قبل أن : فقال . فهل قال هذا القول احد منكم قبله ؟ قلت لا 

فأذراف : قال . لا : فهل فان من وبالاه من ملك ؟ قلت : لا قال : يقول ما قال ؟ قلت 
يًدون أم ينقلون ؟ قلت : قال . الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم ؟ قلت بل ضعفاؤهم  بل : في

يًدون  فهل : قال . لا : قلت . لدينه بعد أن يدمل فيه ؟  ةفهل يرتد أحد سغن: قال . ي
و   ك   : قال أبو سفيان . ونحن الآن منه في مدة نحن نخاف أن يردر , يردر ؟ قلت لا 

فهل قاتلتموه : قال . غ ها  –لا أماف  أن تدرر ع   –فلمة أدمل فيها ذيئا  أتنقله به 
دولا  وسةالا  يدال : ه وحربكم ؟ قلت فكيف فانت حرب: قال . نعم : أو قاتلكم ؟ قلت 

يأمرنا أن نعبد الله وحده لا : فماذا يأمرفم به ؟ قال : قال . علينا المرة وندال عليه اأثمر  
, والعفاف , واللدقة , ويأمرنا بالللاة , وينهانا عما فان يعبد وباؤنا , نشرك به ذيئا  
قل له إا سألتك عن : حين قلت ذلك له  فقال لترجمانه. وأداء اأثمانة , والوفاء بالعهد 
عًمت أنه ذو نس  , نسبه فيكم  وسألتك هل . وفذلك الرسل تبعث في نس  قومها , ف

عًمت أن لا  فقلت لو فان أحد منكم قال هذا القول قبله , قال أحدفم هذا القول قبله ؟ ف
أن يقول ما  بلقوسألتك هل فنتم تتهمونه بالكذب . قلت رجل يأتم بقول قد قيل قبله 

عًمت أن لا  . فعرفت أنه   يكن ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله , قال؟ ف
عًمت أن لا  فقلت لو فان من وبالاه ملك قلت , وسألتك هل فان من وبالاه من ملك ؟ ف
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عًمت أن ضعفاءهم . ينل  ملك وبالاه  وسألتك أذراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم ؟ ف
يًدون . ل اتبعوه وهم أتباع الرس عًمت أنهم ي يًدون أو ينقلون ؟ ف وفذلك , وسألتك هل ي

عًمت أن لا . ان ان حتى يتم  , وسألتك هل يرتد أحد سغنة لدينه بعد أن يدمل فيه ؟ ف
عًمت . فكذلك ان ان حين تخلط بشاذته القلوب لا يسغنه أحد  وسألتك هل يردر ؟ ف

عًمت أن قد فعل وسألتك هل . وفذلك الرسل لا يردرون , أن لا  , قاتلتموه وقاتلكم ؟ ف
ويدال عليكم المرة وتدالون عليه اأثمر  وفذلك الرسل , وأن حربكم وحربه تكون دولا 

عًمت أنه يأمرفم أن تعبدوا الله ولا تشرفوا . تبتلى وتكون اا العاقبة  وسألتك بماذا يأمرفم ؟ ف
والوفاء , لللاة واللدق والعفاف ويأمرفم با,وينهافم عما فان يعبد وباؤفم , به ذيئا  
ولكن   أعلم أنه , وهذه صفة نبي قد فنت أعلم أنه مار  : قال . و أداء اأثمانة , بالعهد
ولو أرجو أن أملب , وأن يكن ما قلت حقا فيوذك أن  لك موضع قدمل هاتين , منكم 

ا بكتاب رسول ثم دع: قال أبو سفيان . إليه لتةشمت لقاءه ولو فنت عنده لرسلت قدميه 
بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله : فإذا فيه , الله صلى الله عليه وسلم فقرئ 

أما بعد فإا ادعوك بدعاية . سلام على من اتبع ااد  . إلى هرقل عظيم الروم , ورسوله
,  فإن توليت فعليك إثم اأثريسيين, وأسلم يدتك الله أجرك مرتين , أسلم تسلم , انسلام 

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  چ  :قال تعالى 

ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  

فلما أن ق ى مقالته : قال أبو سفيان  .11:ول عمران  چڎ  ڈ      ڈ 
وأمر بنا . فلا أدري ماذا قالوا , علت أصواو الذين حوله من عظماء الروم وفةر لرنهم 

, أبي فبشه  أمرُ  رَ مِ لقد أَ : فلما أن مرجت مع أص ابي وملوو بهم قلت ام . ا فأمرجن
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, والله ما لت ذليلا  مستيقنا  بأن أمره سيظهر : قال أبو سفيان . هذا ملك ب  اأثصفر يخافه 
 .(1)((حتى أدمل الله قلبي انسلام وأنا فاره

,  عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم با يستفاد من الرسالة ال  بعث بها رسول الله صلى الله
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد . ومن المحاورة ال  حدرت بين هرقل وبين أبو سفيان 

اتلف بمكارم اأثملاق وفان يدعو اا صلى الله عليه وسلم بحاله ويأمر بها بمقاله وبهذا ألفته 
وأنه يأمر ,  عليه وسلم لا يردر لذا بين أبو سفيان ارقل أن النبي صلى الله, القلوب 

وفل هذه اللفاو يحبها . وأداء اأثمانة , والوفاء بالعهد , والعفاف , بالللاة واللدقة 
أي ا  يستفاد من هذه الفقرة في هذا المب ث أن النبي صلى الله عليه .الناس ويألفون صاحبها 

بان لنا فيفية فتابة الرسالال وأ. وسلم أستعمل الرسالال فوسيلة من وسالال الدعوة إلى الله 
ويلاحظ أن الكتاب الموجه )) واأثسلوب اأثمةل لمراسلة العظماء والوجهاء لذا جاء في الس ة 

فما يتسم باللراحة في , ارقل يتسم بالمحافظة على اللبرة انسلامية حيث يبدأ بالبسملة 
لكنه بنفس الوقت يلنبا .  الدعوة إلى ان ان بانسلام وبنبوة محمد عليه الللاة والسلام

لمكانته بين قومه وترغيبا  له في ( عظيم الروم ) بالحكمة والموعظة الحسنة واحترام المغاط  
انسلام ومع الترغي  باأثجر ذفر الترهي  من انثم الذي يل قه إذا حة  قومه عن 

 .  (2)((انسلام 

لً الناس منا ام  فرسول الله صلى الله عليه وسلم يخاط  الملوك بما يليق بهم من مكانة  وين
.قلوبهم بهذا التعامل اأثملاقل وفل ذلك ليتألف 

                                                           

ك الجهاد والس  باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الناس ,  ٣١1-1/٣١١, ص يح البغاري ( ٣)
ح ,  ٣2/21وص يح مسلم , ابا  من دون الله إلى انسلام والنبوة وأن لا يتغذ بع هم بع ا  أرب

 .باب فتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل يدعوه إلى انسلام , ك الجهاد والس  ,  ٣11١
أفرم ضياء /د, محاولة لتنبيق قواعد المحدرين في نقد رواياو الس ة النبوية, الس ة النبوية الل ي ة  (2)

 .  2/21٠, م 2٠٠1-ه٣128, لسابعةط ا, مكتبة العبيكان , العمري
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 الخاتمة
اجتهد في و , صلى الله عليه وسلم في دعوته الحق أن الداعية إلى الله إذا اهتد  بهدي النبي 

أن يبر  و . ن يريد أن يترسم منى الملنفى قراءة م , الس ة النبوية, قراءة الس ة العنرة 
تأرر الناس فان ذلك أدعى إلى تأرره و , أسالي  النبي صلى الله عليه وسلم ومناهةه الدعوية 

فهناك الكة  من أسالي  النبي صلى الله عليه وسلم   تبر  وتجمع في , به و اح دعوته 
  و إيلال ما عند الداعية من ا  , مدلف واحد ليتسنى الاستفادة منها في الدعوة إلى الله

 .إلى الر  

تأليف النبي صلى الله عليه وسلم للقلوب و أرره في ) لذا فانت هذه الرسالة وال  عنون اا 
هذا المنه  الدعوي في حياته صلى الله عليه وسلم هو متفرق في السور ( الدعوة إلى الله 

صلى الله عليه وجدير بالمحبين للنبي  ,والس ة النبوية  , وفي بنون فت  الحديث , القرونية
وبمنه  ,الحاو وأحمد الله الذي بنعمته تتم الل. وسلم أن زعلوا من حياته أسوة حسنة ام 

من فتابة هذه الرسالة وال  ات ح من ملااا تأليف النبي صلى الله عليه  فراغوفرمه قد تم ال
القراءة  اجتهد الباحث فيوقد  , وسلم للقلوب وحرصه صلى الله عليه وسلم على جمع أمته

فذا الاستدلال بما ورد في الحديث , القديم منها والحديث , التنقي  في فت  الس ة النبوية و 
فكانت هذه الرسالة ال   , والرجوع أي ا  أثقوال المفسرين لكتاب الله عً وجل, الل يح 

وحسبك من هذه الرسالة ,  و يشتمل فل فلل على عدة مباحث ,تقع في خمسة فلول 
و أف ل من وطأ علق بجان  من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم حياة م  الور  أنها تت

مًانه وهذا غاية في , من  فى الله قلبه ولسانه . بقدميه الةر   و أقسم بعمره و ببلده و ب
 .التشريف و التكريم 

لدعوية لا نقول بأن الرسالة تتعلق بهذا الجان  من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ا
ف ياة رسول الله صلى الله عليه , و فأننا نحلر الدعوة في جان  تأليف القلوب , فقط 
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نًه دعوة , فكلامه و صمته دعوة , فلها دعوة , وسلم  , و حبه وفرهه دعوة , و فرحه و ح
حتى حياته , ناهيك عن عباداته دعوة , و معاملته ومعاذرته دعوة , و حله و ترحاله دعوة 

ولئن تناولنا جانبا  من حياته الدعوية و هو , صلى الله عليه وسلم , وته دعوة دعوة و م
فلا  ال هناك الكة  من الجوان  الدعوية المشرقة , تأليفه صلى الله عليه وسلم للقلوب 

, الم يئة في حياته صلى الله عليه وسلم   تجمع و تبر  في مدلفاو ليفيد منها المسلمون 
إذ أن الدعاة إلى الله إما أن يكونوا سببا  في تأليف , على وجه ا لوص والدعاة إلى الله 

وإلا يكونون سب  , القلوب وجمعها لو اهتدوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في دعوتهم 
 :و قد تبين ح من ملال هذه الرسالة ما يلل , للفرقة و التنف  

بل عده  بالمعروف والنهل عن المنكر المتقدمين و المتأمرين باأثمراهتمام العلماء  -٣
 .بع هم الرفن السادس من أرفان انسلام 

 إن للدعوة إلى الله و اأثمر بالمعروف والنهل عن المنكر بأسلوب تأليف القلوب -2
,  مكانة عظيمة في انسلام إذ بهما يحيى الدين و ينتشر و يبقى و يترقى و يحفظ

 .فية  الاهتمام بهذه الشع ة 
مهما , ة إلى الله بأسلوب تأليف القلوب اا أرر عظيم في المدعوين إن الدعو  -١

وهو منه  , فهذا المنه  محبوب , و فئاتهم العمرية , تباينت مستوياتهم 
إذا نحن تعلمنا , ونتالا  متوماة , و مقاصد جليلة , له أبعاد متعددة , متكامل

والريورين على دين , الله وفدَعءلناه إلى صفة يتغلق بها الدعاة إلى , هذا اأثسلوب 
 .الله
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 النتائج و التوصيات 

 النتائج : أولً 

 (تأليف النبي صلى الله عليه وسلم للقلوب و أرره في الدعوة إلى الله تعالى ) أهمية  - ٣

, إن قيام الداعية إلى الله بتأليف قلوب المدعوين له عظيم اأثرر في قبول دعوته  - 2
 .واستةابة المدعوين له 

إن الدعوة إلى الله بأسلوب تأليف القلوب اا أهمية فب ة سيما في هذا العلر الذي  - ١
اجتهد فيه أعداء انسلام على امتلاف مللهم أن يستميلوا الشباب و الفتياو و يرروهم 

 .بأسالي  ذتى و وسالال متنوعة 

لنلار  أو الروافض أمذوا بهذا المنه  في نشر باطلهم فنةد أن ا. إن أعداء انسلام  - 1
زتهدون في أن يبذلوا فل ما في وسعهم من مادياو ليتألفوا قلوب الفقراء و المعو ين من 

 .المسلمين حتى يعملوا فيهم و ينشروا فيهم ففرهم وباطلهم 

إن قيام الدعاة إلى الله بتأليف قلوب المدعوين سواء فان ذلك بان ان و التقو  أو  - 1
سب  في لفت نظر . أو بالعفو عمن أساء أو بالمواقف الاجتماعية  بالدعاء أو بالعناء

اً  ام لقبول الحق , المدعوين   .والدعوة إليه , وتحفي

حرص الل ابة الكرام على انقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في استغدام  - 1
 .رام أسوة أسلوب تأليف القلوب ولنا برسول الله صلى الله عليه وسلم و بل ابته الك
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 التوصيات 

فأا , ولما اذا المنه  من تأر  في المدعوين , أهمية الدعوة إلى الله بتأليف القلوب  – ٣
تبر  حياة النبي صلى الله عليه وسلم الدعوية وفيف  . أوصل بأن يعنى حقه بإفراد مدلفاو 

 .فان يتألف جميع الفئاو حتى أنه فان يتألف قلوب المدعوين بالةناء 

إعناء الدعاة إلى الله وماصة رجال الحسبة وا نباء و ألامة المساجد دورة تخللية في  – 2
 .وفيف يدُفَعَّل هذا اأثسلوب النبوي حال قيامهم بالدعوة إلى الله , تأليف القلوب 

ولفت اأثنظار , تدريس تأليف النبي صلى الله عليه وسلم للقلوب فمادة لنلاب العلم – ١
 .و استمالتهم وترغيبهم في ا  , ب من أرر عظيم في قلوب المدعوينلما اذا اأثسلو 

من اأثصناف الةمانية الذين تدد  إليهم اللدقاو  ( المدلفة قلوبهم ) ذفر الله عً وجل  – 1

ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ    چ :فما في قوله جل وعلى

ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓۓ   ڭ  ڭ  

لذا واج  على ذوي اليسار ومن وجبت في ,  1٠:التوبة چڭڭ  ۇ  ۇ    ۆ 
و يددوها , أمواام اللدقاو أن يعتنوا بالمدلفة قلوبهم بإعنالاهم حقوقهم فاملة غ  منقوصة 

لا أن يبقوا في بيوتهم و ينتظروا الفقراء و المدلفة قلوبهم أن يتكدسوا على أبوابهم ,  إليهم
, هم ملرف الفًاة ومكان أثداء الفرض مةل المسةد  فاأثصناف الةمانية الذين ذفرهم الله

فكيف أتألف قلبه و أنا لا أعنيه إلا , فلا أحد يبقى في بيته و ينتظر أن يأّ المسةد إليه 
 .بالذلة 
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, على الجمعياو ا  ية الاهتمام بإقامة مشاريع يلرف ريعها على المدلفة قلوبهم  – 1
, أو نقدية , أو الدواء , مةل النعام أو الكساء عينية فانت . بحس  وضعهم واحتياجهم 

 .أو إقامة دور سكنية أو مدارس لتعليمهم

الله جهود المنلرين في التعليم وبأنهم زمعون على أن المدرسة هل المنلر  الدفتور رحمةذفر 
أثنه وسيلة غ  مباذرة للاقتراب , اأثول وعلى فون التعليم أحسن وسالال التنل  الجماعل 

أثنها (( دق اأثسفين )) ويسمى حس  المدارس التنل ية , والاحتكاك بهم , المسلمين من 
من .  (1)تدمل ان يل إلى مناطق فة ة لا يلل إليها ان يل والمنلرون من غ  هذا النريق

هنا ز  على المسلمين الاهتمام بتعليم من يعيشون بين  هراا المشرفين و يادة المنح 
والدوراو , فذا العمل على إقامة المعاهد العلمية , في الجامعاو انسلامية  الدراسية ام

العلمية المكةفة في الدول ال  يكةر دمول أفرادها في انسلام وإقامتهم دعاة إلى الله في 
وحفظا  لدينهم , تأليفا  لقلوبهم , وينفق عليهم ويعنون ففايتهم وما يسد حاجتهم , بلدانهم 

حتى يكتسبوا مناعة ضد دعاة الباطل أثن الداعل لا , تقامتهم على الدعوة و إ انهم واس
والذي يدعو إلى انسلام يحفظ من , الذي يدعو إلى التوحيد يحفظ من الشرك , يدعى 
مً عدوه , وهكذا , والذي يدعو إلى السنن يحفظ من البدع , الكفر  فالعاقل إذا أراد أن يه

سلاحه إما أن زتهدوا الكفار و يبذلوا في نشر باطلهم لابد أن يعُد له سلاح أقو  من 
 .بالدعاء و المسلمون يكتفون , بالدعوة 

إن العناء سبٌ  لفتح القلوب وتأليفها وهذا اأثسلوب له أهميته في الدعوة إلى الله لذا   – 1
حًف إلى :  )) فنن المنلرون اذا اأثسلوب يقول أحدهم  لتكن لكم نعومة اأثفعى في ال

                                                           

القادر  تحقيق وتعليق الدفتور محمد عبد, الله والدفتور القسيس فندر ةرحمالمنا رة الكبر  بين الشيخ   (1)
 . 8٣ص, هد ٣1٠1, ط اأثولى, الناذر دار ابن تيمية, الرياض  –ةارية تمنابع الفر دق ال, مليل 
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لذلك فان لابد من تخديره قبل فتح بننه  , إن المسلم لا ير  دينه بسهولة , قلوب المسلمين 
 .(1)((فما يفعل الجراحون 

لن تتوقف جهودنا وسعينا في تنل  المسلمين حتى يرتفع الللي  في سماء )) ويقول ومر 
ر أهل الكفر  فم نل, فياليت قومل يعلمون  ,(2)((و يقام قداس اأثحد في المدينة, مكة 

, وأوقاتهم , وأمواام , باذلين مهةهم , وفم اجتهد أهل الباطل في نشر باطلهم , ففرهم 
رً الشر والفساد في العا   ألا , فهل يتلور أن هناك من المسلمين من تسقى بأمواام ج

 والدعوة تحتا  إلى حسن, يست ق الدين أن نبذل له أن ن  ل له فالدين يقوم بالدعوة إليه 
 ,بالسغاء , استعبادها بالعناء ففتح القلوب و . إلى السغاء , إلى الحكمة , ا لق 

 :ولقد أحسن من قال , بانحسان 

 (3)أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم           فنالما استعبد اننسان إحسان

و يأمذ عندها يسمع فلامنا , فإذا أفرمنا الكافر أو العاصل حبا  في الله فقلبه ينفتح لنا
لذا ز  على أهل اأثموال أن ينفقوا من أمواام في الدعوة إلى , بنلي تنا و يقبل إسلامنا

 .الله ونشر دين الله

تنوع أسالي  تأليف القلوب فمنها ماهو بان ان والتقو  ومنها ماهو بالدعاء أو  – 1
ية  على الداعية أن ف, أو بالعفو عن من أساء أو بالةناء أو بالمواقف الاجتماعية  بالعناء

و أن يتألف المدعوين فل على حس  حاله و باأثسلوب , يلبس لكل حالة لبوسها 
و واج  على طلاب العلم أن , وهذه من الحكمة ال  ير قها الداعية إلى الله , المناس  له 

                                                           

حًف إلى مكة  (1)  ,عبد الودود ذلبي /د. حقالاق وورالاق عن مدامرة التنل  في العا  انسلامل , ال
هًراء ل  . 29ص,  م٣989-ه٣1٠9, اأثولى ط . القاهرة , لإعلام العربي منابع ال

حًف إلى مكة   (2)  . ٣١ص, ال
 .يفمنتدياو مكتبة المسةد النبوي الشر : نونية أبي الفتح البس , الموقع (3)
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لاة وفيف فان عليه الل, يفننوا للس ة النبوية و أن يبر وا حياة النبي صلى الله عليه وسلم 
ف ياة النبي صلى الله عليه وسلم أفمل حياة و أساليبه , والسلام زتهد في نلح أمته 

 .الدعوية أفمل أسالي  و افةرها تأر ا  في المدعوين 

لذا فإن  أهي  بإمواا  (1)((إن ترك اأثمر بالمعروف والنهل عن المنكر من الكبالار ))  – 8
أثن المسلم قد . هم الله من قوة لنشر الدين المسلمين في فل مكان تسغ  فل ما اعنا

أو قد يكون لبي  ذاعر  , أو قوة في المنل  , أو قوة في المال , يعنى قوة في العلم 
فالل ابة استعملوا ما أعناهم الله من قوة , فالنفيل ابن عمرو الدوسل رضل الله عنه 

فنفع الله بهم وبارك , ام فيه  حبا  في الدين و ترغيبا  , لنشر الدين ولتأليف قلوب المدعوين 
 .في أمواام وأعماام وأعمارهم

 

 

هادين مهديين , وأن زعلنا هداة مهتدين , نسأل الله أن يحيى بنا الدين ويعلل بنا الكلمة 
وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى وله وص به , من الذين يقولون بالحق وبه يعدلون 

 .وسلم 

 

 

                                                           

ص ح بإذراف , للإمام الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن فة  القرذل الدمشقل, تفس  ابن فة   (1)
عند تفس  قوله تعالى , 2/11, لبنان ط الةانية –ب وو , منبعة دار القلم, مليل ألميسل  –الشيخ 

فَانوُاْ لَا يدَتدَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فدَعَلُوهُ لبَِئْسَ مَا  )إلى قوله تعالى ( الآية ... لعُِنَ الَّذِينَ فَفَرُواْ مِن بَِ  إِسْراَلايِلَ )
 . 19-18: المالادة ( فَانوُاْ يدَفْعَلُونَ 
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 1             , ,                  113      ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  
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 21    ,  ,                            111     ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ
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 76       ,  ,                    191 ڈ  ژ      ژ  ڑ  ڑ  

 122       النسا                    64       ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ       
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 71     ,  ,                     93  گ  گ  گ   ڳ  

 194     ,  ,                   114    ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ 
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 74      ,  ,                      157          ڄ  ڄ   ڃ  
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 25       ,  ,               165-164           ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  
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- 284 - 
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 178,  ,                      99-97        ڳ  ڳ  ڱ  



 

- 285 - 
 

 3      ,  ,              111ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  

 63      ,  ,             111ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  

 235,  ,                   115         ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   

 123      ,  ,             113           ٹ  ٿ  ٿ       ٿ  
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 113          ,  ,          128      ھ  ھ  ے  
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 64   ,  ,                   46-45                                                                                         ی  ی  ی
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 49قريش                       2-1              ٱ  ٻ  ٻ  ٻ 
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 91.......................................................أقرب ما يكون العبد من ربه

 ٣1٠..................................................اللدقة فنأمر لك أقم حتى تأتينا
 11...........................................................ألا أنبئكم بخ  أعمالكم
 2٣...........................................................اأثنبياء ثم اأثمةل فاأثمةل

 11...................................................الله إا أثعنل الرجل أما بعد فو
 11.......................................أما بعد والذي نفس محمد بيده لجعيل بن سراقة

 ٣11....................................................أمرو أن أقاتل الناس حتى يقولوا
 ٣٠١...................................................إبراهيم حرم مكة ودعا أثهلهاإن 

 1٠............................................... ولن يشاد الدين أحد, إن الدين يسر 



 

- 292 - 
 

 9١...........................................................إن الله حل فريم يست ل
 1٠.............................................لله يرضى لكم رلارا  ويكره لكم رلارا  إن ا

 2١8......................................................إن الله يرضى لكم رلارا  ويكره
     2٠..  .................................................إن الناس إذا رأو المنكر لا ير ونه
 ١٠..................................................  إن الناس إذا رأوا المنكر لا ير ونه

 ٣11.................................................إن النذر لا يقرب من ابن ودم ذيئا  
 ٣19.......................................................إن عبدا  م ه الله بين أن يدتيه

 11................................................إن مةلل ومةل اأثنبياء من قبلل فمةل
 ٣19....................................................إن من أمن الناس علل في ص بته

 211.......................................................فيهاإن هذه الللاة لا يللح 
 212........................................................نرده عليك إلا أنا حرم إنا  

 ١....................................................أنتم تتمون سبعين أمة أنتم م ها
 ٣١1.....................................................أهل الكتاب إنك تأّ قوما  من

 ٣8٣......................................................لإنك وطئت بنعلك على رجل
    ٣٣٠.......................................................... إنما ينلر الله هذه اأثمة

 ٣11.......................................................ا  وإنما يستغر إنه لا يرد ذيئ
 82...............................................إا قد عرفت أن رجالا  من ب  هاذم
 11...............................................إا أثعنل الرجل وغ ه أح  إح منه

 ٣٠1......................................................طت عليه ربيأوعلمت ما ذار 
 ٣9١.............................................................إيافم والظن فإن الظن

 ٣1١..........................................................أيكم مال وارره أح  إليه
 91.............................................إنه   يبق من مبشراو النبوة! أيها الناس 

 9١.......................................................أيها الناس أربعوا على أنفسكم
 219........................................................بعةت أثتمم مكارم اأثملاق

 ٣٠8...................................................أن يخر  الله من أصلابهمبل أرجو 
 2٠٠..................................................  بل أرجو أن يخر  الله من أصلابهم

 2٣........................................................بلروا ع  ولو وية وحدروا عن
 ٣١1............................................................. انسلام على خمسةب 

لًت بالقرون  11.........................................................تلك السكينة تن
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 ٣1٣.................................................ادوا فإن اادية تذه  وغر اللدرته
 ٣1٠.................................................رلارة أقسم عليهن وأحدركم حديةا  

 ٣1٠..........................................................رلارة حق على الله عونهم
 ٣19....................................................الجاهر بالقرون فالجاهر باللدقة

 2١١...........................................................ملق الله ا لق فلما فرغ
 98......................................................دعاء لا يرد بين اأثذان وانقامةال

لً وبا    9٠......... ..................................................الدعاء ينفع با ن
 ٣18..............................................................سبعة يظلهم الله في  له

 ٣1٠......................................................العالاد في هبته فالكل  يقيئ
 9٣..................................................................عةلت أيها المللل

 ٣11..................................................فإا أعنل رجالا  حديةل عهد بكفر
وًرا القبور فإنها تذفرفم الموو  ٣21........................................................ف

 18............................................................بستف لت على اأثنبياء 
 11..............................................................ف لنا على الناس بةلاث

 91...................................................وأذار بالسبابة(( أحد أحد: ))فقال 
 82.......................................عون ؟ إن الله لا يعذب بدمع العينألا تسم: فقال 

 ٣١٠....................................................وأو بهم: اللهم اهد دوسا  : قال ف
 ٣2١..........................................قل لا إله إلا الله فلمة أحا , أي عم : فقال 
 91.......................................فإنكم, أربعوا على أنفسكم , أيها الناس : فقال 
 8٣.................................................اليوم يوم المرحمة, يا أبا سفيان : فقال 
 18....................................................أتشفع في حد من حدود الله: فقال

 ٣11..............................................................فيغر  من البغيل ما  
 18.............................................................المرء مع من أح : قال 

 ٣٣2................................................يعلمونقال اللهم أغفر لقومل فإنهم لا 
 18..........................................................أفرمهم عند الله أتقاهم: قال

 11...................................................فانت بنو إسرالايل تسوسهم اأثنبياء
 ١...........................................................ناسفنتم م  أمة أمرجت لل

 ٣92...................................................لا تباغ وا ولا تحاسدوا و لا تدابروا
رًموه  211.......................................................................دعوه لا ت
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 1١.........................................................تم عليهم ودعوتم املا ما أرني
 ٣1٠..............................................لا يحل أثحد أن يعنل العنية ف جع فيها

 ١2......................................................أثعنين الراية غدا  رجلا  يفتح الله
 11....................................................أثن أقعد مع قوم يذفرون الله تعالى

 ٣92...........................................................لايحل لمسلم أن يهةر أماه
 92..............................................................العظيملقد دعا الله باسمه 

 ٣٠8......................................................وفان أذد. لقد لقيت من قومك
 ٣٠٣..............................................................وأردو. لكل نبي دعوة 

 ٣٣8........................................................اجعله يوم القيامة فوق! اللهم 
 ٣٠2..........................................................أصلح ح دي  الذي! اللهم 
 ٣٣8....................................................اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه! اللهم 
 ٣٣1.............................................................أفةر ما له وولده! اللهم 
 ٣٠1....................................................................أم  أم ! اللهم 
 ٣٣٠............  ..............................................أ ً ح ما وعدت ! اللهم 
 ٣21...........................................................اهدي أم أبي هريرة! اللهم 
 ٣٠1..................................................حب  إلينا المدينة فما حببت! اللهم 
 ٣٠1........................................................وميكالايلرب جبرالايل ! اللهم 

 ٣11.....................................................اللهم أرحم اأثنلار وأبناء اأثنلار
 ٣21.......................................................اللهم أعً انسلام بأح  هذين

 ٣٠8............................................................ر لعالاشة ما تقدماللهم أغف
 ٣٠٣...........................................................اللهم اقسم لنا من مشيتك

 ٣٣١..................................................اللهم إنك إن تشأ لا تعبد في اأثرض
 ٣٣٣.............................................................اللهم إنهم حفاة فاحملهم

 ٣٣٣......................................................اللهم إا أنشدك عهدك ووعدك
 ٣٠١...........................................................اللهم بارك أثم  في بكورها
 ٣٣1..........................................................اللهم بارك ام في ما ر قتهم

 ٣٠1...............................................وذهد أا رسولك, اللهم من ومن بك 
 ٣٠1.........................................................بهاللهم من رفق بأم  فأرفق 

لً الكتاب سريع الحساب  ٣٣١.....................................................اللهم من
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 21...................................................فان له من اأثجر, من دعا إلى هد 
 9٠........................................................... الري من دعا أثميه بظهر 

 28....................................................من دل على م  فله مةل أجر فاعله
  2٠...................................................... من رأ  منكم منكرا  فلير ه بيده

 99.......................................................يستةي  الله له عند من سره أن
 ٣18................................................................من سكن البادية جفا

 28........................................................من سن في انسلام سنة حسنة
 ٣١8........................................................في انسلام سنة حسنةمن سن 

 2١1..................................................................من غشنا فليس منا
 1٠................................................................ من قتل نفسا  معاهدا  

 ٣9٠............................................................. من نفس عن مدمن فربة
 ٣21................................................من يبسط روبه فلن ينسى ذيئا  سمعه م 

يًدها  ٣12......................................................من يشتري بقعة ول فلان في
 ٣2٣...........................................................رنية المرار, من يلعد الةنية 

 11................................................المدمن للمدمن فالبنيان يشد بع ه بع ا  
 11....................................................................المدمن مروة المدمن

 2......................................................المدمن يألف ويدلف ولا م  فيمن
 19..................................................................المدمن يألف ويدلف
 11..................................................................المدمنون فرجل واحد

 2٣1....................................................................نلبر ولا نعاق 
 21........................................................ظر الله امرءا  سمع مقال  فبلرهان

 211..........................................................أصدقهوأح  الحديث إح 
 211..................................................والذي نفسل بيده لا يسمع بي أحد
     2٠..................................................  والذي نفسل بيده لتأمرن بالمعروف

 2١1.........................................................والله لا يدمن, ن والله لا يدم
 22.............................................................وجعلت أم  م  اأثمم

 11....................................................وجعلت ح اأثرض مسةدا  وطهورا
 ٣19......................................................ق بلدقة فأمفاهاورجل تلد

 ٣22.......................................................إلا صاح , وفلكم مرفور له 
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 ٣9١..............................................................وفونوا عباد الله إموانا 
 ٣9٠...........................................................ستر مسلما  ستره اللهومن 

 9٠................................................ قل اللهم فاطر السمواو! يا أبا بكر 
 81...................................................ومعت  يا عباس أين ابنا أميك عتبة

 ٣11......................................................أسلموا فإن محمدا  يعنل! يا قوم 
 1٠....................................................يا معشر اأثنلار أ  أجدفم ضلالا  
 2٣1....................................................يا معشر قريش ما تظنون أا فاعل

 99............................................................ياغلام إا أعلمك فلماو
 2١1....................................................يامعشر اأثنلار أ  أجدفم ضلال

لً ربنا تبارك وتعالى فل ليلة إلى السماء  98..............................................ين
 ٣21(..........................................................يهديكم الله ويللح بالكم

 1١........................................................يوذك أن تداعى عليكم اأثمم
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 297 - 
 

 چ ماكن والبلدانفهرس الأ چ

 
 ٣98, ٣29, ٣٣١, ٣٠8........................................................أحد 

                                                                           ٣99 ,2٣1 ,22٠ 
 212............................................................................اأثبواء 
 211.............................................................................أيلياء 

 2٠٠, ٣٠8................................................................. اأثمشبين 
 ٣18................................... .......................................اأثرض 

 ٣29.......................................................................أرض دوس 
 ٣٣1................................... .......................................أوطاس 

 ٣19................................... .................................باب أبي بكر 
 221, ٣12...... ..............................................................الب ر 

 ٣8٠, ٣18............................ ......................................الب رين 
 ٣12................................... .................................بقعة ول فلان 

 ٣12..........................................................................مه بئر رو 
 ٣19.................................................................. البوادي و القفار 

 2٣1............................................................................البيت 
 ٣1١............................................................................ب حاء 
 ٣29, ٣٣٣, ٣٣٠, 12...........................................................بدر 

                                                                           2٠٣ ,2٠2 ,2٠8 
 2٠9, 2٠8, ٣99, ٣22............... ........................................تبوك 
 ٣2٣...........................................( .....................رنية المرار ) الةنية 
 2٠٠, 12......................................................................الجبال 
 ٣11................................... ........................................جبلين 
 221.............................................................................جده 
 211............................................................................حمب 
 81.......................................................................اأثسود  الحةر
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 8٠....................................  ........................................الحةون 
 ٣1٣................................... .........................................الحديبية 
 ٣11.............................................................................الحرمين 
 12.................................................................................حراء 
 ٣18, ٣٣1, 81, 81, 8١, 11...................................................حنين 

                                                                  ٣1٣, ١11  ,٣11 ,٣8٣, ٣89 
                                                                 221 

 211...............................................................................مربة 
 221, 19............................... ....................................منم الجبل 

 ٣29.................................... ........................................ا ندق 
 ,2٠1, 2٠1, ٣18, ٣١٠.............. ..........................................ميبر 

                                                                         2٣2 ,21١ ,211 ,211                                          
 221......................................................................دار أبو سفيان 
 2٠1.........................................................................ذاو الرقاع 

 ٣21, 1٣........................................................................السوق 
 ٣11, ٣1١.............................. .........................................الشام 
 2٠٠, ٣٠1.............................. ........................................النالاف 

 2٣1..................................... .................................ع ادّ الباب 
 2٠8..................................... .........................................العقبة 
 81....................................... ..........................................عرنة 

 2٠8,  ٣٠8............................. .........................................العقبة 
 219...............................................................................الفرع 
 ٣٣1..................................... ..........................................قباء 
 22١................................................................................قديد 

 ٣99,  ٣٠8............................. ....................................قرن الةعال  
 81, 8٣, 8٠..................................................................... الكعبة 

                                                                                    ٣28 ,٣1١ ,2٣1 
 18, 11................................. ........................................الكهف 

 ٣8١..................................... .....................................ما بين لا  
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 21٠, 219............................ ........................................المريسيع 
 ٣٣1..................................... ......................................مأ ميها 
 ,٣٣1, ٣٣1, ٣٠1, ٣٠١, 1٠.......... .......................................المدينة 

                                                               ٣2٣, ٣29 ,٣, ٣١٠18 ,٣11 
                                                               ٣91 ,2٠1 ,22١ ,219 ,211 

 ٣٣1... ..........................................................................مدينتنا 
 ٣8٠, ٣1١, ٣19, 12.................. .......................................المسةد 

                                                                          2٣1 ,2٣1  ,222 
 ٣٠1..........................................................مسةده صلى الله عليه وسلم 

 ٣٠1, ٣٠١, 81, 81.............................................................. مكة 
                                                                           ٣٣1 ,٣٣1 ,٣28 ,٣18 

                                                                         ٣18 ,٣1٣, ١11 ,٣89 
                                                                         ٣91 ,2٣1 ,2٣1 ,2٣1 
                                                                         2٣8  ,222 ,22١ ,221 

                                                                         221  
مً   81............................................................................... الملت
 ٣18............................................................ .................نهاوند 
 22٣, 2٠1..................................................... ................... د 

 2٠1..............................................................................الوطيح
 22١, 22٣, 8١.................................................................اليمامة 

 221, 2٣1........................................................................من الي
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 چالأشعارفهرس  چ

 
 

 ٣11 ................................................... ونه  العبيد  أتجعل  نهبي
 211 .............................................لى الناس تستعبد قلوبهم أحسن إ

 11 .......................................................إذا المرء فانت له فكرة 
    ٣٠1 ............................................  تنلعت  أذواقنددددددا ندد و الحةددددددددا

 1٣.................................................رة  اصددأ بدددت للديدددن والدنيددا قي
           81 ..............................................لى الحديث فقلت لا قالت هلم إ

         11 ....................................................من يهن يسهل ااوان عليه 
 29 .................................................مسكنه  رمام القبر يارب حل  
 8٠ ..................................................   إليك لجدددداحليا نبي اادددددد
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 چفهرس الأعلام  چ
 

 ( اللف ة رقم )                                                                          ( العلم اسم )

 11.....................................................................أحمد بن حنبل 
 ٣92.........................................................................أبي أيوب

 , 9٣,11,1١,12,1٣,1٠,1................ ............................أنس بن مالك
                                                            91 ,٣٣1,٣٣1,٣٣1,٣٣2,98, 
                                                           ٣18 ,٣11,٣11,٣1١,٣11,٣1١ 

                                                         ٣92,٣8٠ ,2٠١ ,221 ,221 ,211 
                                                           211 ,211 ,211 ,211 ,21٣ , 

                                                            211  ,211          
 2٠1, ٣11, 11..............................محمد بن إس اق بن يسار المنلبي,ابن إس اق

                                                                              2٠1  ,2٣9 
 2٣1, 2٠1...................... ..........................................أبي بن فع  

 22٠......................... ......................................أرن  مولاة ابن منل 
 22٠............................. ..........................................ابن أبي سرح 

 218............................. ..............................................إسماعيل 
 211............................. ............................................أبي اأثسود 

 211............................. .........................................اب  أبي حقيق 
 219............................. ..............................................اأثعمش 
 ٣11,٣١1,11...........................................................حابساأثقرع بن 
 ٣11,٣٣2......................................................................اأثو اعل 
 11................................................................................اأثذتر 
 2٠٣, 18........................ .................................................أسامة

 ٣18,19......................... ...............................................اأثعمش
 18.......................................(...........................عليه السلام)إسماعيل 
 8٣,8٣............................................................................اأثموي
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 9٣............................................................................أبو أمامة
 ٣٣1................................................................أسماء ابنت أبي بكر 

 ٣21................................(............والدة رسول الله صلى الله عليه وسلم)أمل
 1١.........................................................................ابن أبي ليلى 

 219,  211..............................(..................عليه الللاة والسلام)إبراهيم
 2٠1, 2٠1.....................................................بشر بن البراء بن معرور 

 2٠1.................................................................أم بشر بنت البراء 
 22١.............................. .....................................بديل بن ورقاء 

 21٣.............................. ..............................................بريرة 
 211, 211....................... ..............................................بلال 

 ٣11.......................................................................بن الملعءى 
 21٠, 219.................................................بريدة بن الحلي  اأثسلمل 

 21٠.............................. ...................................أبو بكر اللديق 
 211.............................. ..........................................ابن بنال 

 222, 22٣....................... ......................................ثمامة ابن أرال 
 211, 21٣, 21٠, 211......................................اس رابت بن قيس بن شم

 2٠1, 2٠1....................... ....................................جابر بن عبدالله 
 2١1........................................................................أبو جريح 

 21١, 212, 21٣, 219..........................................جويرية بنت الحارث 
 218, 211................. ......................................أبو جهل بن هشام 

 ٣81......................................................................ابن اأثنباري
 ,1٣,19,22,2٣.................. .........................إسماعيلمحمد بن . البغاري 

                                                                             ٣11,٣١٠,18,1٣ 
 91,9٠,8١,29,2٠.................................................أبو بكر اللديق 

                                                                          ٣19,٣18,٣٣٣,٣٣٠ 
                                                                         ٣11,٣12,٣1٣,٣1٠, 

                                                                             ٣91,٣9٣,٣11 
 19....................................................................بديل بن ورقاء

 82...................................................أبو البغتري بن هشام بن الحارث
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 ٣٠2.................................................................البراء بن عا ب 
 ٣٠١(....................................................عليه الللاة و السلام)ابراهيم

 ٣٣1........................................................................أبو بردة 
 ٣١١......................................................................ابن بنال 

 ٣12...........................................................................بلال
 ٣1..........................................................أحمد عبدالحليم,ابن تيميه

 ٣11,1١....................................صلى الله عليه وسلم  مولى رسول الله.روبان
نً القش ي  ٣12...........................................................ثمامة بن ح

 ٣89...................................................................ثمامة ابن أرال
 ٣18,٣١8,٣٣١,21.................................................جرير بن عبدالله
 8٠,11,11,1٣......................................................جابر بن عبدالله

                                                                        ٣18,٣18,٣2٣ ,2٠1 
 ٣2٠,11,12.............................................................أبو جعفر 

 11...........................................................جعيل بن سراقة ال مري
 8١...............................................................جعفر بن أبي سفيان

 91.....................................................................جابر بن سمرة
 ٣99,٣19,٣81,٣٠1......................(.............عليه الللاة والسلام)جبريل

 ٣81................................................................ابن جرير النبري
 ٣21,٣2١,٣٣9...........................................................أبو جهل

 ٣22............................................................الجد بن قيس المنافق 
 92,11,1١,٣8......................................................الحسن البلري 

 11,١٠,2٠........................................................ليمان حذيفة بن ا
 2٣9................................................................الحويرث بن نقيد 

 2٣9.................................................أم حكيم بنت الحارث بن هشام 
 2٣9......................................................................الحميدي 

اًعل   2٣9......................................................الحارث بن طلاطل ا 
 2٣9.........................................................................الحافم 

 219..............................................................الحلي  اأثسلمل 
 21٣, 21٠, 219...............................................الحارث بن أبي ضرار 
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 211................................................................حيل بن أمن  
 ٣1٠.......................................................................حبانابن 

ةً بن عبدالمنل    22٠,  ١9........................................................حم
 2٠1, ٣١١,19...........................................................ابن حةر 

اًم   22١, ٣١1,19.......................................................حكيم بن ح
 8١,82...................................................أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة 

 ٣٣1.............................. .........................................أم حرام 
 ٣11,٣١1......................................................  حوين  بن عبدالعً 
اًعية    ٣1٠................................................................أم حكيم ا 
 ٣11,٣١1...........................................................الحارث بن هشام 

 ٣1٣.................................................(......مالة ابن عباس ) أم حفيد 
 ٣89....................................................................مالد بن الوليد

 ٣98,٣91.........................................................مدزة بنت مويلد 
 11.........................................................................أبو الدرداء
 9٠.........................................................................أم الدرداء 

 ٣٣1...................................................................دريد بن اللمة 
 211............................ .........................................دحية الكلبي 
 ٣١1,٣١2,٣29,٣٣1..............(....................صلى الله عليه وسلم)رسول الله 

                                                                 ٣1١,٣12,٣19,٣11,٣١8 
                                                                 ٣11,٣11,٣19,٣11,٣11 

                                                                 ٣11,٣11,٣11,٣1١,٣1٣ 
                                                                ٣8٣,٣8٠,٣11 ,2٠٣ ,2٠1 
                                                               2٠1 ,2٠8 ,2٠9 ,2٣٠ ,2٣٣ 

                                                        2٣2 ,2٣١ ,2٣1 ,2٣9 ,22٠ ,22٣ 
                                                        22١ ,221 ,221 ,221 ,2١1 ,2١8 
                                                        21٣ ,211 ,211 ,211 ,218 ,219 
                                                        21٠ ,21٣ ,211 ,211 ,218 ,212 
                                                        21١ ,211 ,211 ,211 ,211 ,219 

 211............................ ...........................رباح بن الحارث بن مجاذع 
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 211............................ ...........................................رحمة الله 
 2٠1............................ .................................. ين  بنت الحارث 

 2٠1............................ .............................................هري الً 
بًرقان بن بدر   211............................ ......................................ال
 21٠, 2٠٣..................... .......................................سعد بن عباده 

 211, 2٠1..................... ......................................بن مشكم  سلام
 2٠1............................ .............................................السهيلل 

 2٣9............................ ................................سارة مولاة ب  المنل  
 22٠............................ ..............................................د أم سع

 221, 221, 22١..................... .....................................أبو سفيان 
                                                                          211 ,218 ,219 

 21٠............................ ........................................بن عباده سعد 
 211, 211............................................................سعيد بن المسي  
 ٣11.....................................................................رافع بن مدي  

جًا   2١,٣١...........................................................................ال
 21.......................................................................... يد بن رابت

 18..............................................................................أبو  يد
بً  بن العوام  8٠........................................................................ال
 ٣2٣........................................................................ يد بن أرقم 

بً  بن بكار   ٣1٠......................................................................ال
هًري  ٣11.............................................................................ال

 ٣18.................................................................... يد بن صوحان 
 ٣11,٣19,٣٣1,99,11,2٠..........................................أبو سعيد ا دري 

 8٠........................................................................سعد بن هذيم 
 ٣18,٣١1..............................................سفيان بن الحارث بن عبد المنل  

 ٣8٠,٣٣2,١2...........................................................سهل بن سعد 
 ٣١1.................................. ..................................سهيل بن عمرو 
 11.............................. .........................................سعد بن معاذ 
 1٣.............................. .........................................سعد بن الربيع 
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 1٠.................................... ...................عبدالرحمن بن ناصر , السعدي 
 11.................................... ..............................أبو سليمان الداراا 
 11.................................... .................................سفيان بن عيينه 

 8١,8٣,8٠,19.....................................................أبو سفيان بن حرب 
                                                                              ٣11,٣11,٣١1                                    

 82,8٠.......................... ........................................سعد بن عباده 
 ٣11,٣٣٠,91,82.................................................. سعد بن أبي وقاص 

 81.............................. ................................................سيبويه 
 ٣91......................................................................سعيد بن جب  
 ٣12,٣1٣,9١...........................................................سلمان الفارسل 

 ٣٠1.....................................................أبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف 
 ٣٣1,٣٣1......................................................................أم سليم 

 ٣18....................................................................سعيد بن المسي  
 ٣9................................................................محمد بن علل ,الشوفاا

 211, 221, ٣18.............................................................ابن ذهاب
 2١1............................. ..............................................أبو ذريح 
 21٠............................. .................................................ذقران 
 219............................. ..................................................ذقيق 

 19................................................................................الشافعل
 ٣٠١........................................................................صغر الرامدي 
 ٣89,٣11,٣18,٣١1......................................................صفوان بن أمية 

                                                                         22٣ ,221 ,221 
 211, 21١...................... ..............................صفية بنت حيل بن أمن  

 212...........................   ..................................اللع  بن جةامة الليةل 
 1١.................................................................................ال ماك 

 2٣2............................. .........................................طل ة بن عبيدالله 
 211............................. ................................................أبو طال  
 ٣٣٣............................. ..................................................طالوو 

 ٣11,٣1١,٣٣1................. ...............................................أبو طل ة 
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 ٣2١,٣٣9................................. .................................أبو طال  
 ٣١2,٣١٣,٣١٠,٣28,٣21...................................النفيل بن عمرو الدوسل 

 ٣٣2..........................................................................ابن عالاذ 
  99,  91,  9١,  89....................... ................................ابن عباس 

                                                              ٣٠, ٣٠٠9 ,٣١, ٣٣٣1 ,٣1٠ 
                                                             ٣1٣, ٣11 ,٣11 ,٣18 ,٣92 

                                                            22١ ,221 ,2١٣ ,21٣ ,2١1 
                                                             21٣ ,21٠ ,211 ,211 

 219....................................... ................................ابن عبد البر 
 ٣١1, ٣٣9, ٣٠٣, 9٠............................ ...........................ابن عمر  

                                                                 ٣1٣, ٠11 ,212  ,21١ ,211 
 212................................... .......................................ابن عون 

 ٣٣8, ٣٣1............................ ..............................أبو عامر اأثذعري 
 12..................................... ......................................أبو عمر 

 ٣29................................... ....( ................النفيل ) رو الدوسل بن عم
  19..................................... .....................................ب  عمرو 

 12..................................... .........................................عامر 
 11..................................... .............................عامر بن عبد قيس 

 ٣12................................... .................................عامر بن مه ة 
 , ٣٠1,  99,  18..................... .( ..........................أم المدمنين ) عالاشة 

                                                                           ٣٠1  ,٣٠8  ,٣٠9  , 
                                                                        ٣1٣,  ٣1٣,  ٠88  ,٣89  

                                                                          2١1 ,2١1 ,211 ,218 
                                                                           21٠ ,21٣ ,212 ,21٠ 

  82,  8٠,  19...................................................العباس بن عبد المنل  
                                                                         8١  ,81  ,22١ ,211 

 ٣11, ٣١1............................ ...............................العباس بن مرداس 
ً  بن منل   2٣9................... .............................................عبد الع
 11..................................... ...............................عبد الله بن سعيد 
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  ٣٠1,  1٠,  ١٣..............................................و بن العاص عبد الله بن عمر 
 ٣2١.................................... ....................................عبد المنل  

 ٣٠1,  82,  1٣........................ ..................أبو سلمة , عبدالرحمن بن عوف 
 ٣١1, ٣١1............................................................عبدالرحمن بن يربوع 

 2٠1...........................................................................عبدالر اق 
يًً بن صهي    211.................................... ............................عبدالع

 219, 21٣............................. .........................................عبدالله 
 211, 21٣, 2٠2, 2٠٣, ٣٣١........ ..................................عبدالله بن أبي 

 218................................... ...............................عبدالله بن أبي أمية 
 ٣2١, ٣٣9............................ ..........................بن سلول عبدالله بن أبي 

 ٣٣1................................... .............................عبدالله بن أبي طل ه 
 2٠٣................................... ................................عبدالله بن رواحه 

 ٣٠١................................... ........................بن عاصم   عبدالله بن  يد
 2٣9................................... ...................... سرح عبدالله بن سعد بن أبي

 ٣٣٠....................................................................عبدالله بن عباس 
 2٠2, ٣٣9............................ .........................عبدالله بن عبدالله بن أبي 

 2١1, ٣11,  ٣11,  ٣11,  82.........................................عمر عبدالله بن 
 ٣٣٣.....................................................................عبدالله بن عمرو 
  91, 91, 9١, 18, 11...................( ...........أبو موسى اأثذعري ) عبدالله بن قيس

                                                                      ٣٣1 ,٣٣8 ,٣21 ,٣11 
 2٠8................................... .........................عبدالله بن فع  بن مالك 

  82,  11,  12,  12.................. ..................................عبدالله بن مسعود
                                                                        ٣1٣,  ١81  

 ٣21................................... ...................عبدالواحد بن أبي عوف الدوسل 
  81,  81.............................. ..................................عتبة بن أبي ا  
 ٣11................................... ...................................عتبة بن مسعود 
 22٠, 2٣9, ٣1١, ٣12.............. ...................................عةمان بن عفان 
 12.................................... ....................................عدي بن عدي 

 211, 211..........................................................................عروة 
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بً    ٣99, ٣1٠, ٣٣1, ٣٠8, ٣٠1....... .....................................عروة بن ال
                                                            2٠٣ ,21٣ 

 ٣1٣................................... ...................................عروة بن مسعود 
 211....................................................................عنارد بن حاج   

 2١1................................... ......................................عقبة بن عامر 
 211, 211............................ ..............................................عقيل 

 2١8, 22٠, 2٣9....................  ..................................عكرمة بن أبي جهل 
 ٣11................................... .....................................العلاء بن جارية 
  ٣١1................................... .....................................العلاء بن حاررة 

 12..................................... .............................................علقمه 
 , ٣٣٣,  11,  ١2........................................................علل بن أبي طال  

                                                                                  ٣٣2 ,٣22 
 2١٣................................... ..................................علل بن أبي طل ة 

 21٣................................... .....................................بن الحسن  علل
 ٣11.................................................................................عمءار 

 8١,  82,  ١9,  2١,  ١.............. ...................................عمر بن ا ناب 
                                                               ٣,  ٣٣٠21  ,٣11  ,٣11 
                                                                ٣11  ,٣11  ,٣18  ,2٣9 

                                                               221 ,2١٣ ,2١1, 212 
 2٣1................................... .....................................عمر بن سلمه 

يًً   12..................................... .................................عمر بن عبد الع
 ٣1١......................................................................عمران بن حلين 
 21٣................................... ..................................عمرو ابن جابر 
 211......................................................................عمرو بن اأثهةم 
 11..................................... ...................................عمرو بن ترل  
 11........................................................................عمرو بن ذعي  
 221,  ٣89............................ ...................................عم  بن وه  
 ٣11.................................... ...................................عوف بن مالك 

 ٣٠1.........................................( .................عليه الللاة والسلام)عيسى 
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 ٣11,  ٣١1,  11...................... ................................عيينة بن حلن 
                                                                     211 ,211 ,218 ,21٠ 

 2٠1, 2٠١............................. ..............................غورث بن الحارث 
هًراء   ٣٣2, 19................................................................ فاطمة ال

 8١...................................... ..............................الف ل بن العباس 
 81, 81................................. .......................ف الة بن عم  بن الملوح 

 ٣٠1, 9٣............................... ................................ف الة بن عبيد 
 ٣91.................................... ..............................الف يل بن عياض 

 ٣11, 2١............................... .........................................قتادة 
 2٣٣.................................... ......................................أبي قتادة 
 2٣1.................................... ...................................... أبو قلابة

 211, 211............................. .................................قيس بن عاصم 
 211.................................... ................................اأثقرع بن حابس 

 211.................................... .................................بن الحارث قيس 
 211, 211.......................................................................قيلر 

 29..................................... ...................................قيس بن حا م 
 1٠..................................... ...........................قيس بن سعد بن عبادة 

 8١..................................... ...................................قةم بن العباس 
 ٣21, 91 ..............................................................القاضل بن عياض 

 ٣2١................................... ..........................................الواقدي 
 ٣1١................................... .............................................قباذ 

 ٣1٠................................... ............................قبيلة بن مخارق االاح 
 ١2, ٣8, ٣1......................................................إسماعيل بن عمر , بن فة  

 ٣1٠................................... ..................................أبو فبشة اأثنماري 
 2٣2, 2٣٣, 2٣٠, 2٠9, 2٠8........ ...................................فع  بن مالك 
 22٠, 2٣9............................. ...................................فع  بن  ه  

 2١٣.................................... ........................................ابن فة  
 211....................................................................فنانة بن أبي حقيق 

 219.................................... ........................................أبو فبشة 
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 2٠1....................................................................مروان بن سعيد 
 ٣22.................................... ......................................ة أبو لباب

 ٣98.................................... ......................................أبو ا  
 12, ١١................................ ........................................مجاهد 

 ٣81............................................( ...........عليه الللاة والسلام)سى مو 
 12...............................................( .................عليها السلام ) مريم 

 ٣11.....................................................................موسى بن أنس 
 1١.................................... ...................................مالك بن أنس 
 ٣11, ٣١1..............................................................مالك بن عوف 

  ٣٠٣, 11, 11, 12.................. .........................مسلم بن الحةا  القش ي 
                                                                             ٣٣,  ٣٠١2 

 ٣11.................................. ..............................معاوية بن أبي سفيان 
وًمية   18..............................................................................المغ

 91........................................................مالك بن يسار السكوا ثم العوفي 
 ٣22.........................................................................ابن أم مكتوم 
 ٣١1, 19, 11, 12.........................................................معاذ بن جبل 

 81,  81............................. ..................................معت  بن أبي ا  
 2٠٠, ٣21, ٣٠1, ٣٠٠............. ....( ...................صلى الله عليه وسلم ) محمد 

                                                                2٣1 ,22٣ ,221 ,221 ,212 
                                                                211 ,218 ,219 ,21٠ 

 2٣9................................. ..........................................أبو معشر 
 2١1................................. ..............................................مجاهد 

 2١1......................................................................المقداد بن اأثسود 
 2١8......................................................................محمد بن اس اق 

 21٣................................................................................مريث 
 211.................................................................................مروان 

 211.........................................................................المسور بن مخرمة
ءً  21٠................................. ........................................محمية بن ج

 211...............................................................................الماوردي
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 219...............................................................................مالك 
 21٠..............................................( ..........صلى الله عليه وسلم ) موسى 
 21٠..............................................................................مسروق 

 21١..............................................................معاوية بن الحكم السلمل 
 ٣2١, ٣٣9.........................  .........................................ابن المسي  

 ٣22................................. .....................................محمد بن مسلمه 
 ٣11................................. ......................................مالك بن أوس 
 ٣18................................. .......................................محمد بن علل 

 ٣11................................. ............................................معاوية 
 2٠1................................. .............................................معمر 

 2٣٠................................. ...............................مرارة بن الربيع العمري 
 ٣9٣.... ...................................................................مسنح بن أراره 

 ,1٠, 28, 2٠, ٣9.................. .............................بن ذرف , يحل , النووي 
                                                                        11 ,91 ,٣, ٣٠٣21 

 88, 11, 12, ١1, ١٠..................................................النعمان بن بش  
 11................................... .......( ..........................عليه السلام)نوح 
 ,٣٠1, ٣٠1, ٣٠٣, ٣٠٠, 9٣....... .( .....................صلى الله عليه وسلم ) النبي 

                                                            ٣٠9 ,٣٣1 ,٣٣1 ,٣٣8 ,٣21, 
                                                            ٣, ٣١٠11 ,٣18 ,٣19 ,٣1١, 
                                                            ٣11 ,٣11 ,٣18 ,٣19 ,٣1٠, 

                                                           ٣12 ,٣11 ,٣11 ,٣8٣, ٠8٣ , 
                                                            ٣81 ,٣88 ,٣91 ,٣91 ,٣98, 
                                                            2٠2 ,2٠١ ,2٠1 ,2٣1 ,2٣1, 

                                                            2٣8 ,2٣9 ,22٠ ,2١1 ,2١1 , 
                                                            2١8 ,21٣ ,211 ,211 ,211, 
                                                            211 ,21٠ ,21١ ,211 ,211, 

                                                             211 ,211 ,21٠ 
 2٣9.....................................................................نميله بن عبدالله 
 211.................................. ....................................نعيم بن سعد 
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 212.................................. ..........................................نافع 
 ٣98.........................................( ............جبريل عليه السلام ) الناموس 
 11, 1٣, 1٠, ١2, 21, 22, 2..............................................أبو هريرة 

                                                             18 ,19 ,1٠ ,12 ,11 ,18 ,19 
                                                           89 ,91 ,91 ,91 ,98 ,99 ,٣٠٣ 

                                                         ٣٠1 ,٣٣2 ,٣21 ,٣21 ,٣21 ,٣21 
                                                         ٣29 ,٣, ٣١١, ٣١٠1٣, ٠1٣, ٣11 

                                                        ٣12 ,٣1٣, ١11 ,٣11 ,٣18 ,٣19 
                                                        ٣1٣, ٣1٣, ٠1٣, ١8٣, ١9٣, ٠9١ 
                                                        ٣91 ,2٠1 ,22٣ ,2١١ ,2١1 ,2١1 

                                                               2١8 ,218 ,211 
 2٣٣, 2٣٠.........................................................هلال بن أمية الواقفل 

 22٠, 2٣9........................... ..................................اأثسود  هبار بن
 2٣9.................................. ..................................هشام بن صبابة 
 22٠, 2٣9.............................................................. هند بنت عتبة 

 19......................................................بن العاص بن والال السهمل هشام 
  ٣1٠................................. ....................................هشام بن عروة 

 219, ٣1١,  ٣١..................................................................هرقل 
 18..............................................................................ااروي 

 ٣21......................................................................والدة أبو هريرة 
 ٣98,  ٣91...............................................................ورقة بن نوفل 

 22١, 2٠1.......................... ..........................................الواقدي 
 22٠, 2٣9.......................... .................................وحشل بن حرب 

 2٣1, 18( .......................................................عليه السلام ) يوسف 
 18.........................................( ......................عليه السلام ) يونس 
 ٣21............................................................................اليهود 
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 چفهرس المصادر و المراجعچ
 

 

 ((اأثلف )) 

علل بن بلبان الفارسل المتوفي .اأثم  علاء الدين ترتي  ,انحسان بترتي  ص يح ابن حبان -٣
دار , مرفً ا دماو واأثبحاث الةقافية,فمال يوسف الحوو /قدم له وضبط نله ,ه 1١9سنة 

 م٣918-ه٣1٠1,ط اأثولى , لبنان -ب وو, الكت  العلمية
- هد٣1٠9ط الةالةة , ب وو  –مدسسة الرسالة , عبدالكريم  يدان .لد د. أصول الدعوة  -2

 م٣988
للشيخ محمد اأثمين بن محمد المغتار الجك  , في إي اح القرون بالقرون , أضواء البيان  -١

 م2٠٠٠ -هد ٣12٣, ط اأثولى , لبنان  –ب وو , دار الكت  العلمية , الشنقينل 

 
 ((الباء)) 

لعبد الرحمن بن ناصر السعدي . بهةة قلوب اأثبرار وقرة عيون اأثميار في ذرح جوامع اأثمبار  -1
-٣١٠1, المملكة العربية السعودية , ط و ارة الشئون انسلامية واأثوقاف والدعوة وانرذاد , 

 هد ٣١11
 

 ((التاء))  

عًة من فتاب اللآحء الم يئة. بامتلار, ٣11-2/٣11, تاريخ النبري-1 . وانظر الس ة النبوية المنت
تحقيق عبد السلام بن عباس الوجيه ومالد بن قاسم بن , للسيد أحمد بن محمد بن صلاح الشرفي
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 -د ه٣129ط اأثولى , الجمهورية اليمنية –صنعاء , مدسسة  يد بن علل الةقافية, محمد المتوفل
 .م 2٠٠8

تقري  التهذي  للإمام الحافظ ذهاب الدين أحمد بن علل بن حةر العسقلاا الشافعل ومعه  -1
قابلها بأصول مدلفها وقدم اا دراسة وافية , حاذيتا عبدالله بن سا  البلري ومحمد أمين م غ  

 .م2٠٠9-ه٣1١٠, ط الةانية , لبنان -ب وو, دار قرطبة , محمد عوامة 
يح الدعاء , لبكر بن عبدالله أبو  يد, دار العاصمة للنشر والتو يع , المملكة العربية السعودية تل -1

 .م ٣999 -هد٣1٣9الرياض, ط اأثولى , 
إسماعيل بن فة  القرذل /للإمام الحافظ عماد الدين أبي الفداء , 1/211, تفس  القرون العظيم -8

ووليد بن ,محمد بن الجميل)مر  أحاديةه ,اأثلباامت منة تحقيقاو محمد ناصر الدين ,الدمشقل
 .م2٠٠1-هد ٣121ط , القاهرة  –مكتبة اللفا ,(سلامه ومالد بن محمد بن عةمان

, للشيخ أبو عبدالله عبدالرحمن بن ناصر السعدي , تيس  الكريم الرحمن في تفس  فلام المنان -9
 ه ٣1١٣ – م 2٠٣٠ط , لبنان  –ب وو  –صيدا , المكتبة العلرية 

 
 ((الةاء ))  

لد محمد قن  ومحمد المبارك وملنفى فامل وراجعه محمد إبراهيم علل . الةقافة انسلامية  -٣٠
يًً , وحسين حامد حسان  هد ٣121, جدة ط التاسعة عشر  –منابع جامعة الملك عبدالع

 (م 2٠٠١)

 

 ((الجيم )) 

تحقيق , أثبي جعفر محمد بن جرير النبريتفس  النبري , جامع البيان عن تأويل وي القرون -٣٣
راجعه على , عبدالحميد عبدالنعيم مدفور . د.إذراف وتقديم أ, أحمد عبدالر اق البكري ومن معه
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 -هد ٣129ط الةالةة , القاهرة . دار السلام, نسغة المغنوط محمود محمد ذافر وأحمد محمد ذافر
 م2٠٠8

مً اأث, جوامع الس ة النبوية  -٣2 ط اأثولى , لبنان  –ب وو , دار الكت  العلمية , ندلسل لابن ح
 .م ٣98١ -هد ٣1٠١

 
 ((ا اء )) 

ا لالاب الكبر  , أثبي الف ل جلال الدين عبدالرحمن أبي بكر السيوطل , دار الكتاب  -٣١
 .هد  ٣١2٠لبنان ,  –العربي , ب وو 

 
 (الدال )  

الدار , دمشق  –دار القلم , الدين ول نواب  عبد الرب نواب. د, الدعوة إح الله تعالى  -٣1
 .م ٣99٠ -هد  ٣1٣٠ط , ب وو  –الشامية 

عبد الله محمد : الناذر , لمحمد بن سيدي بن الحبي  , الدعوة إلى الله في سورة إبراهيم ا ليل  -٣1
 .ط الةانية ,القاهرة  –دار إحياء الكت  العربية , بابا الشنقينل 

لل افظ أبي نعيم اأثصبهاا , اعتنى به  ي  الماجدي, المكتبة العلرية , دلالال النبوة ,  -٣1
 .هد  ٣1١٠ –م  2٠٠9ب وو , ط اأثولى , -صيدا

 
 
 

 ((الراء)) 
دار الوفاء للنباعة و النشر , مكتبة العبيكان ,للشيخ صفل الرحمن المبارففوري. الرحيق المغتوم  -٣1

 م2٠٣٠-هد٣1١٣ط,المنلورة -والتو يع
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يًن  ))  ((ال

حقق نلوصه ومر  أحاديةه وعلق عليه , لابن القيم الجو يه ,  اد المعاد في هدي م  العباد  -٣8
-ه٣1٣٠, ط الرابعة عشر , ب وو -مدسسة الرسالة, ذعي  اأثرندوط وعبد القادر اأثرندوط 

 م٣99٠
حًف إلى مكة , حقالاق وورالاق عن مدامرة التنل  في العا  انسلامل -٣9 عبدالودود ذلبي , / د.ال

هًراء للإعلام العربي , القاهرة, ط اأثولى ,   .م  ٣989 -هد  ٣1٠9منابع ال
 

 ((السين )) 
وهو الجامع المغتلر من السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة , سنن الترمذي  -2٠

محمد بن عيسى بن سورة للإمام الحافظ , الل يح والمعلول وما عليه العمل المعروف بجامع الترمذي
مكتبة , العلامة المحدث ناصر الدين اأثلباا , حكم على أحاديةه وأراره وعلق عليه , الترمذي 

 .م2٠٠8 -هد ٣129, الرياض ط الةانية  –المعارف للنشر والتو يع 
حكم ( النسالال)أبي عبد الرحمن أحمد بن ذعي  بن علل الشه  ب :تلنيف,سنن النسالال-2٣

اعتنى به أبو عبيدة مشهور بن حسن ول ,المحدث محمد ناصر الدين اأثلباا.يةه وعلق عليهعلى أحاد
 .ط اأثولى,الرياض ,مكتبة المعارف للنشر, سليمان

حكم على أحاديةه ووراره وعلق عليه ,أثبي سليمان بن اأثذعث السةستاا,سنن أبي داود -22
مكتبة ,به أبو عبيدة مشهور بن حسن ول سلمانأعتنى , محمد ناصر الدين اأثلباا/العلامة المحدث

 م2٠٠1-ه٣121ط,الرياض, المعارف للنشر والتو يع
ملنفى عبدالواحد, ذرفة / الس ة النبوية للإمام أبي الفداء اسماعيل بن فة , تحقيق الدفتور  -2١

 .م 2٠٠1-هد ٣128القدس للتلدير,ط الةانية , 
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/ جمع وتحقيق الدفتور , اتمة الحفاظ ابن حةر العسقلاا  , الس ة النبوية من فتح الباري  -21
مً , محمد اأثمين بن محمد محمود بن أحمد الجك  الشنقينل  , ط اأثولى , لبنان -ب وو, دار ابن ح

 .م2٠٠٠-ه٣122
وًي  الشه  بد/تلنيف, سنن ابن ماجه  -21 يًد الق حكم على ,( ابن ماجه)أبي عبدالله محمد بن ي

أبو عبيدة مشهور بن /اعتنى به,محمد ناصر الدين اأثلباا:اره وعلق عليه العلامة المحدث أحاديةه وور
 .م2٠٠8-ه٣129ط,الرياض,مكتبة المعارف للنشر والتو يع,حسن ول سلمان

وإبراهيم , حققها وضبنها وذرحها ووضع فهارسها ملنفى السقا , الس ة النبوية لابن هشام  -21
 ط بدون, لبنان  –ب وو , دار إحياء التراث العربي , بي انبياري وعبد الحفيظ ذل

, تأليف محمد ناصر الدين اأثلباا رحمه الله. سلسلة اأثحاديث الل ي ة وذلء من فقهها -21
 -هد ٣1٣1ط, الرياض, مكتبة المعارف للنشر والتو يع للاحبها سعد بن عبدالرحمن الراذد

 .م٣991
أثفرم ضياء . لة لتنبيق قواعد المحدرين في نقد رواياو الس ة النبويةمحاو  الس ة النبوية الل ي ة -28

 .م  2٠٠1 -هد ٣128, ط السابعة ,  2/18٣, مكتبة العبيكان . العمري 
عًة من فتاب اللآحء الم يئة -29 تحقيق , للسيد أحمد بن محمد بن صلاح الشرفي. الس ة النبوية المنت

صنعاء , مدسسة  يد بن علل الةقافية, بن قاسم بن محمد المتوفلعبد السلام بن عباس الوجيه ومالد 
 .م2٠٠8 -هد ٣129ط اأثولى , الجمهورية اليمنية –
الاستيعاب في معرفة اأثص اب أثبي عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبد البر القرطبي  -١٠

الكت  العلمية, تحقيق وتعليق الشيخ علل محمد معوض, والشيخ عادل أحمد عبد الموجود, دار 
 .م 2٠٠2-هد٣122لبنان , ط الةانية  -ب وو
, مدسسة الرسالة , س  اعلام النبلاء لللإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عةمان الذهبي  -١٣

 .م2٠٠٣-هد٣122, ط الحادية عشر , لبنان -ب وو
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 ((الشين)) 
, تحقيق مالد بن قاسم الردادي أثبي محمد الحسن بن علل بن ملف البربهاري , ذرح السنة -١2

 .م2٠٠1 -هد ٣128ط , الرياض  –دار اللميعل 
تحقيق أبي هاجر محمد السعيد بن , للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقل , ذع  ان ان  -١١

 .م2٠٠٠ -هد ٣12٣, ط اأثولى , لبنان  –ب وو , دار الكت  العلمية , بسيوا  غلول 
 

 ((اللاد )) 
تحقيق , ابة في تمييً الل ابة لل افظ أبي الف ل أحمد بن علل بن حةر العسقلاا انص-١1
بالتعاون مع مرفً الب وث والدراساو العربية و انسلامية بدار , عبدالله بن عبد المحسن الترفل /د

 م2٠٠8-ه٣129القاهرة , ط اأثولى , هةر 
الجعفل بشرح انمام الحافظ أحمد  أثبي عبد الله محمد بن إسماعيل البغاري, ص يح البغاري  -١1

بن علل بن حةر العسقلاا,طبعة جديدة منق ه ومقابله على طبعة بولاجه والنبعة اأثنلارية 
يًً بن عبدالله بن با  حفظه الله,  اًء منها سماحة الشيخ عبدالع والنبعة السلفية ال  حقق عدة أج

 .بدالباقل رحمه الله ورقم فتبها وأبوابها وأحاديةها, اأثستاذ محمد فداد ع
 -هد ٣1٠1, ط الةانية ,المكت  انسلامل, ص يح الجامع و يادته لمحمد بن ناصر اأثلباا  -١1

 م٣981
, مدلف جامع للس ة النبوية المشرفة مرت  حس  الوقالاع واأثحداث , ص يح الس ة النبوية  -١1

, عمر سليمان اأثذقر  د, تقديم , إبراهيم العلل . امتلر فيه مدلفه على اأثحاديث الل ي ة 
 م2٠٠2 -هد ٣12١ط , عمان اأثردن , دار النفالاس , همام سعيد . راجعه د 

ص ح أحاديةه محمد ناصر الدين اأثلباا بتكليف من , ص يح سنن الترمذي بامتلار السند  -١8
 .م٣988 -هد ٣1٠8ط اأثولى , الرياض , مكت  التربية العربي لدول ا لي  
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 الحسين مسلم بن الحةا  القش ي النيسابوري بشرح النووي, للإمام ص يح مسلم, للإمام أبي -١9
يحل بن ذرف النووي الدمشقل الشافعل , ضبط نب الل يح ورقمت فتبه وأبوابه وأحاديةه على 

 -هد٣12٣لبنان,ط اأثولى ,  -النبعة ال  حققها محمد فداد عبدالباقل دار الكت  العلمية, ب وو
 .م2٠٠٠

 

 ((الناء )) 
محمد عبد القادر . دراسة وتحقيق , النبقاو الكبر  لمحمد بن سعد بن منيع اااشمل البلري  -1٠

 .م٣99٠-ه٣1٣٠ط اأثولى , لبنان -دار الكت  العلمية ب وو, عنا 
 

 ((العين )) 
صلاح ملنفى الفوال, دار الفكر العربي القاهرة ,ط / علم الاجتماع بين النظرية والتنبيق , د -1٣

 .م٣991-هد  ٣1٣1

 

 ((الفاء ))  

لمحمد بن علل بن محمد ,  ٣/1٠1فتح القدير الجامع بين ف  الرواية والدراية من علم التفس   -12
 .م ٣998هد ٣1٣8ط , لبنان  –ب وو , دار إحياء التراث العربي , الشوفاا 

الملق  ,  أثبي ذةاع ذ ويه بن ذهردار بن ذ ويه الديلمل اامداا, الفردوس بمأرور ا ناب  -1١
 .م٣981هد ٣1٠1, ط اأثولى , لبنان -ب وو, دار الكت  العلمية (( إلكيا )) 
, أثبي الفداء إسماعيل بن عمر بن فة  القرذل , الفلول في س ة الرسول صلى الله عليه وسلم  -11

 .م2٠٣٠ -هد ٣1١٣ط , دار الكت  الملرية , دار انمام أحمد 
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 ((القاف )) 
لمجد الدين محمد بن يعقوب الف و  أبادي إعداد وتقديم محمد , ٣٣19ص , القاموس المحيط  -11

 م2٠٠١ -هد ٣121إحياء التراث العربي ط , عبد الرحمن المرعشلل 
 

 ((اللام )) 
لسان العرب أثبي الف ل جمال الدين محمد ابن مكرم ابن منظور اأثفريقل الملري ,دار الفكر  -11

 .م  ٣99٠ -هد  ٣1٣٠,دار صادر , ب وو,ط 
 

 ((الميم )) 
هً أحمد , أحمد محمد ذافر , ذرحه و وضع فهارسه , للإمام أحمد بن حنبل , المسند  -11 و حم

يًن   .م٣991-ه٣1٣1, ط اأثولى , القاهره . دار الحديث , ال
أثبي عبدالله محمد بن عبدالله الحافم النيسابوري ومعه تلغيب , المستدرك على الل ي ين   -18

الحافظ بن حةر : منهم . وأحكام اأثلامة الحفاظ أسانيده , الدرك بتغري  المستدرك وفتاب , الذهبي
صنعه أبي عبد .  والاد المستدرك على الكت  الستة والاستدراك على المستدرك)) العقسلاا وذيومه 

 .م2٠٠1 -هد ٣121, ط الةانية , ب وو , دار المعرفة, عبد السلام بن محمد علوش / الله 
ط , دار إحياء التراث العربي , أثبي الحسين أحمد بن فارس بن  فريا , مقاييس اللرة معةم  -19

 م2٠٠8 -هد ٣129
مجموع فتاوي ذيخ انسلام أحمد بن تيميه , جمع وترتي  عبدالرحمن بن محمد بن قاسم  -1٠

 .م٣991-هد ٣1٣1وساعده إبنه محمد, مجمع الملك فهد لنباعة المل ف الشريف , ط 
, أ ن عبدالله / و أ, محمد درويش /و أ, و د ملنفى محمد , ةم الوسيط لد د ناصر أحمد المع -1٣

 .م2٠٠8-ه٣129, ط اأثولى , لبنان -ب وو, دار إحياء التراث العربي 
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 –مختاراو الل اح , للإمام محمد بن أبي بكر الرا ي, المدسسة الحديةة لكتاب , طرابلس  -12
 .لبنان , ط بدون 

دار الكت  , أثبي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد ابن أبي الدنيا القرذل , مجابوا الدعوة   -1١
 .م ٣981-هد ٣1٠1ط اأثولى ,لبنان  -ب وو, العلمية 

اً ي, معرفة الل ابة أثبي نعيم اأثصبهاا  -11 , دار الوطن للنشر, تحقيق عادل بن يوسف الع
 .م٣998-ه٣1٣9,ولى ط اأث, المملكة العربية السعودية-الرياض
, وعلق عليه , ومر  أحاديةه, ورقمه, ص  ه, للإمام مالك بن أنس رضل الله عنه , الموطأ  -11

 .ط بدون , عيسى البابي الحلبي وذرفاه , دار احياء الكت  العربية , محمد فداد عبدالباقل
 (ه٣1٠8,ب وو,فالاسدار الن),  2ط, محمد رواس قلعة جل و ميله .د.أ, معةم لرة الفقهاء  -11
 –مكتبة المعارف , منار السبيل في ذرح الدليل للشيخ إبراهيم بن محمد بن سا  ال ويان  -11

 .م٣981 -هد  ٣1٠1, ط الةانية , الرياض
 .م٣918 -هد ٣١98ط الرابعة , لبنان  –ب وو , دار الكت  العلمية , مقدمة ابن ملدون  -18
تحقيق وتعليق الدفتور محمد عبد , حمة الله والدفتور القسيس فندرالمنا رة الكبر  بين الشيخ ر  -19

 هد٣1٠1, ط اأثولى, الناذر دار ابن تيمية, الرياض  –منابع الفر دق التةارية , القادر مليل 
عبدالله بن /تحقيق د, المر  لموفق الدين أبي محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة  -1٠

-الرياض, دار عا  الكت  للنباعة والنشر والتو يع , عبدالفتاح محمد الحلو /و د, عبدالمحسن الترفل 
 .م٣999-هد٣1٣9, ط الرابعة , المملكة العربية السعودية 

صف او للدراساو و النشر , سالار بلمةل /لد, معةم ملنل او ألفاظ الفقه انسلامل  -1٣
 .م2٠٠9, ط اأثولى , 
دار الف يلة للنشر , محمد عبدالرحمن عبدالمنعم /د, قية معةم الملنل او و اأثلفاظ الف -12

 ط بدون, القاهرة -والتو يع
دار أسامة للنشر والتو يع ودار المشرف الةقافي , عدنان أبو مللح . د, معةم علم الاجتماع  -1١
 .م2٠٠1, اأثردن ط اأثولى  –عمان , 
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 ((النون )) 
رًي ابن للإم, النهاية في غري  الحديث واأثرر  -11 ام مجد الدين أبي السعاداو المبارك بن محمد الج

 .ط بدون, لبنان  –ب وو , دار المعرفة , اأثر  تحقيق الشيخ مليل مأمون ذي ا 
هًة المتقين  -11 ذرح رياض اللالحين من فلام سيد المرسلين للإمام الحافظ الفقيه أبي  فريا محيل . ن

لنفى سعيد ا ن و الدفتور ملنفى البرا و محل الدين مستو تأليف الدفتور م. الدين يحل النووي 
 .م٣981-هد٣١91ط اأثولى , ب وو , مدسسة الرسالة , و علل الشربجل و محمد أمين لنفل 
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